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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
 %  $  #  "  !  ❁  Ë
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 C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9

H G F ED ﴾ [الرعد: ٥ ـ ٧].
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عن جندب قال: قال رسول االله ژ: «من قال في 
برأيه فأصــاب، فقد أخطــأ». رواه   8 كتــاب االله 

أبو  داود، والترمذي.
عن أبي موســى قال: قال رســول االله ژ: «مثلي 
ومثل ما بعثني االله، كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت 
الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجاءَ، 
بته  فأطاعته طائفــة فأدَْلَجُوا على مَهْلهــم فنجَوْا، وكذ

طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم». متفق عليه.
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الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه.

( أما بعد)

فهذه هــي الطبعة الثانية لهذا الكتاب (تفســير ســورة الرعد) وهي 
 ا آسف له: أن مم حة، فإنحة منق ـ بحمد االله تعالى وتوفيقه ـ طبعة مُصَح 
الطبعة الأولى كان بها الكثير من الأغلاط، حتى إن فقِْرةً من تفســير آية 
ة صفحات سقطتْ من الطبع تمامًا، كما وجدت فيها فقَِرات طويلة  من عد

رتْ بغير مبرر. تكر

 ى أطمئنحَ «البروفة» الأخيرة من كتبي، حت وأنا حريص على أن أصُح
على ســلامتها من الأغلاط التي تعتري الكتب أثناء الطباعة، وهذا بلاء 
الذي  عام. ولكني اعتمدتُ على الأخ الكريم الأســتاذ محمود عوض، 
تولى تفريغ هــذه الدروس، وتحقيقَها والتعليقَ عليهــا. وهو أهلٌ للثقة، 
ولكن يبدو أن الناشر أســرع بطبع الكتاب دون أن يرده إليه لمراجعته، 

ولهذا فوجئ هو بهذه الأغلاط.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨ المحور  الخامس : 

ة لإعداده للطباعة،  تين: مــر وقد اضْطرني هذا أن أراجع الكتاب مر
بتُ بعض العبارات، وحذفتُ  ة. ومن هنا هذة أخرى لمراجعته النهائي ومر

أحيانًا وأضفتُ، وهذا قليلٌ محدود، ولكنه نافع إن شاء االله.
ومن أهم ما صنعتُه في هذه الطبعة: وضــع عناوين جانبية لمباحث 
الكتاب؛ لتعينَ القارئَ على استيعاب موضوعاته، ولتكون أساسًا للفهرس 

العام في ختام الكتاب.
أسأل االله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه ومحققه، وناشره وقارئه، 
وأنْ يرزقنا صدق النية، وسدادَ التوجه، والتوفيقَ في القول والعمل، وأنْ 
يجعل القرآن الكريم منهاجَنا في الدنيا، وشفيعَنا في الآخرة. اللهم آمين.

الدوحة في: رجب الموافق نوفمبر ١٩٩٧م
الفقير إليه تعالى
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Ì Ë Ê ❁ È ﴾ [الكهف: ١ ـ ٣].

لاة والســلام على من أنُزل عليه الكتاب؛ ليخــرج الناس من  والص
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، سيدنا وإمامنا 
روه  ذين آمنوا بــه، وعَزد وعلى آلــه وصحبه؛ ال وأســوتنا وحبيبنا محم
ونصَروه، واتبعوا النور الذي أنُزل معه أولئك هم المفلحون، وعلى من 

دَعَا بدعوته، واهتدى بسنته، وجاهد جهادَه إلى يوم الدين.
( أما بعد)

فمنذ ســنوات وأنا ألقي درس الاثنين بعد صلاة العشــاء بمســجد 
عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة ـ عاصمة دولة قطر ـ وكان هذا الدرس 
ا، أتنقلُ به من علم إلى علم حسب المقام، فحينًا يكون في العقيدة،  حر
وتارَةً يكون في الأخلاق أو في التربية، وطوْرًا في الفقه أو في الاقتصاد، 
وآخر في التفســير، أو في الحديث، أو في الســيرة، وأحيانًا أخرى في 

الدعوة والفكر، وواقع الأمة بين كيد أعدائها وغفلة أبنائها.

$� ا����6 الأو�: ِّ	)َ$ُ
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠ المحور  الخامس : 

ثم اقترح علي بعض الإخوة المواظبين على الحضور خلال الســنة 
دة في موضوع معين، بحيث  ة ١٩٩١ ـ ١٩٩٢م أنْ أتناولَ سلسلة محدالدراسي
غ وتُنشر على الناس، فينتفعوا بها  ل في أشرطة كما هو المعتاد، وتُفر تسج

مقروءة، كما انتفعوا بها مسموعة.
القرآن  وكان من المقترحات المطروحة أن أبدأ دروسًــا في «تفسير 
الكريم» تكون خدمةً لكتاب االله 8 ، وتربط المسلمين به علمًا وعملاً، 
ودعوةً وجهادًا، والقرآن هو أســاس الوجود الإســلامي كله، وهو ينبوع 
نة إنما هي مُبينة وشارحة له. ة، والسة الشريعة، وعُمْدة المِلالعقيدة، وكلي

وقد لاقى هذا المقترح هوًى في نفسي، فأنا ابن القرآن وربيبُه، منذ 
أتممتُ حفظه وتجويده وأنا دون العاشرة، وقد كان لي وقفات مع كثير 
من آياته فــي دروس التراويح في رمضــان، لمدة ثلاثــة وثلاثين عامًا 
قضيتها في قطر، أصلي فيها التراويح ثماني ركعات غير الشفع والوتر، 
وأتلو فيها «جــزءًا» من أجزاء القــرآن الثلاثين، وبعــد الركعات الأربع 
، من أسرار  الأولى تكون ترويحة، ألقي فيها درسًا فيما يفتح االله به علي

آيات كتابه العزيز.
وقد كنتُ في السنة الدراسية السابقة (١٩٩٠ ـ ١٩٩١م) مُعارًا من دولة 
قطر إلى جمهورية الجزائر الشقيقة، بناء على طلب من الرئيس الجزائري 
الأسبق الشاذلي بن جديد، وموافقةٍ من أمير قطر الشيخ خليفة بن حمَد 
آل ثاني، لرئاســة المجلس العلمــي لجامعة الأمير عبد القــادر للعلوم 
الإسلامية في مدينة قســنطينة، والتعاون مع وزارة الشؤون الدينية التي 
ا طلبه مني الإخوة في  كان يرأسها صديقنا الدكتور سعيد شيبان، وكان مم
الجزائر: أن أقوم بدرس أســبوعي في التفسير في أحد المساجد الكبيرة 
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١١ تفسير سورة الرعد

بتُ بذلك،  أنْ أبدأ «بســورة يوســف» فرح  بالعاصمة، واقترحــوا علي
ل  ذي كان يشــهده الآلاف، ويســجوشــرعتُ بالفعل في هذا الدرس ال
ر لي  ة وإن لم يقدطوال تلك السنة الدراســي ا، واســتمرمسموعًا ومرئي

إكمال السورة.
ولهذا حين اقتــرح بعض الإخوة فــي الدوحة أن أبدأ من «ســورة 
الرعد»، انشرح لذلك صدري، لتكون استكمالاً لما بدأتُ به في الجزائر 
 من ناحية، وتحقيقًا لرغبةٍ قديمة من عدد من المحبّين كانوا قد طلبوا إلي
د السيد محمد رشيد رضا رحمه  مة المُجد أن أكمل «تفسير المنار» للعلا

االله وجزاه عن الإسلام والقرآن خيرًا.
مة الشــيخ عبد االله بــن زيد المحمــود ـ رئيس  ومن هــؤلاء: العلا
المحاكم الشرعية في قطر ـ ا لذي رغِب إلي في ذلك بعد وصولي إلى 
قطر بنحو ثلاث أو أربع سنوات، وقال: «سنوفر لك كل ما يُعينك على 
ة»، ولكن تهيبتُ هذا الأمر، ولم أجد الشجاعة ولا النية  أداء هذه المهم

للإقدام عليه.
وبعد ذلك بســنوات عندما زرتُ مدينة «مســقط» ـ عاصمة سلطنة 
متها الشــيخ أحمد محمــد الخليلي ـ مفتي  عُمان ـ وســعدتُ بلقاء علا
م تفسير المنار على طريقة الشيخ  أن أتُم ا اقترحه علي السلطنة ـ كان مم

ر لي التجاوب مع هذه الرغبات المخلصة. رشيد، ولكن لم يُقد
فلا غرو أنْ أســتجيب لهذا الاقتراح الجديد القديم، ولا أزعم أنني 

ة أسباب: أكمل تفسير المنار بهذا التفسير؛ وذلك لعد
رًا. ولغة  هــذا التفســير مرتجل، وليــس مكتوبًا محــر لها): أن أو)

رة المدققة. الارتجال لا ترقى إلى لغة الكتابة المُحر
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢ المحور  الخامس : 

رته  ذي أحببتُه وقدالشيخ رشيد هو شــيخي وأستاذي، ال (ثانيها): أن
من قديم، والتلميذ لا يبلغ مبلغ شــيخه، وقد قيل: الفضل للمبتدي وإن 

أحسن المقتدي.
(ثالثها): أن لكل شيخ طريقته، وأنا لا أحسن التقليد، ولم أحاول في 
حياتي أن أكون نسخةً من أحد، فأنا متأثر بصاحب المنار، ومُعجَب به، 

ومستفيد منه، ولكني لست إياه.
(رابعها): أن السيد رشــيد بدأ هذا التفسير وهو شاب واستمر خمسًا 
ر به مجلته الشهيرة «المنار» ومع هذا لم  ا، يُصدوثلاثين سنة يكتبه شهري
يكمل إلا اثني عشر جزءًا من القرآن، فكيف أطمع أن أكمل هذا العمل 

الجليل، وقد تجاوزتُ منتصف العقد السابع من العمر؟
ة؛ مستفيدًا  متُ هذه الدروس في التفسير على طريقتي الخاص لهذا قد
من علوم السلف، ومعارف الخلف، وثقافة العصر، دون محاولة مني أن 
أفرض على كتاب االله ما يأباه، وقد بينتُ منهجي في التفســير والأسس 

مة بالتفصيل فليراجعها من أراد. تي قام عليها في المقدال
وما كان لهذه الدروس أن ترى النور مقروءةً في كتاب، لولا فضل االله 
تعالى وتوفيقه أولاً، ثم جهــد الأخ الكريم، الصحفي المســلم اللامع 
عًا مختارًا بتسجيل هذه الدروس  ذي قام متطوالأستاذ محمود عوض؛ ال
على أشرطة «الكاســيت»، ثم قام بإفراغها على الورق، وضبطها وعلق 

عليها تعليقات مفيدة، تدل على مدى علمه وفضله.
لاً بصحيفة «العرب» القطرية في حلقات، وها هو اليوم  وقد نشرها أو
ا من  وأجزتُها بعد قليل جد ها للنشر في كتاب، بعد أن عرضها علي يعد

التنقيح والإضافة.
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١٣ تفسير سورة الرعد

جزى االله أخي الحبيب محمود عوض(١) عني وعن العلم وعن القرآن 
خير ما يجزي به العاملين، الذين أخلصوا دينهم الله، وأخلصهم االله لدينه، 

وأرجو أن يكون منهم.
كما أدعو االله تعالى أن يكون في هذه الدروس ما ينفع المسلمين في 
دينهم ودنياهم، وما يأخــذ بأيديهم في عصر محنتهم، ويهديهم ســواء 
الســبيل، وأن يغفر لنا ما زل فيه القلم، أو شرَد فيه الفكر عن الصواب: 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å
ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الفقير إلى عفو مولاه الدوحة في يوم السبت ٢٦ ربيع الثاني ١٤١٥هـ  
الموافق: ١ أكتوبر ١٩٩٤م    

رحمه االله تعالى.  (١)
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١٥

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بســم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله 
الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهــذا وما كنا لنهتديَ لولا أن 
هدانا االله، وأشــهد أن لا إلٰه إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا 
وإمامنا محمدًا عبد االله ورسوله، أرسله ربه ﴿ 5 6 7 8 
عليــه  وأنــزل  [التوبــة: ٣٣]،   ﴾ >  =  <  ;  :  9

الكتاب: ﴿ µ ´ ³ ¶ ﴾ [الكهف: ١].
صلوات االله وســلامه عليه وعلى آلــه وصحبه، ومَــنْ دعا بدعوته، 

واهتدى بسُنته، وجاهَد جهادَه إلى يوم الدين.
(أما بعد)

فنبدأ باســم االله، وعلى بركة االله دروسَنا في تفســير كتاب االله 8 ، 
نا بتوفيقه لتســتمر هذه  ونرجــو أنْ يعينَنا االله تبــارك وتعالــى، وأن يمد
الدروس، وقد طلب إلي بعض الإخوة من قديم أن أبدأ من حيث انتهى 
د السيد رشيد رضا رحمه االله وتقبله في الصالحين والعلماء  مة المجد العلا
العاملين، صاحب «المنار» حيث انتهى في التفســير من سورة يوسُف، 
وكنتُ فــي العام الماضي حينما كنــتُ في الجزائر، قد بدأتُ التفســير 

ها، وأرجو الآن أن أبدأ بسورة الرعد. بسورة يوسف وإن لم أتم

	ي ا������ 2�<
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦ المحور  الخامس : 

م ـ على طريقة  قبل أن أبدأ في التفســير مباشرة أن أقد ي أحبولكن
مات التي يحســن أن تكون في  علمائنا من أهل التفســير ـ بعض المقد

مة أي تفسير. مقد

ا�(�آن: ��3ُّ@ االله >%�< 

نحن المســلمين أكرمنا االله تبارك وتعالى بما لم يكــرم به أمة قبلنا، 
وليس هناك أمة بعدنا. أكرمنا االله 4 بهذا القرآن، ونحن المسلمين وحدنا 
ن كلمات االله تبارك  تي تتضمة الة الإلٰهيذين نملك هذه الوثيقة الســماويال
وتعالى الأخيرة للبشرية، كلمات االله التي لم تَشُبها شائبة، ولم يدخل عليها 

باطل من باطل الإنسان، ومن أهواء الإنسان وأوهامه وقصوره وأخطائه.
 ﴾ m l k j i h g ﴿ :وصدق االله العظيم حينمــا قال
ن في  [الحجر: ٩]. فنحــن عندنا هذا القرآن المحفوظ فــي الصدور، المدو

ـد بتلاوته، نقرؤه كمــا أنزل على  المصاحف، المتلو بالألســنة، المتعبـ
محمد ژ ، لم ينقص منه سطر ولا كلمة ولا حرف، نقرؤه بغنّه ومدّه(١)، 
وحركاته وســكناته، كما كان يقرأه النبي ژ والصحابة من بعده، وكما 
تلقته أجيال الأمة عنهم جيلاً بعد جيل، حتى كتابته بالرسم العثماني(٢) 

بقيت كما هي، مع زيادة في النقط والشكل.
 ﴾ k j i h g f e d c ﴿ ذيفالقرآن هو كتاب االله ال
[فصلت: ٤٢]، تميز بأنه كتاب الخلــود، كتاب الزمن كله، ليس كتاب عصر 

ا يُعرف عند  يعني أحكام التجويد من الإظهار والإخفــاء والإدغام والغنّ والمد وغيرها؛ مم  (١)
اء). المتخصصين في علوم القرآن وأهل الأداء (القر

نسبة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان ƒ ، الذي جمع المسلمين على مصحف واحد؛   (٢)
يَ المصحف الإمام. سُم
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١٧ تفسير سورة الرعد

من العصــور، ولا كتــاب جيــل دون جيل، ولهــذا لم يســتحفظه االله 
المسلمين، كما اســتحفظ التوراةَ أهلَها، إنما هو سبحانه الذي حفظه؛ إذ 
ف القرآن لن يأتي بعده كتاب آخر  ليس هناك كتاب بعد القرآن، فلو حُر
ح له، وليس هنــاك نبي بعد محمد ژ ، وليس هناك  يُهَيْمِن عليه ويُصح

رسالة بعد الإسلام، وليس هناك أمُة بعد هذه الأمة.
 k j i h g ﴿ :ل بحفظه، قال تعالى ولذلك ضمن االله وتكف
m l ﴾ [الحجر: ٩]، والجملة الاســمية ـ كما يقــول البلاغيون ـ إنها 
دة أكثر من الجملة الفعلية، فإذا دخلت عليها «إن» وهي حرف تأكيد  مؤك
 l k ﴿ كان ذلــك أكثر تأكيــدًا، فإذا جاء الخبــر مقرونًا بــلام التأكيد
دات التي جاء بعضهــا وراء بعض لتدلّ  فهذا زيــادة في المؤك ﴾ m
على مدى الحفظ الإلٰهي، فالقرآن كتابٌ محفوظ، كتابٌ خالد. ولهذا هيأ 
االله له أسباب التواتر منذ عهد البعثة إلى اليوم، ولا يوجد كتاب في الدنيا 

يحفظه الألوف وعشرات الألوف غيْر القرآن الكريم.
بل إن الصبيــان عندنا يحفظونــه، على عكس ما يوجــد عند أهل 
س ولا نصفَه  الكتاب، إذ لا يوجــد عندهم من يحفــظ الكتاب المقــد
يسين والكرادلة  ولا ربعَه ولا خمسَه ولا عُشــرَه، لا على مســتوى القس
والأساقفة فحسب، بل على كل المســتويات الأعلى والأدنى، ولعلكم 
ســمعتم وقرأتم عن صبية حفظوا القرآن، وأطفال دون السابعة حفظوه، 

وقُرًى بأكملها يحفظ أهلها القرآن(١).
وأعجب مــن هذا أن تجد من غيــر العرب من يحفــظ القرآن وهو 
لا يكاد يعرف كلمــة واحدة في اللغــة العربية، وقــد اختبرت بعضهم 

مثل قرية (أويش الحجر) وغيرها كثير من القرى، التي لم تُعرف إلا في بلاد المسلمين.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨ المحور  الخامس : 

بنفسي، وكنتُ آتيهم بالمشــتبهات من الآيات فلا يلحنون ولا يسقطون 
كلمة، ولا يخرمون حرفًا؛ كأنهم أجهزة تسجيل، ومنهم من أبناء باكستان 
وبنجلاديش وبورما، ولو ســألتَ أحدهم: ما اسمك؟ لا يعرف معناها؛ 

لأنه لا يعرف العربية، وهذا من إعجاز القرآن الكريم.

:2ا�	 �B0ا  ا��D	ر الأول  ا�(�آن 

والقرآن الكريم هو كتاب الإســلام، فهو المصدر الأول لهذا الدين 
ــنة  ل ما يؤْخذ قواعــد الدين ومقاصده وكلياته، وتأتي الس يؤْخذ منه أو
ــر، ولكن الأساس في كتاب االله 8 ، ولهذا  ن وتفسالمصدر الثاني؛ لتبي
 [النحل: ٨٩] لكل  ﴾ D C B A @ ? ﴿ :قال االله تعالى
شيء في أمور الدين، أما أمور الدنيا فقد تُركت لنا، وبحسب القرآن أن 
ين  ات الدــا كلييشــير إلى ما يهدي إليها فنحن أعلم بأمور دنيانا(١)، أم

وقواعدُه، ومبادئه وأساسياتُه؛ فهي في القرآن الكريم.
ــر، قال تعالى:  مُيَس أنه كتابٌ  ومن خصائص القرآن الكريم أيضًــا: 
 º ¹ ﴿ : 8 [١٧، ٢٢، ٤٠]. وقــال ﴾ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿
ر للحفظ،  ر للفهم، ومُيس [الدخان: ٥٨]. فهو مُيس ﴾ ½ ¼ »
لأنه كتاب مبين: ﴿ w v u t ﴾ [يوسف: ١، الشعراء والقصص: ٢]. 
ا يوصلهم إلى سعادة  ن للحقائق، كاشف للناس عمن في نفسه، مُبيفهو بي

الدنيا والآخرة.
ـه كتاب معجزِ، فهو معجــزة محمد ژ الكبرى  ومن خصائصه: أنـ

وآيته العظمى.

إشارة إلى حديث رسول االله ژ : «أنتم أعلم بأمر دنياكم». رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)،   (١)
عن عائشة.
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١٩ تفسير سورة الرعد

لم يتحد النبي ژ بأي آية من الآيات؛ مع أن االله 4 أظهر على يديه 
من الآيات والخــوارق الكونية الكثيــر، كما أظهر على أيــدي الأنبياء 

والرسل السابقين.

ة» عــن الآيات  ى «دلائــل النبو آياتٌ كثيــرة ألفت فيها كتب تســم
والمعجزات والخوارق للعــادات والإنباء عن الغيــوب، كتكثير الطعام 
القليل بين يديــه ژ ، ونبع الماء من بين أصابعــه، وحنين الجذع إليه، 
وتسبيح الحصى بين يديه ژ ، وانشــقاق القمر له، والإسراء والمعراج 
ى  تي تحدبالقرآن، فهو الآيةُ ال إلا ا، ومع هذا لم يتحد وأشياء كثيرة جد
بهــا العــرب أن يأتــوا بمثلــه: ﴿ 3 4 5 6 7 8 ﴾ 
[الطور: ٣٤]. أو بعَشر سور مثله: ﴿ & ' ) ( * ﴾ [هود: ١٣]. 

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :أو بسورة من مثله
 Ê É ﴿ :[البقرة: ٢٣]. تحداهم، وقــال: إنكم لن تفعلوا ﴾ Ç Æ Å
 ﴾ Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
[البقرة: ٢٤]. فغُلبــوا وانقطعوا وحقت عليهــم كلمة االله: ﴿ , - . 

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

= < ﴾ [الإسراء: ٨٨].

هذا هو القرآن الكريم الذي أكرم االله به أمة الإســلام، وأعطاها هذا 
الدســتور الخالد، وهذا المنهاج الشامل الذي أخرجها من الظلمات إلى 
النور، والــذي كان حبل النجاة للعــرب، فأخرجهم مــن الجاهلية إلى 
ــرك إلى التوحيد، ومــن الكفر إلــى الإيمان، ومن  الإســلام، ومن الش
الفوضى إلى النظام، ومن الجهل إلى العلم، ومن البداوة إلى الحضارة، 
 U ❁ S R Q P O N M ﴿ :قال تعالى

QaradawiBooks.com

                           21 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢٠ المحور  الخامس : 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V
` f e d c b a ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].

ــره المســلمون وخدموه، كل في مجال اختصاصه،  هذا الكتاب فس
فمنهم من خدمه بالحفظ، ومنهم من خدمــه بالكتابة، ومنهم من خدمه 
بالقراءة، ومنهم من خدمه بالتفسير، ومنهم من خدمه باستنْباط الأحكام 

من آياته، وذلك منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا.
ر  القرآن كتابٌ مبين، وكتاب ميس وقد يســأل ســائل: لقد قلت: إن

للفهم والذكر، فلماذا احتاج إلى تفسير؟
أقــول: احتاج القــرآن إلى تفســير؛ لأن الكلام البليــغ الذي يوجز 
ر ويشرح للناس، حتى  المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة يحتاج إلى أن يفس
يكتشــفوا ما وراء كلماته من كنوز المعرفة والحقائق، ثم هناك ألفاظ قد 

تخفى معانيها على الناس وهو ما يعرف بعلم غريب القرآن.
وهناك أشــياء قد يفهمها الناس على غير وجهها كمن يأخذ المجاز 
على أنه حقيقة، كما يروى عن عدي بن حاتم الطائي أنه فهم من قول االله 
 L K J I H G F E D C ﴿ :تبارك وتعالــى
T S R Q P ON M ﴾ [البقــرة: ١٨٧] أنهما خيطــان على الحقيقة، 
وجاء بخيطين أحدهما أبيض والآخر أســود، ووضعهما على وســادته، 
ا كان النهار  ن له الخيط الأبيض من الأســود، فلمومضى ينظــر فلا يتبي
ذهب إلى رســول االله ژ فقال النبي ژ : «إنما هما بياضُ النهار وسوادِ 

يْل»(١)، وبين له أن الأمر على المجاز. الل

متفق عليه: رواه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠)، كلاهما في الصيام، عن عدي بن حاتم،   (١)
ولفظه عند البخاري: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار».
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٢١ تفسير سورة الرعد

ومنهم من يفهم من اللفظ العموم، والمراد به الخصوص، كما يُروى 
عن الصحابة رضوان االله عليهم أنهم فهمــوا من قوله: ﴿ ! " # 
$ % & ' ) ( * + ﴾ [الأنعام: ٨٢] عمومَ الظلم 
ومنه ظلم النفس بالمعصية، ومَنْ ذا الذي يُعصم من المعصية؟! فقالوا: 
العبد  «أمََا ســمعتم قولَ  يا رسول االله: وأينا لا يظلم نفســه؟! فقال ژ : 
الصالح: ﴿ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣]؟»(١). وهو من كلام لقمان 

لابنه: ﴿ > = < ?@ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣].
فبين لهم أن الظلم المقصود في الآية ليس أي ظلم، كما يفيد اللفظ؛ 
لأنه نكرة في ســياق النفي فهي تعمّ، ولكن المقصود ظلم معيّن، بينته 

رك. الآية الأخرى وهو الش
ومن تأمل في الآية حق التأمل عــرف أن الظلم في الآية فعلاً يعني: 
الشرك؛ لأنها تعلق على موقف إبراهيم ‰ ؛ حينما خوّفوه بأصنامهم أن 
تكيد له أو تنزل به الضرر، فقال: مــن الذي يجب أن يخاف؟ أنا أخاف 
 Æ Å Ä ﴿ !ذين ينبغي أن تخافوا االله 4 ؟الأصنام، أم أنتم ال
 ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 %  $  #  "  !  ❁  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô
& ' ) ( * + ﴾ [الأنعــام: ٨١، ٨٢]. أي: لم يخلطوا ولم 
يشوبوا توحيدَهم بشرك فالمقام يقتضي هذا، فإذا كان الصحابة قد اشتبه 
عليهم بعض الآيات وفهموها على غير وجهها، فحري بمن كان بعدهم 

أن يحدث له هذا.

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٠)، ومســلم فــي الإيمان (١٢٤)، عن   (١)
ابن مسعود.
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ثم إن هــذا القرآن مليء بالأســرار، حافل بالحقائــق التي قد تظهر 
لبعض الناس دون بعض، وتظهر في بعــض الأزمنة دون بعض، ولهذا 
ورد في حديث الترمذي أنه «لا تنقضي عجائبــه»(١)، ومن أجل هذا دعا 
هْه في الدين،  فق النبي ژ لابن عمه عبد االله بن عبــاس، فقال: «اللهــم

مْه التأويل»(٢). وعل
وقد يظهر لواحد ما لا يظهر لغيره، كما قال سيدنا عليّ ƒ حينما قيل 
كم رسول االله ژ بشيء؟ قال: «لا، إلا فهمًا يؤْتاه عبد في كتاب  له: هل خص

االله، وما في هذه الصحيفة»(٣)، وأخرج لهم صحيفة فيها بعض الأحكام.
فالناس تتفاوت فهُومُهم في الاســتنْباط من القرآن، وفي الفهم عن 
 m l k j i h g f e d ﴿ : 8 االله، يقول االله
o n ﴾ [النســاء: ٨٣]، فلا عجَب أن يحتاج القرآن إلى تفســير، 
وخصوصًا أن االله 4 أنزل في القرآن آيات محكمات وآيات مُتشابهات. 
 q p o n m l k j i h g ﴿ :قال تعالى
z y x w v u ts r } | { ~ ے 
 ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡

± º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² « ﴾ [آل عمران: ٧].

رواه الترمذي في فضائل القــرآن (٢٩٠٦) وقال: حديث غريب لا نعرفــه إلا من هذا الوجه   (١)
وإســناده مجهول، وفي الحارث مقال. وضعفه الألباني في الضعيفة (٦٣٩٣)، عن علي بن 

أبي طالب.
 مْه الكتاب»، (١٤٣) بلفظ: «اللهمعَل فق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٧٥) بلفظ: «اللهممت  (٢)
ين»، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٧) بلفظ: «اللهم فقهْه»، وأحمد (٢٣٩٧)  هْه في الدفق

جوه: إسناده على شرط مسلم، بلفظ: «وعلمْه التأويل». وقال مخر
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٤٧)، ومسلم في الحج (١٣٧٠).  (٣)
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من أجل هذه كانت هناك آيات تحتاج إلى توضيح وتفسير، وآيات 
تحتاج إلى تجلية وزيادة بيــان، ومن أجل هذا احتــاج القرآن إلى أن 
ض لهذا  ــرَه المســلمون في كل عصر، بما يفتح االله على مــن تعر يفس
التفسير، ولا شك أن كل عالم يتمنى أن يكون له حظ من خدمة القرآن 
الكريم، وأحب أن يكون لــي حظ من خدمة القرآن العظيم، وأرجو أن 
يوفقني االله إلى هذا، كما أرجو أن يوفقني إلى كتابة شــيء في ســيرة 

رسول االله ژ .

ومن هنا نحــاول أن نعيش مع القرآن، وفي رحــاب القرآن، نتدبره 
 D C B ﴿ : 8 ونتأمله، وقد أنزلــه االله تعالى ليُتدبّر كمــا قال
 K ﴿ :[ص: ٢٩]. وكما قال أيضًا ﴾ J I H G F E
X W V U T S R Q P O NM L ﴾ [النساء: ٨٢]. 
 e  d  c  b  a ﴿ :القتال ى ســورةَ  وفي سورة محمد وتسم

g f ﴾ [محمد: ٢٤].

فنحن نريد أن نتدبر القرآن الكريم، وما تفسير القرآن إلا رحلة تأمل 
وتدبر فيه، وليس معنى هذا التدبر والتفسير أن نترك التراث الهائل الذي 
ورثناه من التفاســير ونبدأ من الصفر، فلا يقول بهذا إنســان شَم رائحة 
العلم، والذي يظن أنه يبدأ من الصفر لا يعرف في العلم شيئًا؛ لأننا أمةٌ 
ورثنا تَرِكة طائلة من العلوم ليست عند أمة من الأمم، ومنها: علم التفسير 
الذي بدأ منذ عصر الصحابة: الخلفاء الراشــدين، وعبد االله بن مسعود، 
وابن عباس، وتلاميذهم من بعدهم: مجاهد وعكرمة وســعيد بن جبير، 
والمدرسة المكية، والمدرسة المدنية، والمدرســة الكوفية في التفسير، 

وأتباع التابعين إلى من بعدهم.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤ المحور  الخامس : 

هذا التراث لا بد أن ننتفع به، ولا بد أنْ نستفيد من مدارس التفسير 
ى: التفسير بالمأثور  كلها: التفسير بالرواية، والتفسير بالدراية، أو ما يُسم

والتفسير بالرأي.

وهنــاك قواعد لا بد أن نســلم بها إذا أردنا أن نفســر كتاب االله 8 
تفسيرًا على منهج سليم.

ا�(�آن >��(�آن:  �����

ــر القرآن هــو القرآن؛ لأن القرآن  أولى هذه القواعد: أن خير ما يفس
 S R Q P O ﴿ :ــر بعضه بعضًا، كما قرأنا ق بعضه بعضًا؛ ويفس يصد
X W V U T ﴾ [النســاء: ٨٢]. فمــا أجُمل فــي مكان نجد 
تفسيرَه وتفصيلَه في مكان آخر، وما كان عاما في موضع يخصصه موضع 
 ده آية أخــرى.. وهكذا. ولهذا لا بدآخر. وما كان مطلقًــا في آية قد تقي
ر القرآن أن يكون مستوعبًا للقرآن مستحضرًا له؛ بحيث يستطيع أن  لمفس
يأتي في الموضوع الواحد بالآيات المشابهة، والآيات المقابلة، والآيات 
مة، وقد يعين على ذلك في عصرنا من لم يحفظ القرآن ويعايشــه:  المتم
المعاجم، مثل «المعجم المفهرس لألفــاظ القرآن الكريم»، وإن لم يغنِ 

ر المعنى بغير اللفظ الواحد. في كل الأمور؛ فقد يتكر

ــنة هو رسول االله ژ  لنا هذه الس ــر القرآن، والذي سن فالقرآن يفس
حينما قال للصحابة رضوان االله عليهم: «أمَا ســمعتم قول العبد الصالح: 

﴿ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣]»(١).

 ـ٢١. سبق تخريجه ص  (١)
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٢٥ تفسير سورة الرعد

وأنت حينمــا تقرأ فاتحــة الكتاب. وتقرأ فيهــا: ﴿ & ' ) 
( ﴾ [الفاتحــة: ٢]، وتتساءل: ما المقصود بالعالمين؟ تجد توضيحَ 
ذلك في آية أخرى في سورة الشعراء في حوار موسى مع فرعون: ﴿ = 
 ﴾ L K J IH G F E D C ❁ A @ ? >
[الشــعراء: ٢٣، ٢٤]. فعلمنا أن العالمين هي السماوات والأرض وما بينهما، 

فهو رب الكون كله، علويه وسفليه.

وحينما تقرأ مــن فاتحة الكتــاب: ﴿ . / 0 ﴾ [الفاتحة: ٤]. 
 s ❁ q p o n m ﴿ :تجد تفسير يوم الدين في سورة الانفطار
z ❁ x w v u t } | { ~ ے¡ ¢ £ 

¤ ﴾ [الانفطار: ١٧ ـ ١٩].

ــر القرآن ينبغي أن يبحث عن المعنى في  وهكذا فالذي يريد أن يفس
سور القرآن المختلفة.

 ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7 ﴿ تقــرأ: 
@ C B A ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]. فإذا أردت أن تعرف مَنْ 
 J I ﴿ :ذين أنعم االله عليهم؟ تجد آية أخرى في ســورة النساءهم ال
 V U T S R Q P O N M L K

Z Y XW ] ﴾ [النساء: ٦٩].

ــر القرآن أن يُمســك بآية واحــدة ويدَع بقية  لا ينبغي إذن لمن يفس
ـع المعنى حينًا آخر؛  ـع اللفظ حينًا، وأن يتتبـ القرآن؛ بل ينبغي أن يَتَتبـ

ليعرف موقف القرآن من القضية التي تعنيه.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦ المحور  الخامس : 

:Eا��3 ا�(�آن   /F ﴾ - ﴿  ��
G دلا��

هناك قوم أخذوا قوله تعالى عن الخمر والميسر: ﴿ ! " # 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

مت  القرآن قال: ﴿ - ﴾ ولم يقل: حُر [المائدة: ٩٠]. فقالوا: إن ﴾ /
عليكم، وكأن كلمة ﴿ - ﴾ هــذه كلمة هينة، ولو أنهم تتبعوا كتاب 
رك،  ما جاءت مقترنة بأعظم الذنوب: بالشاالله لوجدوا أن هذه الكلمة إن

وبالأوثان، وبالكبائر.

 À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :يقول االله تعالى
Á ﴾ [الحج: ٣٠]، ويقــول: ﴿ o n m l k ﴾ [الزمر: ١٧]، 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ ويقــول: 
 r q p o n m ﴿ :[النحل: ٣٦]، ويقــول ﴾ N
 e d c b a ` _ ^ ﴿ :[النجم: ٣٢]، ويقول ﴾ s

g f ﴾ [الشورى: ٣٧].

ــرك، ومع الأوثان، ومع  الكلمة تأتي مع الش فلو نظرتَ لوجدت أن
الطاغوت، ومع كبائر الإثم، وهذا هو مــورد الكلمة في القرآن، ومعنى 
«اجْتَنبِْ» أي: اجعل بينك وبين الشيء جانبًا، فكأنها لم تَنْهَ عن اقتراف 
الذنب أو الإثم فقط؛ بل نَهَتْ عن فعله وعن الاقتراب منه، فهي تشــبه: 
 _ ^ ]\ [ Z ﴿ :كما في آيات الزنى؛ قــال تعالى ﴾ w v ﴿
` b a ﴾ [الإسراء: ٣٢]. فالقرآن لم ينهَ عن الزنى فقط، بل نهى 
ب منه، ويوصل إليه، ويســاعد عليه، مثل  ا يقر عن الاقتراب منــه، وعم

التبرج والخلوة والقبلة، إلى غير ذلك.
QaradawiBooks.com

                           28 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٢٧ تفسير سورة الرعد

ا��3/: ا�(�آن   /F ة��	ا�  ������ ��)�

بعض المستشرقين(١) أمسكوا بعض الآيات وقالوا: إن محمدًا لم يكن 
يفكر في عالمية الدعوة إلا فــي المدينة، بعد أن اسْــتتب له الأمر بعد 
صلح الحديبية، وبدأ يرســل إلى الملوك والأباطرة، وكســرى وقيصر، 
والنجاشــي والمقوقس، وقبل ذلك في مكة لم يكن يفكــر في عالمية 
الدعوة؛ بل كان يفكر في عشــيرته الأقربين وفيمَنْ حول مكة، واستدلوا 
على ذلك بقول االله Q P O ﴿ : 8 ﴾ [الشــعراء: ٢١٤]. وبقوله 
تعالى: ﴿ h g f e d ﴾ [الشورى: ٧]. وهذا في الحقيقة لون من 
الاعتســاف والتزييف؛ لأن الذي يريد أن يعرف الحقيقة لا بد له من أن 
يقرأ القرآن ويعــرف ما فيه، فالقرآن المكي واضــح وصريح في عالمية 
الدعوة، قال تعالــى: ﴿ 9 : ; > = ﴾ [ص: ٨٧، والتكويــر: ٢٧]، وقال: 

﴿ z y } | { ﴾ [القلم: ٥٢].
وهذا ورد في ســور شــتى من القرآن الكريم كسورة «ص»، وسورة 
 b  a «القلم»، ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ `  «التكوير»، وســورة 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ وقولــه:  [الأنبيــاء: ١٠٧]،   ﴾ d  c
 v  u  t  s  r ﴿ :وقوله [الفرقــان: ١]،   ﴾ ¬  «  ª
 x  w  v وقوله: ﴿ {  [الأعــراف: ١٥٨]،   ﴾ y  x  w
 ــة، والعجيب أن[ســبأ: ٢٨]. وكل هــذه الآيات مكي ﴾ { z y

منهم الســير وليم موير، الذي يقول: إنّ فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيما بعد، وإن هذه   (١)
الفكرة على الرغم من كثــرة الآيات والأحاديث التي تؤيدها، لم يفكر فيها محمد نفســه، 
وعلى فرض أنه فكر فيها؛ فقد كانت الفكرة غامضة، فإن عالَمه الذي كان يفكر فيه إنما كان 
بلاد العرب. إلى آخر ما قال هو وغيره. انظر: الدعوة إلى الإســلام للســير توماس أرنولد 

صـ ٤٩، ٥٠، ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وآخرين، نشر مكتبة النهضة المصرية.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٨ المحور  الخامس : 

 ــة بالإجماع، وهذا يدلة الدعوة آيات مكيحت بعالمي تــي صرالآيات ال
على أن عالمية الدعوة لم تكن أمرًا قد خطر لمحمد ژ في المدينة بعد 
أن اسْــتَتَب له الأمر، ولكن الصحيح أنه بعد أن صالح محمد ژ قريشًا 
واسْــتَتَب له الأمرُ، بدأ يفكر في نشر الدعوة الإســلامية خارج الجزيرة 
العربية، وقبل ذلك لــم تكن الفرصــة مواتية لمثل هذا؛ بــل لم يُترك 

رسول االله ژ ليستريح يومًا ما.
وأما قولــه تعالى: ﴿ Q P O ﴾ [الشــعراء: ٢١٤]، فهذا من 
ثمُ بمن تعول»(١)،  بنفْسِــكَ  «ابدأْ  الدعوة، والرســول ژ يقول:  مراحل 
ل ما يبدأ بدعوة أهله، ودعوة جيرانه ودعوة من حوله،  فالإنســان يبدأ أو
ثم يوسع النطاق شيئًا فشيئًا، فقوله تعالى: ﴿ P O ﴾، يعني: بني 
 f e ﴿ عبد مناف ثم قريشًــا، ثم بعد ذلك أهل مكة ومن حولها أو
ج لا تنافي عالَمية الدعوة.  [الشورى: ٧]، وهذه الحكمة في التدر ﴾ h g
فعلى من يتعرض لقضايا القرآن أن يتتبع اللفظ، وأن يتتبع المعنى حتى 

ينتهي إلى الرأي الصائب السديد.

��ن ���Fن $��::J< ل�K 2$ :
ا��د �

كتب بعض المفكرين المســلمين كتابًا وأســماه «الظاهرة القرآنية»، 
وذكر فيه أن إخناتــون ـ الفرعون المصــري الذي عــرف بالدعوة إلى 
التوحيد، وترك الشمس وآلهة المصريين القدماء «رع، وآمون، وغيرها»، 
ودعا إلى إلٰه واحد وإلى التوحيد ـ هو فرعون موســى، وقال: «إنه وجد 

هذا الحديث مركب من حديثين: الأول «ابدأْ بنَفْسِك» جزء من حديث رواه مسلم في الزكاة   (١)
(٩٩٧)، عن جابر بن عبد االله. والثاني: متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢٧)، ومســلم (١٠٣٤)، 

كلاهما في الزكاة، عن حكيم بن حزام.
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٢٩ تفسير سورة الرعد

في تاريخ هذه الدعــوة أنها كانــت انقلابًا مفاجئًا في حياته لم يســبقه 
إرهاصات تدل عليه، وفي رأيه أن فرعون موسى نجا وبعد نجاته ـ وكان 
 قد آمن في اللحظة الأخيرة من حياته ـ بدأ يدعو إلى التوحيد، واستدل
على ذلك بما جاء في ســورة يونس: ﴿ 8 9 : ; > = 
 M L K ❁ I H G F E D C B A @ ? >
 ﴾ Y X W V U T S ❁ Q P O N

[يونس: ٩٠ ـ ٩٢]. فقال: القرآن يقول: إن فرعون نجا(١).

وقد قابلتُ هذا المفكر، وذكرتُ لــه ما قاله في كتابه، وقلت له: إن 
هذا مخالف لما في القرآن، فالقرآن قال: ﴿ U T ﴾، وأراد االله 4 
أن تظهر جثته ويراها النــاس بأعينهم حتى لا يقولوا: إن الآلهة قد رفعته 
إلى الســماء أو أنه ذهب إلى أبيــه الإلٰه أو نحو ذلــك، ولذلك قال االله 

.﴾ Y X W V ﴿ :تعالى
أما إيمانه فقد رُفضَِ: ﴿ Q P O N M L K ﴾؛ 
لأن الإيمان الذي يُعتد به لا بد أن يكون في حالة الاختيار. أما الإيمان 
في حالة الاضطرار فلا يقبل كما جاء في ســورة غافر: ﴿ ¯ ° ± 
 ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 ﴾ Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À

[غافر: ٨٤، ٨٥].

وإيمانُ فرعون مــن هذا النــوع المرفوض؛ لأنه جــاء حينما أدركه 
 e d c b a ` ﴿ : 8 الغرق، يقول االله

ــر الجزائري المعــروف مالك بــن نبــي صـ ٢٦٢ ـ ٢٦٤، ترجمة  القرآنيــة للمفك الظاهرة   (١)
د. عبد الصبور شاهين، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٠ المحور  الخامس : 

m l k j i h g f ﴾ [النساء: ١٨]. فهذه ليست توبة، 
ولا تصلح لكافر أن يؤمن، أو لعــاص أن يتوب، ثم إن القرآن يقول عن 
 d ﴿ :[الإسراء: ١٠٣]، ويقول أيضًا ﴾ È Ç Æ Å ﴿ :فرعون
e ﴾ [الأنبياء: ٧٧، الزخرف: ٥٥]، فهو في الغرقى الهلكى، وقد ذمه القرآن 
 f e d c ﴿ :وجعله مــن أهل النار، قــال تعالى عنــه
وقــال:  [القصــص: ٣٩]،   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g
 ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  | ﴿
 ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨
[القصص: ٤١، ٤٢]. ففرعون يقينًا من أئمة أهــل النار، وأتْبعه االله اللعنة في 

الدنيا وفــي الآخرة؛ فكيف يقــال أنه عاد ودعا إلــى التوحيد؟! فهذا 
الخطأ لا بــد أنه جاء من أخذ آية دون النظــر إلى الآيات الأخرى في 

نفس الموضوع.

ا����ق: أ���M $�ا��ة 

ر بالقرآن، وأن يحرص على ذلك،  م لمن يفس ا كما تقد فمن المهم جد
ومن المهم في تفسير القرآن بالقرآن: أن يلاحظ السياق الذي وردت فيه 
الآية، أو وردت فيه الجملة، أو وردت فيه الفِقْرة، ولا يعزل الكلام بعضه 
ة في القرآن، والذي  عن بعض، فالكلمة الواحدة قد تكون لها معاني عد

د المعنى في هذا هو السياق. يُحد
فمثلاً كلمة «الكتاب» في القرآن الكريم أحيانًا تردُ بمعنى القرآن كما 
في قولــه تعالــى: ﴿ # $ % &' ) ﴾ [البقــرة: ٢]، وقوله: ﴿ ? 
 º  ¹  ¸ ﴿ وقولــه:  [النحــل: ٨٩]،   ﴾ D  C  B  A  @

« ¼ ﴾ [النساء: ١٠٥، الزمر: ٢].
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وأحيانا تردُ كلمــة «الكتاب» بمعنــى التوراة كما فــي قوله تعالى: 
وقولــه:  [الإســراء: ٢]،   ﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿

﴿ T S R Q P O N M ﴾ [غافر: ٥٣].
وأحيانًا تــردُ كلمة «الكتاب» بمعنى التــوراة والإنجيل معًا، كما في 
قوله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن: ﴿ ; > ﴾ [آل عمران: ٦٤، ٦٥، 
٧٠، ٧١، ٩٨، ٩٩ وغيرهــا]، وقوله: ﴿ z y } | { ~ ے ¡ 

¢ ﴾ [الأنعام: ١٥٦].
ويراد بكلمة الكتاب أحيانًا: اللوح المحفوظ الذي كتب االله تعالى فيه 
 ﴾ É È Ç Æ Å ﴿ :مقادير الخلائق كما في قوله
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :[الأحزاب: ٦]، وقوله

Þ ﴾ [الأنعام: ٥٩].
ويراد بالكتاب أحيانًا: الشــيء الذي يكتب كمــا في قوله: ﴿ 7 
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8

E ﴾ [البقرة: ٧٩].
ويراد به أحيانًا مصــدر كَتَبَ أي: الكتابة، فأنــت تقول: كتب كتابة 
 C ﴿ :وكتابًا، وهو وجه في قوله تعالى عن المسيح عيسى بن مريم

G F E D ﴾ [آل عمران: ٤٨].

ــر الكتاب في قوله تعالى: ﴿ . / 0 1  ــرين فس وبعض المفس
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

[الجمعة: ٢] بأنه الكتابة؛ أي: يخرجهم من الأمية إلى الكتابة.

ويراد بالكتاب أيضًا: الكتاب الذي تدوّن فيه أعمال الإنســان، يقول 
تعالى: ﴿ z y x w v u } ❁ { ~ ے ¡ ¢ 
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٢ المحور  الخامس : 

 R Q P O N ﴿ :[الإسراء: ١٣، ١٤]، ويقول ﴾ ¤ £
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

̀ ﴾ [الكهف: ٤٩].
قــة أن الكتاب هو القرآن، وهو  فكيف عرفنا في المواضع المتفر
التــوراة، وهو التوراة والإنجيــل معًا، وهو اللــوح المحفوظ، وغير 
دُ المعنى، فنقول: إنه بمعنى المكاتبة في  ذي يُحدياق ال ه السذلك؟ إن
 G F E D C B A @ ﴿ :قولــه تعالــى
آية  ولذلــك لا ينبغي لأحــد أن يأخذ  [النــور: ٣٣]،   ﴾ KJ  I  H
ياق، وهذا يحدث كثيرًا في التفسير: أن تقطع الآية  وحدها ويترك الس

عن السياق.
رين(١) قالوا في قوله تعالى: ﴿ " # $% &  فمثلاً كثير من المُفس
' ) ( * + , - ﴾ [يوسف: ٥٣]: إنه من كلام يوسف ‰ .

 ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :وسياق الآيات يقول
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

 /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  ❁  à  ß

0 1 2 ﴾ [يوسف: ٥١ ـ ٥٣].

وواضح من هذا السياق أن الكلام كله للمرأة ولا دخل ليوسف فيه، 
ومع ذلك قال جمهور المفسرين: إن الكلام ليوسف ‰ .

الطبري، وابن أبــي حاتم، ومجاهد، وســعيد بن جبير، وعكرمة وغيرهم. وانظر: تفســير   (١)
ابن كثير (٤٨١/٢)، نشر عيسى البابي الحلبي.
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٣٣ تفسير سورة الرعد

وقد رد شيخ الإســلام ابن تيمية(١) على ذلك في رسالة له كما ذكر 
ذلك ابن كثير في تفسيره(٢)، والحق معه في هذا؛ فالكلام للمرأة، وكأنهم 
اســتكثروا على المرأة أن تقول هذه الجملة القوية، مع أن القرآن حكى 

جُمَلاً في غاية القوة والبلاغة والحكمة لعدد من النساء.
 Æ Å Ä Ã ﴿ :ومن ذلك ما قالته بلقيس في تصوير الاستعمار
ر  [النمل: ٣٤]، قالت ذلك امرأة وهي تُصو ﴾ Ë Ê É È Ç
الملوك الفاتحين المستعمرين، الذين إذا دخلوا بلدًا أذلوا العباد، وأفسدوا 

.﴾ Ï Î ﴿ ،البلاد
 }| { z y ﴿ :ومن ذلك ما قالته بنت الشيخ الكبير
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [القصص: ٢٦]. فوضعت أساس اختيار 

الرجال للمناصب والأعمال: القوة والأمانة.
فلا عجب أن تقول امــرأة العزيز هذه الكلمة التي يُؤيدها الســياق، 
ــر القرآن، مع ما ذكرنا من قواعد،  فينبغي ألا نهمل السياق، ونحن نفس

وما سوف نذكر إن شاء االله.
لا بد لنا إذنْ أن نقرأ القــرآن على أنه كتاب االله إذا أردنا أن نفهمه أو 
 h g f e d c ﴿ ذيه الكتاب الأن نَعِيَ تمامًا أن ره، ولا بد نفس
ـذي أنزله االله  p o n m lk j i ﴾ [فصلــت: ٤٢]. الكتــاب الـ
 T S R Q P O ﴿ :ق بعضه بعضًا؛ فلا اختلاف فيه ولا تناقض ليصد

X W V U ﴾ [النساء: ٨٢].

انظر: دقائق التفســير الجامع لتفســير الإمام ابن تيمية (٤٣٣/٣)، تحقيق د. محمد الســيد   (١)
الجليند، نشر دار الأنصار.

انظر: تفسير ابن كثير (٤٨١/٢).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤ المحور  الخامس : 

ــر: أن يفسر القرآن بالقرآن،  ل ما يجب على المفس أو ولهذا قلنا: إن
ل في موضع آخر، وما أبُهم في مكان بُينَ في  فما أجُمل في موضع فُص
صَ في آية  مَ في آية خُص دَ في أخرى، وما عُمآخر، وما أطُْلق في سورة قُي

أخرى، وهكذا.
فلا بد أن يفهم القرآن كله، لا يُؤْخذ بعضــه ويُترك بعضه، كما فعل 
 J  I  H ﴿ :ذين قرعهم االله تعالى بقولهال بنو إسرائيل 
L K ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقد نبه االله تعالى رسوله ژ إلى مثل هذا، 

فقال: ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩].

ا�(�آن >�����:  �����

ومع تفســير القرآن بالقرآن، وتتبع الألفاظ والمعاني، لا بد أن نؤيد 
ذلك بالســنة، نلجأ إليها إذا لم يكن الأمر واضحًا في القرآن؛ فهي مبينة 
القرآن وشارحته، وهي التفسير النظري والتطبيق العملي لكتاب االله 8 ، 
وقد قال االله تعالى لرسوله: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > 
= < ﴾ [النحل: ٤٤]. وليس هنــاك مَنْ هو أعلم بمراد االله ممن 

أنزل االله تعالى القرآن عليه، فهو ژ أعلم الناس بمراد االله.
ــر القرآن بقوله وعمله وســلوكه؛ كما  ا، يفسژ قرآنا حي كان النبي

قالت عائشة حينما سُئلت عن خلقه ژ ، فقالت: «كان خلقه القرآن»(١).
ا  ة لبيان القرآن الكريم، ومهم جدفلا يستغني أحدٌ عن الرجوع للسن
ة ما جاء عن النبي ژ ؛ فليس كل  د من صح في الرجوع إلى السنة: التأك

نة من التفسير صحيحًا. ما ورد في الس

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)

QaradawiBooks.com

                           36 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٣٥ تفسير سورة الرعد

ونحن نجد في كتب الحديث كتابَ التفسير، كما في البخاري كتاب 
تفســير القرآن، وكما في مســلم وكتب الســنن لأبــي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه، يذكر فيه ما ورد عن النبي ژ وعن بعض الصحابة، 
ولكنه ليــس كثيرًا وخصوصًا ما صــح منه، فإنه قليل، وقــد جمعه كله 

الحافظ السيوطي في كتابه الشهير «الإتقان في علوم القرآن».

ا����6O وا���+���:  Pا�(�آن >�لأ�Qد  �����ا�%Bر 2$ 

ومن هنا ينبغي أن نحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية 
ا يُذكر أحيانًا في كتب التفســير بالمأثور، وفي كتب الرقائق، وكتب  مم
الترغيــب والترهيــب(١)، من مثــل ما يُروى فــي تفســير كلمة ﴿ ¦ 
§ ﴾ [المطففين: ١] أو ﴿ G F ﴾ [الماعــون: ٤١] إنها وادٍ في 
جهنم قعره ســبعون خريفًا(٢)، و«ويل» كلمة معناها هلاك وعذاب كانت 
موجودة في الجاهلية وموجودة في الإســلام، ومثل كلمة «طوبى» التي 
ــة طولها كذا أو عرضهــا كذا»(٣).  يروى عنها: «طوبى شــجرةٌ في الجن

و«طوبى» مقابل كلمة «ويل»، وأشياء غريبة من هذا النوع.

لنا كتاب: المنتقى من كتــاب الترغيب والترهيــب للمنذري، قمت فيــه بانتقاء الصحيح   (١)
والحســن من أحاديث الترغيب والترهيب للمنذري، واختصــار الكتاب بحذف الضعيف 

ر منه والتعليق بما لا بد منه. والمكر
جوه: إســناده ضعيف. والترمذي فــي الزهد (٢٣٨٣) وقال:  رواه أحمد (١١٧١٢)، وقال مخر  (٢)
حديث غريب لا نعرفــه مرفوعًا إلا من حديث ابــن لهيعة. وضعفــه الألباني في ضعيف 

الترغيب والترهيب (٢١٣٦)، عن أبي سعيد الخدري.
جوه: إسناده ضعيف. عن أبي سعيد الخدري. رواه أحمد (١١٦٧٣)، وقال مخر  (٣)

انظر في هذه الأحاديث: الترغيب والترغيب للمنذري (٤٦٥/٤) وما بعدها، كتاب صفة الجنة 
والنار، نشــر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصــر، ط ٣، ١٣ ٨٨هـ ـ ١٩٦٨م. وانظر كتابنا: 

المنتقى (٦٠/١) من المقدمة، نشر المكتب الإسلامي، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦ المحور  الخامس : 

كما رُويَِ في قوله تعالى: ﴿ ¡ ¢ £ ﴾ [مريم: ٥٩]، الغي: واد في 
 ﴾ 7  6  5  4 جهنم صفته كــذا(١)، وفــي قولــه تعالــى: ﴿ 3 
[الفرقان: ٦٨]. أثام: واد في جهنم فيه كذا وكــذا(٢)، ومعروف أن الغي ضدّ 

الرشد، وأن الآثام من الإثم الذي هو ضد البر، فالمبدأ إذن الرجوع إلى 
نة، وإلى ما صح منها على وجه الخصوص، مثل ما وَرَدَ في الأحكام:  الس
أن الرســول ژ بعث معاذ بن جبل إلــى اليمن، وقال لــه: «بمَ تقضي 
يا معاذ؟» فقــال: أقضي بكتاب االله، قــال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسُــنة 
ر  رسول االله ژ ، قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي لا آلو. أي: لا أقص
ولا أدخر وُسْــعًا. فضرب النبي ژ على صدره، وقال: «الحمد الله الذي 

وفق رسولَ رسولِ االله لما يُرضي رسولَ االله»(٣).
رواه الطبراني (٢٢٧/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١١٥٧): رواه الطبراني بأســانيد   (١)

ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. عن ابن مسعود موقوفًا عليه.
رواه ابن المبارك في الزهد (٣٣٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٢١٤٣)،   (٢)

من قول شفي بن ماتع.
جوه: إســناده ضعيــف. وأبو داود فــي الأقضية (٣٥٩٢)،  رواه أحمد (٢٢٠٠٧)، وقال مخر  (٣)
والترمذي في الأحكام (١٣٢٨) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إســناده 
عندي بمتصل. قال الخطيب في الفقيه والمتفقــه (١٨٩/١، ١٩٠): فإن اعترض المخالف بأن 
قال: لا يصح هذا الخبر، لأنه يــروى عن أناس من أهل حمص لم يســموا فهم مجاهيل، 
فالجواب: أنّ قول الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، يدل على 
شهرة الحديث، وكثرة رواته... على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم ـ وذكر أحاديث ـ وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإســناد، لكن 
لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. وقال ابن القيم إعلام 
الموقعين (٢٠٢/١) نحو هذا ثم قال: كيف وشــهرة أصحاب معاذ بالعلــم والدين والفضل 
والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل 
أصحابه من أفاضل المســلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك.. كيف شعبة 
حامل لواء هذا الحديث، وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شــعبة في إســناد حديث 

د إسناده ابن تيميه في مجموع الفتاوى (٣٦٤/١٣). فاشدُدْ يديك به. وجو
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٣٧ تفسير سورة الرعد

وهذا الحديث جيد؛ كما قال الإمام ابن تيمية وابن كثير، وابن القيم 
والذهبي، وعدد من الحفاظ، ودافع عنه ابن القيم دفاعًا مجيدًا في كتابه 
«إعلام الموقعيــن»، وإن كان ابن حــزم رده، وتبعه في عصرنا الشــيخ 
ده ورضيَه عددٌ من الأئمة في العصور  الألباني، ولكن الحديث قوّاه وجو

الماضية وفي عصرنا(١).

م القرآن، فإن لم يجد  فإذا كان هذا موقف القاضي والفقيه، أن يقــد
فالسنة، فإن لم يجد يجتهد وســعه، فأولى أن يكون هذا هو موقف من 

ض لتفسير القرآن. يتعر

: @  �<�%Dا�  �����

ــنة ما يُبين القرآن، فهناك تفسير الصحابة @ ،  فإن لم نجد في الس
فإذا وردَ عنهم شــيء؛ فلا بد أن نســتقبله بصدْر رحْب، لأن للصحابة 

ة أمور: رضوان االله عليهم فضلاً على غيرهم في عد

:'���Mول وأRا�� �F�6$ أ���ب 

أولاً: هم الذين شــاهدوا التنزيل.. شاهدوا أســباب النزول، وعرفوا 
متى نزلت هذه الســورة، وهذه الآيات، وأين نزلت؟ وفيمَ نزلت؟ فهم 
ــر أن  من المهم للمفس أدرى بذلك من غيرهم، ولذلك قال العلماء: إن
يعرف أســباب النزول؛ لأنها تلقي ضوءًا على المعنى، فمعرفة الســبب 

تُورث المعرفة بالمسبب.

ذكره الألباني في سلســلة الأحاديث الضعيفة برقم (٨٨١) وقال: منكر. وبســط فيه القول،   (١)
وانظر تخريجه بتوسع في مصنف بن أبي شيبة للشيخ محمد عوامة (٢٣٤٤٣).
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٨ المحور  الخامس : 

إن من لا يعرف سبب النزول يمكن أن يقع في خطأ، وقد حدَث هذا 
من بعض الصحابة، ففي معركة من معارك المسلمين مع أعدائهم؛ جاء 
أحد الشجعان من المسلمين وألقى بنفسه في وسط جيش الكفار، فقال 
 u ¯ ﴿ :بعض الناس: لقد ألقى بنفســه إلى التهلكة واالله تعالى يقول
x w v ﴾ [البقــرة: ١٩٥]، فوقــف أبو أيوب الأنصاري يــرد على هذا 
القائل قوله(١)، يقول: ليســت الآية كمــا فهمت، إنها نزلت فينا معشــر 
الأنصار، فبعد أن غزونا وجاهدنا قلنا: تركنــا أموالنا وزروعنا ونخيلنا، 
فلنجلس إلــى أموالنا ولنجلــس إلى نخيلنــا، ولندَع الجهــاد فيكفينا 
ما جاهدنا، فنزلت الآية تنهاهم عن ذلك، وتُريهم أن القعود عن الجهاد 
تهلكة؛ فــي وقت لا زال عود الإســلام فيه طريــا، ولا زالت الجبهات 
اليهودية،  الوثنية، والجبهة  الجبهة  الدين:  بالمرصاد لهذا  المختلفة تقف 
المتربصة، وجبهة  النصرانيــة والبيزنطية، والجبهة المجوســية  والجبهة 
المنافقين في الداخل، فكيف يفعل الأنصار هــذا؟ ولذلك نزلت الآية: 
ے ﴾   ~  }  |  {z  yx  w  v  u  ¯  s  r  q  p ﴿

[البقرة: ١٩٥].

بين أبو أيوب أن التهلكة هنا هي ترك الجهاد، وليســت المبارزة أو 
المغامرة في لقاء الكفار، فسبب النزول ألقى ضوءًا على معنى الآية؛ لهذا 

ر المحققون من ترك أسباب النزول وإهمالها. حذ

رواه أبو داود في الجهاد (٢٥١٢)، والترمذي في التفسير (٢٩٧٢)، وقال: حسن صحيح غريب.   (١)
حه  حه على شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصح والحاكم في الجهاد (٢٧٥/٢) وصح
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٣٨٨). والموقعة كانت بين المســلمين والروم، 
والقصة كاملة ذكرها الإمام الواحدي في كتابه: أسباب النزول صـ ٦٠، تحقيق كمال بسيوني 

زغلول، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ.
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٣٩ تفسير سورة الرعد

ا��Rول: T�%U �F�6$ أ���ب 

م ينبغي أن نعرف أن ما صح من أســباب النزول قليل،  ومع ما تقد
والعلماء ألفوا في أسباب النزول مثل الإمام الواحدي، والحافظ السيوطي 
ا جاء في أسباب  وكتابه «لباب النقول في أسباب النزول»، ولكن كثيرًا مم

النزول ليس صحيحًا.
ثم هل ما ورد في أســباب النزول يعد مرفوعًا؟ هل هو رواية أو 

هو تفسير؟
اختلف العلماء هنا، فإذا قال الصحابي: إن الآية نزلت في كذا، هل 

هذا تأويل وتفسير من الصحابي؟ أو هو رواية؟
والواقع أن من تتبعها وجد أن بعضها من قبيل الرواية، وبعضها من 
باب التفســير والتأويل، بمعنى أنه فهم للصحابي فــي هذا الأمر، وقد 

لا يسلم له غيره بهذا الفهم، ولذلك يختلفون في أسباب النزول.
المهم أن من فضائل الصحابة على غيرهم أنهم عرفوا أسباب النزول، 
ولذلك كان ابن مســعود يقول: «واالله ما نزلت آية في كتاب االله؛ إلا وأنا 
أعلم أين نزلــت، وفيمَ نزلــت»(١)، وكان بعض التابعين يتقي التفســير 
ويتجنبه، ويقول: «اتقوا تفسير القرآن؛ فإنما هو الرواية عن االله 8 ، ذهب 

الذين يعلمون فيم أنزل القرآن»(٢). أي الصحابة رضوان االله عليهم.

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٠٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٦٣).  (١)
لماني، وروي عن الشعبي عن  كلام بعض التابعين، روي عن محمد بن سيرين عن عَبيدة الس  (٢)
مسروق، وقد أورد الطبري هذه الروايات في تفسيره (٨٦/١، ٨٧)، تحقيق أحمد محمد شاكر، 
نشر مؤسسة الرســالة، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م، وانظر: دقائق التفسير لابن تيمية (٨٦/١)، من 

مقدمات فهم القرآن.
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وقد سُــئل ابن عمر ^ عن الحرورية (أي الخــوارج) وكان يراهم 
شــرار خلق االله، فقال: «إنهم جاؤوا إلــى آيات نزلت في المشــركين، 

فجعلوها في المسلمين»(١).
فمن المهم إذنْ أن نعرف فيمَ أنُزلت الآيات؛ لأن من لا يعرف أسباب 
 W V U ﴿ :النزول يمكن أنْ يضل في الفهم، كما في قوله تعالى
 ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X
[البقرة: ١٥٨]. حيث تعكس كلمة ﴿ c b a ﴾: الأمر المباح كما يقول 

 H G F E D C B A @ ? > = ﴿ :االله تعالى
عيَ من واجبات الحج أو من أركانه في  [البقــرة: ٢٣٥]، ولكن الس ﴾ I
بعض المذاهب فكيف يقــال: ﴿ f e d c b a ﴾؟ فمن 
جون من الطواف بهما؛ لأنه  الأنصار كانوا يتحر عرف ســبب النزول: أن
فا والمروة في أيــام الجاهلية، فالقرآن قال:  كانت توجد أصنام عند الص

﴿ f e d c b a ﴾ اتضح عنده المعنى.

:�<�%Dا� �����إ�:  ا���Xع   ���Mأ

ا؛ لأن الصحابة هم  ومن هنا كان الرجوع إلى تفســير الصحابة مهم
الذين عايشوا رســول االله ژ ، وتتلمذوا عليه، وشــاهدوا أسباب تنزيل 

القرآن، وعرفوا قرائن الأحوال.
هذا من ناحيــة، ومن ناحية أخرى كان الصحابــة رضوان االله عليهم 
أهل اللغة حقا، فهــم عربٌ خُلص لــم تخالطهم العُجْمَــة ولا اللكنة، 
وعربيتهم صافية، لذلــك كانوا أعرفَ بالقرآن مــن غيرهم؛ لأن غيرهم 

علّقه البخاري في استتابة المرتدين، قبل الحديث (٦٩٣٠). ورواه ابن عبد البر في التمهيد   (١)
(٣٣٥/٢٣)، وصحح إسناده الحافظ في تغليق التعليق (٢٥٩/٥).
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٤١ تفسير سورة الرعد

اختلطوا بالأعاجم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فيعرفه من عرف لغة 
نوا مــن اللغة وعرفوها  قهــا، والصحابة تمك ن منها وتذو العرب، وتمك

قوها بالسليقة وبالفطرة، كما قال ذلك الأعرابي: وتذو
لســانه يلوك   بنَِحْــوي فأعُرب(١)ولســتُ  أقــول   ســليقي ولكن 

ومن مزايا الصحابة أيضًا: أنهم كانوا أســلمَ الناس فطرة، وأبعدهم عن 
ــر، وأقربهم إلــى االله تعالى، وأعرفهم بالإســلام وبروحه  التكلف والتقع

وبمقاصده.
فهذا النور الإلٰهي الذي اســتكن في قلوبهم، ميزهم على غيرهم، فهم 
أفهم الناس للإســلام، ولا عَجَب أن يكونوا أفهم الناس للقرآن، من أجل 
مين على غيرهم، وهذا إذا لــم يختلفوا، فاتفاقهم  ذلك كان الصحابــة مُقد

ة أيضًا. ة، وإذا جاء القول عن بعضهم ولم يُعرف له مخالف كان حُج حُج
أما إذا اختلف الصحابة بعضهم مع بعض في تفسير القرآن، أمكن لنا 
حات مختلفــة، كما قال بعض  ــح قول بعضهم على بعــض بمُرج أن نرج
م على غيره»؛ لأن الصحابة أنفسهم كانوا يعتبرونه  اس يُقَدالعلماء: «ابن عب
مْه التأويل»(٢).  ين، وعَل هْه في الد فق ترجمان القرآن، والنبي ژ قال: «اللهم
وعمر بن الخطاب ƒ كان يستشيره في أشياء من القرآن؛ فكان يبدي من 
ر  الآراء ما يعجز عنه كبار الصحابة، وهذا فضل االله يؤتيه من يشاء، وقد فس
 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ﴿ :اس قول االله تعالىابن عب

¾ ¿ Á À ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. فقال: فهْمُ القرآن، ومعرفة القرآن(٣).

ذكره من غير نسبة الزمخشري في أساس البلاغة مادة (س. ل. ق).  (١)
 ـ٢٢. سبق تخريجه ص  (٢)

رواه الطبري في تفسيره (٥٧٦/٥).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢ المحور  الخامس : 

فالصحابة يتفاوتون ولكن الخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود 
لهم باع طويل في القرآن، ولكن ليس معنى هــذا أن ما قاله ابن عباس 
يكون صوابًا دائمًا، وليس معنى دعاء الرســول ژ له أن يكون معصومًا 

في تفسيره، ولكن معناه أن يُلهم الصواب أكثر من غيره.
ح ما جــاء عن الصحابــة من أقوال  من أجل هذا نســتطيع أن نرج
حات شتى، منها: أن تكون الرواية عن الصحابي صحيحة، وليست  بمُرج
ا نُســب إلى الصحابة غير  موضوعة عليه أو ضعيفة أو منكرة، فكثير مم
صحيح، وابن عباس نفســه رُويَِتْ عنه أقوال صحيحــة، وروايات غير 
صحيحة في تفســير القرآن الكريم، وبعضهم نسب إليه تفسيرًا جمع فيه 
ما روي عنه في التفسير وأسماه «تنوير المقباس في تفسير ابن عباس»، 
ولكن ابن عباس لم يؤلف، ومثل تفسير مجاهد؛ ولكن مجاهدًا أيضًا لم 

يؤلف، فلنحذر من الروايات الضعيفة عن الصحابة.
وقد روي عــن ابن عباس روايات شــتى بعضها أصــحّ من بعض، 
وهي  ونه: «سلسلة الكذب»،  العلماء يسم وبعضها ضعيف، وبعضها كان 
ــدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عــن ابن عباس؛ فيجب  الس

الحذر منها.

ا���>2�6:  �����

فإذا لم نجد عند الصحابة، نرجــع إلى التابعين: تلاميذ الصحابة، 
 ذي تتلمذ علــى الصحابة وأخذ عنهم، ولا شــك أنفالتابعي هــو ال
 ، ̂ للصحابة تلاميذ وخصوصًا علماء التفســير منهــم، كابن عباس 
وكان مــن تلاميــذه مجاهد بــن جبر، وعكرمــة مولى ابــن عباس، 

وسعيد بن جبير.
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المكية، والمدرســة  القرآن كالمدرســة  وهناك مدارس في تفســير 
المدنية، والمدرسة الكوفية، واشتهر من التابعين أناس في تفسير القرآن، 
منهم: الحســن البصري وغيره، وهؤلاء ـ ولا شــك ـ لهــم مزية على 
ة، كما أن إجماعهم  غيرهم، فإذا أجمعوا في التفســير كان إجماعهم حج
ة في الفقه والأحكام، ولكن إذا اختلفــوا كان لنا أن نأخذ بقول من  حُج
شئنا منهم بأساليب الترجيح المختلفة، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة 

وهم أهل اللغة، فهم أعلم بالتفسير ممن جاء بعدهم.

ا������:  /F ا����ع ا]�لاف 

يقول الإمــام ابن تيمية: «الخلاف بين الســلف في التفســير قليل، 
وخلافهم في الأحــكام أكثر من خلافهم في التفســير، وغالب ما يصح 

.(١)« عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد
[الفاتحة: ٦]. منهم من   ﴾ 9  8 رون ﴿7  فمثلاً حينما يفس
يقول هو الإسلام، ومنهم من يقول هو القرآن، ومنهم من يقول هو السنة، 
ومنهم من يقول هو ســنة الراشــدين، ومنهم من يقول هو سنة أبي بكر 

وعمر، ومنهم من يقول هو طريق العبودية الله، أو طاعة االله ورسوله.
عة، ووجه  ها متنوة، ولكنة؟ ليســت مُتضادفهل هذه الأقوال متضاد
ــي هذا المعنى في  ــر أحيانًا يركز على معنى معين ليزك المفس ذلك: أن
ره بأن ﴿ 8  ة ذكــن نفوس تلاميــذه، فإذا وجد أحدهم غير مهتم بالس
ره  ة، أو وجد عنده شــيئًا للخلفاء الراشدين ذكن باع الس9 ﴾: هو ات
بأن ﴿ 8 9 ﴾: هو اتباع ســنن الراشــدين، أو وجد عنده شيئًا 
تجاه أبي بكر وعمر؛ ذكره باتباع شيخي الإسلام وإمامَي الهدى: أبي بكر 

مقدمة في أصول التفسير صـ ١١، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٤٩٠هـ ـ ١٩٨٠م.  (١)
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، يحاول التركيز على معانٍ يجد  ر أيضًا مُرَب المفس وعمر.. وهكذا، لأن
الناس غافلين عنها.

ولذلك ينبغي لنا ألا نظن بين تفاســير الســلف اختلافًا كثيرًا حين 
نقرؤها، قد يوجد هذا الاختلاف ولكنه قليل. ولنحذر أيضًا الضعيف من 

الروايات؛ فليس كل ما ورد عن التابعين صحيحًا.

:�\
ا�  :O�)�< ا������

ره بمقتضى  ر القرآن، نفس فإذا لم نجد عند الصحابة والتابعين ما يُفس
 } | { z y ﴿ :اللغــة والســياق، فالقرآن كتــاب عربــي
 t s ﴿ ،[الزمر: ٢٨] ﴾ ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ ،[يوســف: ٢] ﴾ ~
u ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، فهو يُفهم في ضوء لغة العرب، وليس كل ما ورد في 
ى  التفســير مأثورًا، وليس كل المأثور مأثورًا، بمعنى أن بعض ما يُســم
بالتفســير بالمأثور هو من باب الرأي والدرايــة، وأن بعض ما ورد عن 
الصحابة والتابعين هو من بــاب الرأي، ولو كان من بــاب الرواية لما 
ــروا برأيهم وفهمهم  هم فسهــذا على أن اختلفــوا، ولكنهم اختلفوا فدل
وتدبرهم، كما قال تعالى: ﴿ J I H G F ﴾ [ص: ٢٩]، 

وكما قال: ﴿ M L K ﴾ [النساء: ٨٢، محمد: ٢٤].

>���أي: ا�(�آن   ����� 2� /0���< ا���اد 

ر  د من يفسذي يتوعوهنا قد يسأل ســائل: فما معنى الحديث إذن ال
ر القرآنَ برأيه أو بما  القرآن برأيه؟ والذي رواه الترمذي وغيره: «من فس

ار»(١). أْ مقعدَه من الن لا يعلم، فليتبو
جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في التفســير (٢٩٥٠) وقال:  رواه أحمد (٢٠٦٩)، وقال مخر  (١)

حسن. وضعفه الألباني في الضعيفة (١٧٨٣)، عن ابن عباس.
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نقول: الرأي منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، ـ وهذا أيضًا في 
ـذي لا يعتمد على أصــل، ولا يتبع فيه  الفقه والاســتنباط ـ فالرأي الـ
صاحبه القواعد، وإنما يتبع هوى نفسه؛ دون أن يلتزم بمنهج هو الرأي 
المذموم، وقد ذكر الإمام الغزالي معنيين للرأي المذموم في كتابه «إحياء 

ين»(١): علوم الد
ر القرآن هوى لشيء معين  المعنى الأول: أن يكون لمن يريد أن يفس
ومَيْل لفكرة معينة، فهو يريد أن يفســر القرآن ليخدم فكرته ويُؤيد رأيه، 
وهذا يريد أن يكون القرآن تابعًا له؛ فيأخذ بتلابيب النص القرآني، ليؤيد 
المذهب الذي يعتنقه أو الرأي الذي يتبناه، وهذا للأسف وجد كثيرًا في 
الفــرق الكلامية، وفــي المذاهب الفقهيــة، وفي الطــرق والجماعات 
الصوفيــة، وغير ذلــك، فالمعتزلــي يريد أن يجعــل القــرآن معتزليا، 
والخارجي يريد أن يجعل القرآن خارجيا، والشيعي يريد أن يجعل القرآن 

شيعيا، والحنفي والشافعي، وهكذا.
والقــرآن لا ينبغي أن يخضع لرأي أحــد أو لمذهب أحد أو لمعتقد 
التي  المعتقدات والآراء والمذاهب والأفكار والمفاهيم هي  أحد، وإنما 

ينبغي أن تخضع كلها للقرآن.
والمعنى الثاني: أن يتســارع إلى تفســير القرآن بظاهر العربية من 
غير استظهار بالســماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من 
لة، وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار  المبهمة والمبد الألفاظ 

والتقديم والتأخير.

انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (٢٩٠/١، ٢٩١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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وقد جاء في الحديث الآخر الذي رواه أصحاب الســنن: «من قال 
في القرآن برأيــه فأصاب فقد أخطــأ»(١). أخطأ لمــاذا؟ لأنه لم يتبع 
المنهج السليم فصوابه جاء اعتباطًا، كالقاضي الذي يقضي على جهل 
هو فــي النار: «القضاة ثلاثــة: قاضٍ عرف الحق وقضــى به، فهو في 
ار، وقاضٍ قضى  وقضى بغيره فهو فــي الن ة، وقاض عرف الحق الجن
 إصابته الحق ؛ لأنى وإنْ أصاب الحقار»(٢). حت على جهلٍ فهو في الن

جاءت على غير منهج.

ومن ذلك أن يقول أحدهــم في قوله تعالى مثلاً: ﴿ , - . 
/ 0 1 ﴾ [الإسراء: ٥٩]: أن الناقة مُبْصِرة باعتبار «مبصرة» حال من 

الناقة، وهو على غير هذا، فالمعنى: آية مبصرة واضحة للعيان.

ومن ذلك أيضًا: أن يفسر آية دون أن يربطها بغيرها من الآيات، فإذا 
قرأنا قوله تعالى: ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [المزمل: ١٩، الإنسان: ٢٩]. 
 ﴾ M L K J I H ﴿ :أن نقــرأه في ضوء قوله تعالــى لا بد
[الإنســان: ٣٠]، أي: أن الإنســان إنما يشاء بمشــيئة االله، ويريد بإرادة االله، 

فليحذر من يريد أن يفسر القرآن أن يقع في مثل هذا.

وهناك أشياء مهمة لمن يريد تفسير القرآن:

رواه أبو داود في العلم (٣٦٥٢)، والترمذي في التفسير (٢٩٥٢) وقال: غريب. وضعفه الألباني   (١)
في ضعيف الترمذي (٥٧١)، عن جندب بن عبد االله.

رواه أبو داود في الأقضيــة (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجــه (٢٣١٥)، كلاهما في   (٢)
حه ابن الملقن في البدر المنير  الأحكام، والنســائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٢)، وصح
(٥٥٢/٩)، والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء صـ ٧٨، والســيوطي في الصغير (٦١٨٩)، 

والألباني في غاية المرام (١٧٥)، عن بُريدة.
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٤٧ تفسير سورة الرعد

ا����: إ]لاص 

ه إلى  ة الله تبارك وتعالى، وأن يتوجأولاً: يجب أن يخلص الإنسان الني
ع إليه: أن يلهمه االله تبارك وتعالى الصواب. االله ويتضر

ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقرأ في الآية مائة تفسير أو 
يا معلم   اللهم مائة وعشرين تفســيرًا، ولا يهتدي إلى الصواب. ويقول: 
 O N M L ﴿ :ى يلهمه االله تعالى الصوابمني حتإبراهيم عل
T S R Q P ﴾ [الأنفــال: ٢٩]. أي: نورًا تفرقــون به بين الحق 

والباطل، وبين الصواب والخطأ، وبين الهدى والضلال.
أما الذي يقرأ القرآن ونيته مَدْخولة، أو مُنحــرف العقيدة، أو مُعوجّ 

السلوك؛ فسوف ينعكس هذا على تفسيره للقرآن والعياذ باالله.

ا����د $2 ��ا>_ الأ�3Fر والا��(�دات:

د مــن كل الأفكار والاعتقادات الســابقة، وأن يكون  ثانيًا: أن يتجر
موقفه موقف المتلقي المستقبل، الذي لا يفرض نفسه على القرآن، ربما 
صعب على الإنســان أن يتخلص من ذاتيته؛ لأنها جزء من كيانه، ولكن 

عليه أن يحاول.
وبعض الناس يقرأ القرآن وعنده أشــياء أخذها مــن التوراة يريد أن 
يفرضها على القرآن؛ كالذي قرأ أن حواء هي التي أغْرت آدم بالأكل من 
 ذي في القرآن أنالشجرة، وهذا لا يوجَد في القرآن ولا أثر له فيه؛ بل ال
آدم هو المســؤول الأول. ومن تتبع القرآن عرف ذلك، فالخطاب لآدم. 
 Z Y X ﴿ :[طــه: ١١٧]، وقال ﴾ V U T S R ﴿ :قال تعالى
̂ ﴾ [طه: ١١٨]، وقال: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; >   ] \ [
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٨ المحور  الخامس : 

 ª © ¨ § ❁ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ :[طه: ١١٥]، وقال ﴾ ? > =
» ¬ ﴾ [طــه: ١٢١، ١٢٢]. وهكــذا لكن بعض الناس يهــوى النظر في 

التوراة والأخذ عنها.
وبعض الناس يقول: إن حواء خُلقت من ضلع آدم، وذلك حينما يقرأ 
ل سورة النساء: ﴿ ! " # $ % & ' ) (  قول االله في أو
* + , - . / 0 1 ﴾ [النساء: ١]، وفي آية سورة الأعراف: 
﴿ K J I H G ﴾ [الأعراف: ١٨٩]. ويقولون: «منها» أي: من 
ضِلَع آدم، وهذا المعنى لا يخطر لمن قرأ القرآن وحده متجردًا، لأن خلق 
 \ [ Z Y ﴿ :منها وجعل منها تعني من جنســها مثل قوله تعالى
[ ^ _ ` b a ﴾ [الروم: ٢١]. وهو خطاب لكل الرجال، 
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :ومثل قوله
Þ Ý ﴾ [النحــل: ٧٢]. فهل يعني هذا أن الزوجــات خلقن من ضلوع 
 الرجال!؟ لا يعني هذا، ولكن يعني (من جنس الرجال) يألفنهم ويألفونهن

﴿ / 0 1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥، النساء: ٢٥].
وحديث رسول االله ژ : «فإن المرأةَ خُلقَِتْ من ضِلَع»(١)، لا يعني هذا؛ 
بل يعني أن النساء لهن طبيعة تحمِل الانفعال والعاطفة أكثر من الرجال، 
وهذه الطبيعة تعين النساء على الحمْل والوضع والإرضاع، وما يصحب 

ذلك من متاعب. وهذا أيضا نَتَج عن قراءة التوراة.
 H G F E ﴿ :ومثل ذلك قصة داود كما ترويها سورة ص
 Y  X  WV  U  T  SR  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣١)، ومســلم فــي الرضاع (١٤٦٨)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٤٩ تفسير سورة الرعد

 i h g ❁ e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

 x  w  ❁  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y

ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [ص: ٢١ ـ ٢٤].

والإســرائيليات تحكي القصة، على أن الخصمَيْن مَلَكان دَخَلا على 
ا روته  ه أخــذ امرأة جارهِ، وغيــر ذلك ممداود، وأرادا أن يختبــراه، وأن
ة لا يفعلها أراذل الناس؛ فضلاً  التوراة أو شاع في الإسرائيليات، وهي قص

الحين والأنبياء والمرسلين. عن الص
والقرآن يقول: ﴿ % & ' ) (* + , ❁ . / 0 1 
والنبيِ ژ  [ص: ١٧ ـ ١٩]،   ﴾ ;  :  9  87  6  ❁  4  3  2

يقول: «أحب الصيام إلى االله تعالــى: صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر 
يومًا»(١). ويقول أيضًا: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل 
يده، وإن نبي االله داود ‰ كان يأكلُ من عمل يده»(٢)، هذا النبي العظيم 
قالوا عنه في التوراة أشــياء لا تليق، ونُقل هذا للأســف إلى التفاسير، 
د أنْ سمع أحد الخصمين، وقال:  داود حكم بمجر والصحيح أن يُقال: إن
﴿ z y x } | { ﴾ [ص: ٢٤]. قبل أن يسمع للطرف الآخر؛ 
متأثرًا في ذلك بالعاطفة. وقد روى ابن حزم 5 عن عمرو بن عثمان بن 
عفان قــال: أتى عمر بن الخطــاب رجلٌ قد فُقئت عينــه، فقال له عمر: 
تُحْضِر خصمك، فلعلك قد فقأت عيني خصمك معا، فحضر خصمه قد 

متفق عليــه: رواه البخاري فــي فضائل القرآن (٥٠٥٢)، ومســلم في الصيــام (١١٥٩)، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.

رواه البخاري فــي البيــوع (٢٠٧٢)، وابن ماجه في التجــارات (٢١٣٨)، عــن المقدام بن   (٢)
معديكرب.
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٠ المحور  الخامس : 

 ة الآخر بان القضاء(١). والمهم فُقِئَت عيناه معا، فقال عمر: إذا سمعت حُج
لمن يريد تفسير القرآن ألا يَدْخُل على القرآن؛ وفي رأسه أفكار ورثها من 
كتب ســابقة، وأفكار أخذها من الفلســفات القديمة، وأشياء أخذها من 
أفواه الناس، وأشــياء أخذها من التقاليد، وأشــياء أتت من هنا وهناك، 

كام كله أن يفرض نفسه على القرآن. ويريد بهذا الر

ا�R$�ن وا���3ن: ا�(�آن ��Gب 

ثالثًا: ينبغي لمن يريد أن يقرأ القرآن ويفهم القــرآن: أن يقرأ القرآن 
ـه، وكتاب الحياة كلها، وكتاب الإنســان كله،  على أنه كتاب الزمن كلـ

وكتاب الناس كلهم، وكتاب الحقيقة كلها.
فالقرآن كتابُ الزمــن كله، وليس لزمن دون زمــن، ولا لجيل دون 
ل  ذي تكفما هو كتاب الخلود، الكتاب الجيل، ولا لعصر دون عصر، إن
االله بحفظه إلى أن يرث االله الأرض ومنْ عليها، ولــذا لا ينبغي أن يُقال 
عند معانيه: إن هذا كان فــي عصر الصحابة، وأصبــح الزمن الآن غير 

الزمن والعصر غير العصر.
وهذا أيضًا ما يجعلنا نتوقف في مسألة النسخ لأن الأصل بقاء النص 
الإلٰهي، فلا يجوز أن نلجأ إلى النســخ ـ أن هذه الآية أو الجزء من الآية 

أو الجملة أو الفقرة قد نسخت أي: فقدت حكمها ـ إلا بيقين.
وبعض الناس جاء في عصرنا وقــال: القرآن قال: ﴿ ! " 
 ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
[النساء: ٣٤]. وهذه القوامية كانت في الزمن الماضي؛ حينما لم يكن للمرأة 

المحلى لابن حزم (٣٦٨/٩)، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، نشر دار الفكر.  (١)
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٥١ تفسير سورة الرعد

اســتقلال اقتصادي. أما الآن وقد أصبحت المرأة تعمل: موظفة ومعلمة 
وطبيبة إلى آخره، فلا ينبغي أن يكون الرجل قواما عليها، ويقولون أيضا: 
﴿ k j i h ﴾ [النســاء: ١١، ١٧٦]. هــذا كان في الزمن الماضي 

والآن تغير الوضع.
وكلامهم هذا يعني أن القرآن كتابٌ موقوتٌ بزمن مُعين، يحق للناس 
أن ينســخوه بعد هذا الزمن، وهذا هو الباطل الذي ينبغي أن يُرفض كل 

ة؛ لأن كتاب االله هو الكتاب الباقي للزمن كله. الرفض، ويُقاوم بشد
إنه عام من حيث الزمان، ومن حيث المكان، فلم ينزل للبيئة العربية 
ولا البيئة الشــرقية خاصة، إنما نزل لكل البيئات، ولكل العالم شــرقيه 
 الألــوان، ولكل  ولكل وغربيه، عجميــه وعربيه، ولــكل الأجنــاس، 
الطبقات، فهو كتاب العالم كلــه، قال تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١].

ومن أجل هذا لم يعرض القرآن لتفاصيل تتعلق بالبيئات، ولم يعرض 
لأشــياء معينة تُقيد الناس، ومن ذلك أمره بالشــورى كمبدأ وقاعدة، أما 
كيفية الشورى؟ ومَنْ الذين يُستَشَارون؟ وفيمَ يُستَشَارون؟ وما الكيفية التي 
نختار بها أهل الشــورى؟ فلم يعرض القرآن لذلــك، حتى لا يكون بيئيا 
وموقوتا، إنما تركت للمسلمين ليجتهدوا بحســب المصالح التي تتحقق 
لهم في مختلف العصور، ومختلف البيئات، ومختلف الأحوال والظروف.

ا�%��ة: ا�(�آن ��Gب 

والقرآن ليس كتابًا في اللاهوت، ولكنه كتاب للحياة، حتى إننا نجد 
أطول آية فيه نزلت في تنظيم شأن من شؤون الحياة، وهو كتابة الديون، 
وهذه الآية هي آية المداينة: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٢ المحور  الخامس : 

 5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +*  )

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6

 S R Q P O N M L K J I H G FE D C

 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V  U  T

 k j i h g f e d c b a

 {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  nm  l

 ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } |

 ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º

Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌË Ê ÉÈ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ومن قرأ سورة مثل ســورة البقرة، وجد فيها العبادات والمعاملات، 
والعقائد، والأخلاق، والآداب، والقصــص، ما يتعلق بالعلم، وما يتعلق 
بالعمل، وما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق بالسلوك، وما يتعلق بالاقتصاد، 
ـق بالربا، وغير ذلك، ولذا ورد عن  وما يتعلق بالزكاة والصدقة وما يتعلـ
ابن عباس أنه قال: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب االله(١)، وهو 
 F E D C B A @ ? ﴿ :معنى قوله تعالى

H G ﴾ [النحل: ٨٩].

:'
G ب الإ��4ن��G ا�(�آن

والقــرآن كتاب الإنســان كله، الإنســان العقل، والإنســان القلب، 
والإنسان الجسم، والإنسان الروح، والإنســان الفكر والعاطفة والإرادة، 

الإتقان في علوم القرآن (٣٠/٤، ٣١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية   (١)
العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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٥٣ تفسير سورة الرعد

الإنسان فردًا، والإنسان في أسرة، والإنسان في مجتمع، والإنسان طفلاً، 
والإنسان شابا، والإنســان شيخًا، فهو يصحب الإنســان في رحلته منذ 
 w v u t ❁ r q p o n m ﴿ :ــةالمرحلة الجنيني
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
£ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [المؤمنــون: ١٣، ١٤]، ثم يصحبه 
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ الطفولــة:  منــذ 
¥ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، إلى أن يصير كهلاً فشيخًا: ﴿ 2 3 4 ﴾ 
 x w v u t s r q p ﴿ :[غافر: ٦٧]. قال تعالى

z y } | { ~ ے ¡ ﴾ [الإســراء: ٢٣]، ويصحبه إلى 
 ﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ❁ ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :أن يمــوت

[المؤمنون: ١٥، ١٦]، ﴿ z y x w ❁ u t s ﴾ [عبس: ٢١، ٢٢].

ا��6>�َّ�:  �\
ا� ا���23 2$   �َّ��Mأ

ــا لا بد منه، من  ن مم رابعًا: على من يريد تفســير القــرآن أن يتمك
أدوات التفسير وآليات الفهم، وأول هذه الأدوات والوسائل: «اللغة» وما 
 | { z y ﴿ :كما جاء في القرآن ق بها، فالقرآن كتاب عربييتعل
 ﴾ Z Y X W V U ﴿ ،[يوسف: ٢] ﴾ ~ }
 ❁ k j i h ﴿ ،[الزمــر: ٢٨] ﴾ ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ ،[الزخرف: ٣]

u t s ❁ q p o n m ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥].

ولا بد لمن يريد أن يفهم القرآن الكريم ويُفهمه لغيره: أن يتضلع في 
ن منه، ويصبح ذا مَلَكَة في هذا اللسان، تشبه  هذا اللسان العربي، ويتمك
اقة، ولذا فلا بــد له أولاً من «علم  ن الذو الأصيــل المتمك مَلَكَة العربي
اللغة» ومفرداتها ودلالاتها، وفي هذا يرجع إلى المعاجم ويستفيد منها، 
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ولكــن المعاجم أحيانًا قد لا تكفي ولا تشــفي؛ لأنهــا تذكر في بعض 
فًا بضده، كأن تعــرف الحياة بأنهــا مقابل الموت،  الأحيان اللفــظ معر
ف الموت بأنه مقابل الحياة، وقد تذكر المعاجم ما يختلف فيه أهل  وتعر
الاختصاص فتحيــر القارئ ولا تهديه، وهذا يتطلب أن يكون للإنســان 
ح بين الاحتمالات المختلفة؛ إذا  لغوي، ومعرفة يستطيع بها أن يُرج حس

اختلف أهل اللغة.

ا�(�آن: ا�
�< R4 �D� /Fول   E0F

ا؛ لأن لها دلالات مختلفة  فمعرفة المعاني والمفردات مطلوبة جــد
حقيقية أو مجازية، واللفظ قد يتطور من عصر إلى عصر، ونحن ملزمون 

بأن نفهم اللفظ في عصر نزول القرآن.
ل مفاهيمها كأســماء  وقد ذكر الإمام الغزالي أن بعض الألفاظ تتبد
بعض الأشــياء(١) فكلمــة «الحكمــة» في القــرآن تختلــف عنها في 
الاصطلاح، وكلمــة «التوحيد» في القــرآن غير كلمــة التوحيد عندما 
اصطلح عليــه المتكلمون علــى معنى مُعيــن، فلا ينبغي أن نُســقط 
المصطلحات الحادثــة أو المعاني الطارئة على ألفــاظ القرآن، ونحن 

ر من هذا. أن نحذ ره، ولا بد نفس
فلفــظ التأويل له معنــى في اللغة ـ مثــلاً ـ وأصبح لــه معنى عند 

المتكلمين وعند الأصوليين.
الناس  تعارف عليهــا  الكلمات معــانٍ  لبعــض  وفي عصرنا أصبح 
لا ينبغي أن نسقطها على الألفاظ القرآنية، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي 

إحياء علوم الدين (٣١/١ ـ ٣٤).  (١)
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 ة؛ لأنعادًا» كانت عندهم «مصانــع» مثل مصانعنا العصري» أن نقول: إن
 ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :القرآن قال على لســان هــود

½ ¾ ¿ ﴾ [الشعراء: ١٢٨، ١٢٩].

فكلمــة مصانع هــذه تعني أماكــن اللهــو أو القصور المشــيدة أو 
الحصون.

وكذا كلمة «ســياحة» لها معنى معين في عصرنا لا ينبغي أن نسقطه 
على لفــظ القــرآن في مثــل قولــه تعالــى: ﴿ ! " 
فالســياحة في لفظ  [التوبة: ١١٢].   ﴾ %  $  #

القرآن هذا تعني الصيام أو الهجرة وغيرها.
وهناك ممــن كتب في التاريخ مَــنْ قال: إن العــرب كانوا يُكرهون 
 T S ﴿ :بناتهِم علــى البغاء، واســتدل على ذلك بقــول االله تعالى
Z Y X W V U ﴾ [النور: ٣٣]. وهذا خطأ شديد، ولم يحدث 
ما ادعــاه الكاتب في العــرب من قبــل، فالفتيات في الآيــة: الإماء أو 
الجواري أو ملك اليمين. ولو أنه نظر في بقية سور القرآن الكريم لعلم 
 V U T S R ﴿ :نه بوضوح، يقول االله تعالىهذا المعنى ولتبي
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

a ﴾ [النساء: ٢٥] أي: من الإماء.
وبعض النــاس ذهب إلى أن حواء خُلقــت أولاً وأن آدم خلق منها، 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * + , - . / 0 1 ﴾ [النســاء: ١]. قــال: لــو كان 
المقصود: ﴿ Z ] \ ﴾ آدم، لقال: وخلق منها زوجته، ولكنه قال: 
﴿ * + , ﴾ أي آدم: وهذا جهل بمعنى كلمة «زوج» في لغة العرب 
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وفي لغة القــرآن الكريم التي تعنــي المرأة أو الرجــل. فالرجل زوج، 
 ﴾ ª © ¨ § ¦ ﴿ :والمرأة زوج، ولذلك قال االله تعالى لآدم
 J I H G F ﴿ :[البقرة: ٣٥، الأعراف: ٩]. وقال ســبحانه

 \ [ Z Y ﴿ :[البقــرة: ١٠٢]، وقال تعالــى أيضًا ﴾ M L K
 [الروم: ٢١]، ولم يقل زوجات؛ لأن ﴾ b a ` _ ^ ]
كلمة «زوجات» استعملها الفقهاء على لُغَة من اللغات، لكي يفرقوا بين 
الكلام عن الرجل والكلام عن المــرأة في الحقوق وغيرها، لكن الواقع 
أن لغة العرب تجعل كلا من الرجل والمــرأة زوجًا، وأصل الزوج ضد 
الفرد، وكأن كلا منهما يحمل بين طيات نفسه شخصية الآخر، فهما زوج 

في فرد، أو فرد في زوج، وهذا من أسرار التعبير العربي.

ا��%� وا��Dف:  E
� ���Mأ

ولا بد أيضًا مــن معرفة علوم اللغة، مثل «علــم النحو» الذي يتعلق 
بالإعراب والبناء وتغير أواخر الكلمات بتغير العوامل الداخلة عليها؛ إنْ 
حقيقة أو تقديــرًا، وهذا العلم لا بد منه حتى لا يضل الإنســان، ويفهم 
الكلام على غير وجهه الصحيح، كما يفهمه العوام، وذلك مثل أن يفهم 
́ ﴾ [فاطــر: ٢٨] على أن االله  قول االله تعالى: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
سبحانه هو الذي يخشى العلماء والحقيقة أن العلماء هم الذين يخشون 

االله تعالى. فلفظ «العلماء»، في الجملة فاعل.
 y x w v u ﴿ :ومثل أن يفهم من قوله تعالــى
z ﴾ [البقــرة: ١٢٤]. أن إبراهيــم ‰ امتحن ربــه، والحقيقة أن االله 
تعالى هو الذي ابتلــى إبراهيم، لكن التقديم والتأخيــر أوهم العامةَ 

بمثل هذا الفهم.
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لذا لا بد لمــن يريد أن يفهــم القــرآن أن يعرف النحــو وأن يعرف 
الإعــراب، وأن يعرف الأســماء والأفعال والحروف، وأســماء الإشــارة 
ودلالاتها، والضمائر ومرجع الضمائر، وقد أشــرت إلى قوله تعالى: ﴿ ( 
 اس على أنبها بعــض الن تي يســتدل[الواقعة: ٧٩]. ال ﴾ , + *
المصحف لا يمســه إلا طاهر، وبالنظر إلى مرجع الضميــر نجد أن الآية 
 " ! ❁ × Ö Õ Ô Ó ❁ Ñ Ð Ï Î ﴿ :تقول
# ❁ % & ' ❁ ( * + , ﴾ [الواقعة: ٧٥ ـ ٧٩]. فهل يرجع 
الضمير في قوله: ﴿ * ﴾ إلى الكتاب المكنون، أم إلى القرآن الكريم؟ 
ــه إلا المطهرون، وإذا  فإذا كان مرجع الضمير إلى القرآن الكريم فلا يمس
كان مرجع الضمير إلى الكتاب المكنون ـ وهذا هو الأرجح؛ لأن الضمير 
 يعود إلى أقــرب مذكور؛ ما لم يصرفــه عن ذلك صــارف ـ فالمعنى: أن
الكتاب المكنون لا يصل إليه إلا الملائكة، ولا تستطيع الشياطين أن تصل 
إليه، قــال تعالــى: ﴿ 5 6 7 8 ❁ : ; > = < ﴾ 

ة لبيان الحكم. [الشعراء: ٢١٠، ٢١١]. فمعرفة مرجع الضمير مهم

وإعراب الكلمة غاية في الأهمية، فحينما يقول االله تعالى: ﴿ ² 
 [التوبــة: ٣٦]. نجــد أن ﴾ ̧  ¶ µ ´ ³
إعراب كلمة «كافة» له دخل في بيان المعنى المراد، فهي «حال»، ولكن 
من أي شــيء؟ هل هي حال من الفاعل أو حال مــن المفعول به؟ كما 
تقول: لقيتُ محمدًا مبتســمًا، فمن المبتسم: أنت أم هو؟ وهنا لا نعرف 

صاحب الحال.

́ ﴾ هل الحال «كافة»  وفي قوله تعالى: ﴿ ² ³ 
عوا  هي من الفاعل ـ واو الجماعة في «وقاتلــوا» ـ فيكون المعنى: تجم

QaradawiBooks.com

                           59 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥٨ المحور  الخامس : 

عون على قتالكم؟ أم أن الحال «كافة» هي  على قتال المشركين كما يتجم
من المفعول به «المشــركين» فيكون المعنى قاتلوا كل المشــركين كما 
يقاتلون كل المسلمين؟ وهذا المعنى الأخير يستدل به من قال: إن هذه 
الآية هي آية السيف، أو تدل على السيف؛ لأنها تطالب بقتال المشركين 

جميعا أيا كان وضعهم.
فمن المهم إذنْ أن يتسلح من يريد فهم القرآن أو تفسيره بمعرفة علم 

النحو، وأن يتضلع في هذا العلم، فإن له فوائد كثيرة.
رف، وهو العلم الذي يتعلق ببنيــة الكلمة، وهذا أيضًا له  وعلم الص
 q p ﴿ :دخل في الدلالة على المعنى، فمثلا فــي قوله تعالى
z y x w v u t sr} | { ~ ے¡ ¢ 
̈ ﴾ [البقــرة: ٢٢٢]. نجد كلمة محيض ـ وهي   § ¦ ¥ ¤ £
على وزن مفعل ـ تحتمل أن تكون مصــدرًا ميميا بمعنى الحيض، أي: 
نزول الدم، أو اسم مكان، أي: مكان الحيض، فاعتزلوا النساء في مكان 

الدم هذا، أو في فترة نزول الدم إذا كانت اسم زمان.
د انقطاع  ونجد قوله تعالــى: ﴿ ~ ے ﴾ بالتخفيــف، أي: بمجر
 الدم، وطهــرت المرأة بمعنى انقطــع عنها الدم وجفّ، وهــذا يعني أن
رْنَ ) بالتشديد تدل على زيادة المعنى  ه ى يَطالاغتسال ليس شرطًا، أو ( حَت
حيث إن مبنى الكلمة قد زاد، فلا بد أنها تدل على شــيء آخر، وهو أن 
تغتســل المرأة، كما قيل: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذه 

المعاني يعين على فهمها علم الصرف.
ــرين في قوله تعالى:  وأيضًا دلالة الجموع، مثل ما قاله بعض المفس
﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [النساء: ٥]، من أن السفهاء هم 
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 جلُ مالَــه لامرأته، وقد رد النســاء والصبيان(١) فلا ينبغي أن يُعطــيَ الر
ــرين هذا الكلام، فقالوا: السفهاء جمع سفيه، وهو  المحققون من المفس
جمع تكسير على وزن فُعَلاَء للذكور العقلاء. ولو كان المراد النساء لجاء 
الكلام بجمع ســفيهة وهي تجمع على سفائه أو ســفيهات، أي: جمع 
تكسير، أو جمع مؤنث سالم؛ لكن لا تجمع ســفيهة على سفهاء. فهذا 
فَه اســمُ ذمّ، ولا تذم المرأة على أنوثتها،  الس غير صحيح، فضلا عن أن
 K J I H G ﴿ :الصبي على صغره، وفي سورة البقرة ولا يذم
N M L ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فجعل الصغير من جنس الضعيف، لا من 

جنس السفيه.

:�aا��لا  E
� ���Mأ

ــر أيضًا إلى «علــم البلاغة»: علــم المعاني والبيان،  ويحتاج المفس
ر هذا؟ وماذا يفيد الحصْر؟ والمســنَد  ُم هذا؟ ولماذا أخ ليعرف لماذا قُد
والمسنَد إليه، وإذا كان كلاهما معرفة، فماذا يفيد هذا التركيب؟ لأن هذه 
الأشــياء لها دلالاتها، فالتقديم مثلاً له دلالته كما في قوله تعالى: ﴿ 2 
3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥]. حيث أفــاد التقديم هنا القصر، أي: 
لا نعبد إلا إياك، ولا نســتعين إلا إياك، ولو أنه قال: نعبدك ونستعينك؛ 

لمَا أفادت القصر.
ولهذا نجد أن معرفة علوم اللغــة العربية المختلفة أمرٌ لا بد منه، إذ 
كيف يفقه من لا يعرف أسرار العربية دلالةَ التركيب، كما في قوله تعالى: 

اك، وقال مجاهد  هكذا روى عن ابن عباس وابن مسعود والحكم بن عيينة والحسن والضح  (١)
وعكرمة وقتادة: هم النساء. انظر: تفســير ابن كثير (٤٥٢/١) تفسير قوله: ﴿ ¤ ¥ ¦ 

§ ﴾ [النساء: ٥].
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 Y X ﴿ [النور: ٣٣]. فيظن أن ﴾ Z Y X W V U T S ﴿
Z ﴾ شرط! والحقيقة أن هذا قيد لبيان الواقع، كأنه ينكر على هؤلاء 
ــب بهذا المنكر،  ذين يجبرون إماءهَــم ومواليهم على التكسالســادة ال

ن وأنت تُكرهها على البغاء؟! حصفيقول: الأمَة تريد الت
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :تعالــى ومثل قولــه 
Æ Å Ä Ã ÂÁ ﴾ [آل عمران: ١٣٠]. حيث أراد بعض الناس 
أن يجعله قيدًا في الربا، ويقول: القرآن لم يحرم إلا الأضعاف المضاعفة، 

أما النسَب المئوية البسيطة فهذا ليس أضعافًا مضاعفة!
ولو أخذنا الكلام علــى ظاهره ـ وعلى طريقتهم هــذه ـ لكان الربا 
م هو الذي يعادل ســتمائة في المائــة (٦٠٠ ٪) لأن كلمة أضعاف  المُحر
جمع، وأقل الجمــع ثلاثة، فإذا كانت الأضعــاف مضاعفة، يكون أقلها 
مًا إلا إذا كان أدناه ســتة  الربــا لا يكون مُحر ســت مرات، بما يعني أن
 À ﴿ :ما المــراد من قولــه تعالىأضعاف. وهــذا غير معقــول، إن
إياكــم والمخدرات  القيد، كما تقول:  الواقع وليس  تبشــيع   ﴾ Á
ســريعة المفعول، أيعني هــذا أن المخدرات غير الســريعة في مفعولها 

جائزة؟ لا. إنما المراد تبشيع الواقع الذي أصبح ملموسًا عند الناس.
عون أنهم يقرأون  ومن أسفٍ أن كثيرًا ممن يتعالمون في عصرنا، ويد
قوا فــي لغة العرب، ولم  القرآن قراءة معاصرة وقــراءة جديدة، لم يتعم

يدرسوا علومها كما ينبغي.
ومما يُعينُ على هذا قراءة المباحث اللغوية في علم أصول الفقه، فقد 
عُنيَِ هذا العلم بالدراسة اللفظية واللغوية، ولذلك نجد فيه: الخاص والعام، 
والأمر والنهي، والمنطوقَ والمفهوم، والمطلقَ والمقيد، ودلالة الإشــارة، 
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ودلالة العبارة.. بحوث ودراســات لفظية، فعلم أصول الفقه علم استنباط 
ــنة، وهــي نصوص عربية، لذا نجــد فيه تأصيلاً  من نصوص القرآن والس
ــا كتبه الأصوليون  من الاســتفادة مم للأصول، وتقعيــدًا للقواعد، فلا بد

ن منه، لحاجة ذلك الشديدة عند الترجيح في المسائل الخلافية. والتمك

:�َّ� ا��ُّ 
�م �

ومن أدوات تفسير القرآن المهمة وآليات فهمه: أن يتضلع المفسر في 
علوم السنة، وقد قلنا من قبل: إن من طرق تفسير القرآن: تفسيره بالسنة، 
فمن لا يعرف السنة، ولا يســتطيع أن يميز بين المقبول منها والمردود، 
وبين الصحيــح والضعيف، وبين المرســل والمســند، وبين الموقوف 
ر القرآن، فإنه  والمقطوع والمرفوع، وغير ذلك.. لا يستطيع يقينًا أن يفس
نة ما يحلو له، ويرد ما لا يحلو  سوف يداخله الهوى، بحيث يقبل من الس

له، بدون قاعدة وبدون معيار.
ــنة، إلى جانب  ــر القرآن أن يكون على علم بالس لمن يفس فلا بد
الأدوات الأخرى، ولذلك نجد كبار المفســرين كانوا علماء في السنة، 
رين أبي جعفر بن جرير الطبري، الذي كان إمامًا في اللغة،  كشيخ المفس
وكان إمامًا في القــراءات، وكان صاحب مذهب فــي الفقه وله أتباع، 
وكان إمامًا في التاريخ كما نعرف، فهو صاحب التاريخ المعروف، وكان 
إمامًا في الحديث وعلومه، وكتابه في هــذا ـ تهذيب الآثار ـ الذي لم 
يصلنا للأسف منه إلا القليل؛ يُعد من أعظم ما كتب. وكذلك الإمام ابن 

كثير وغيرهما.
ر مبادئ هذا العلم الشريف، إذا لم يُحط  من أن يملك المفس ولا أقل
به كله، فهذا يُعينه على الرجوع إلى المصــادر، والعالم هو الذي يعرف 
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المصادر، ويعرف الأصلي منها والفرعي، والأساســي  إلى  كيف يرجع 
والهامشي، والموثق وغير الموثق.

:�
bا��� 
��ت �cا��ا���+��� والإ  Pا�%Bر $2 الأ�Qد

ــر القــرآن مــن الأحاديــث الواهية  ثم ليحــذر من يريــد أن يفس
والموضوعــة، وقد ورد عن الإمــام أحمد أنه قال: «ثلاثــة لا أصل لها: 
المغازي، والملاحم، والتفسير»(١). وقال أصحابه: يعني أن معظمها ليس 
لها أســانيد متصلة مســنَدة،  متصل الأســانيد ولا مرفوعها، أي: ليس 

والمرفوع منها قليل، والصحيح منها أقل(٢).
وليحــذر أيضًا من الإســرائيليات التــي دخلت كتب التفســير، 
وامتلأت بها بطون الكتب، حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير 
التي ضللــت الأمة، وخصوصًــا فيما يتعلق  من هذه الإســرائيليات 
بقصص الأنبياء، وقصص السابقين عمومًا، وما يتعلق بخلق السماوات 
بالغيبيات وأمــور الآخرة، وأباطيل  يتعلق  والأرض ونحو ذلك، وما 
كثيرة رُويت عن أهــل الكتاب، وبعضها غير موجــود في كتب أهل 
الكتاب، ولكنها ربما تكون مرويات شــعبية شائعة عندهم، أو تكون 
من وضع بعض الذيــن أرادوا أن يُضللوا المســلمين، وأثبتها بعض 
رين في كتبهم دون أن يبين ضعفَها، ومنهم من بين ذلك، مثل  المفس
ـذي يذكرها أحيانًا قليلة فــي صفحات طوال ثم  الحافظ ابن كثير الـ

يقول: وهذا حديث منكر أو باطل!

رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٤٩٣)، تحقيق د. محمود الطحان، نشــر مكتبة   (١)
المعارف، الرياض.

انظر: دقائق التفسير لابن تيمية (٥٧/١).  (٢)
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وهذا يرجع إلى أن أهل الكتاب لا يقولون بعصمة الأنبياء، كما نقول 
نحن المســلمين، فمن يقرأ قصص داود وســليمان، وأنبياء آخرين في 
التوراة وأســفارها، يخرج بانطباع: أن هؤلاء الأنبياء ليسوا قدوة يُؤْتسَى 
ن من  ه تمكبهم، ويُهْتَدى بهديهم، ومن ذلك ما ذُكر عن يوســفَ ‰ أن
ه الآيات القرآنية والســياق  المرأة، ونظر إلــى أبيه وغير ذلك، وهذا تَرد
القرآني في قصة يوســف، فحينمــا راودته امرأة العزيز عن نفســه قال: 
﴿ / 10 2 3 4 65 7 8 9 : ﴾ [يوسف: ٢٣]. وهذا 
، وحينما أتت المرأة بالنســاء، ورتبت لهُــن حفلاً، وخَرج  موقف قوي
عن أيديهن وقُلنَ: حاش الله، قالت: المرأة بإصرار:  يوســف، وقط عليهن
 V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I ﴿
W ﴾ [يوســف: ٣٢]. فالقرآنُ صريحٌ في موقف يوســف، كان موقف 
 J I H ﴿ :الإباء والرفــض المطلق، ولذا قــال االله تعالى
Q P O N ML K ﴾ [يوسف: ٢٤]. وقد اعترف النسوة 
بذلك أمام الملــك: ﴿ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [يوســف: ٥١]. 
فليس هناك أدنى شــك في نصاعة موقف يوسُــف، ولكن الإسرائيليات 

هت جمال موقف يوسف ‰ . تي امتلأت بها كتب التفسير شوال
وقد نبه حَبْر الأمة وترجمــان القرآن ابن عباس على هذا الأمر فقال: 
ا طريا،  هم لا يســألونكم عما في كتابكم، وقد أنزلــه االله عليكم غضإن»

فكيف تسألونهم عن كتابهم؟!»(١).
ولهذا ينبغــي الإعراض عــن هذه الإســرائيليات، فإنهــا كثيرًا 
ما تكون في بحوث لا معنى لها، كالبحث في اسم مؤمن آل فرعون 

رواه البخاري في التوحيد (٧٥٢٣)، عن عبد االله بن عباس.  (١)
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﴿ J I H G F E D C ﴾ [غافر: ٢٨]. واالله 4 
ذكره لنا بوصفه، فهو رجل، وهــو مؤمن، وهو من آل فرعون، وهذا 
ا  هو المهم، وكالبحث في اسم أم موســى وأخت موسى، وهذا مم

لا يفيد، فالعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر.

:,
ا�� �ي  ا���دودة �2 $��ِّ ا���و�ت  ا�%Bر 2$ 

ــر القرآن أيضًا من كثير من الروايات التي  وليحذر من يريد أن يفس
ري السلف، وقد تكون عن بعض الصحابة، أو عن بعض  تُروى عن مفس
بالتفســير، كعكرمة ومجاهد، وسعيد بن جبير  اشــتهروا  التابعين ممن 
والحســن وغيرهم، وهذه الروايات قد تكون مردودة، وليس لها ســند 
صحيح، ومع هــذا تُنقل، مثل ما ذكر في قصــة زيد بن حارثة ƒ ؛ إذ 
بينهما  العلاقة  الرســول ژ زينب بنت جحش # ، ثم ســاءت  جه  زو
وانتهت بطلاقها كما أراد االله 8 ، حيث جعل بعض المفسرين منها قصة 
جها  دراميــة غرامية، لا تليق بالرســول ژ ، فزينب ابنة عمتــه، وقد زو
ـذي ذكره القرآن باســمه من بين  لأحب الناس إليــه زيد بن حارثة، الـ
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :الصحابة
` g f e d c b a ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. فلما طلقها زيد 
جها الرسول ژ ؛ وقد ذكر القرآن علة هذا الزواج، وهي إبطال التبَني  تزو
بالفعل بعد إبطاله بالقول. وقد نبه العلامة ابن كثير على ضعف الروايات 

الواردة في هذا الشأن(١).
ومثل هذا ما ذُكر أيضًا في قضية الغرانيق، من أن الرســول كان يقرأ 
ســورة النجم، فلما بلغ منها قوله تعالى: ﴿ { ~ ے ❁ ¢ 

انظر: تفسير ابن كثير (٤٩١/٣).  (١)
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£ ¤ ❁ ¦ § ¨ © ﴾ [النجــم: ١٩ ـ ٢١](١). ألقى الشــيطان 
على لســانه فقال: «تلــك الغرانيق العُــلا، وإن شــفاعتهن لتُرتجى» ثم 
اســتدرك. وهذا كلام غير معقول ولا يجوز، فكيف يذم تلك الآلهة ثم 

يمدحها في آن واحد؟!
د الروايات وقال: «لكن كثرة  بعض العلماء قَبلَِها لتَعد أن ومن أسفٍ 
ة أصلاً»(٢)، وهذا الكلام لا يسلَم من الرد، ففي  للقص على أن الطرق تدل

ك فيه. بعض الأحيان كثرة طرق الضعيف تشك

ا����6O وا����	ة: ا�%Bر $2 الآراء 

فإنها  الفاســدة،  أيضًا من الأقــوال الضعيفة والآراء  وينبغي الحذر 
لبشــر، والبشــر غير معصومين، وقد قال الإمام مالــك وغيره من أئمة 
السلف: كل يُؤْخذ من قوله ويترك، إلا النبي ژ ، وهذا ينطبق على كل 
إنسان حتى وإن كان من كبار المفسرين. فحينما يقول بعضهم عند قوله 
ليلة  إنها  [الدخــان: ٣]:   ﴾ .  -  ,  +*  )  (  ' تعالى: ﴿ & 
النصف من شــعبان، فهذا يتعارض مع قولــه تعالى: ﴿ ! " # $ 
% ﴾ [القدر: ١]. وليلة القدر بالنص والإجماع في شــهر رمضان، وهي 
التي نزل فيها القرآن، فكيف يُقــال: إن القرآن نزل في ليلة النصف من 
شعبان؟! لا شك أن هذا الرأي مردود، فالقرآن نزل في ليلة القدر، وهي 

نفسها الليلة المباركة.

تفسير ابن كثير (١٣٧/٤).  (١)
هو الحافظ ابن حجــر، وانظر كلامه في: فتح البــاري (٤٣٩/٨، ٤٤٠)، تحقيق محب الدين   (٢)
الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ، وللشــيخ ناصر الدين الألباني رسالة نصب 

المجانيق لنسف قصة الغرانيق، في الرد عليها وتفنيدها.
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ــرين عند تفســير قول االله تعالى في  وحينما يقول بعض كبار المفس
 ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ المائــدة:  ســورة 
 ﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :[المائدة: ٤٤]. وقوله

 ﴾ M L K J I H G F E ﴿ :[المائدة: ٤٥]. وقولــه

[المائدة: ٤٧] إن هذا في أهل الكتاب(١) فهذا كلامٌ فيه نظر؛ لأن هذه الآيات 

وإن كانت في أهل الكتاب، إلا أنها تشمل المسلمين، وقد جاءت بلفظ 
.﴾ v u t ﴿ :عام

يارة: أن هذا  وقد كتب بعضهم ـ للأســف ـ في بعض الصحف الس
الكلام لا ينطبــق على المســلمين، فهو خــاص باليهــود والنصارى 
موا التوراة والإنجيل، وهذا شيءٌ عجيب يجعلنا نتساءل: أمََنْ تَرَكَ  ليُحَك
الحكم بالتوراة يكون كافرًا أو ظالمًا، ومن ترك الحكم بالإنجيل يكون 
فاســقًا، ومن ترك الحكم بالقرآن ـ أعظم كتب االله وأخلدها ـ لا يحكم 
عليه بكفر ولا بظلم ولا بفسق؟! أكان القرآن دون التوراة والإنجيل؟! 
أم أن االله تعالى يكيل بكيْلين، فإذا ترك اليهودُ كتابَهم فلم يحكموا به، 
فهم كَفَــرَة وظَلَمَة، وإذا تــرك النصارى كتابهم فلــم يحكموا به، فهم 
فَسَقَة؟! أما إذا ترك المســلمون كتابهم فلم يحكموا به، فليسوا بكَفَرَة 

ولا ظَلَمَة ولا فَسَقَة؟!
إن هذا أمر يخالف النقل، ويناقض العقل، ولذا قال ســيدنا حذيفة 
فيمن قال مثل هذا الكلام ـ ويبدو أن هــذا الكلام ظهر من قديم ـ: نعِْمَ 
ة، ولكم كل حُلوة(٢)! أي:  الإخوة لكم بنو إسرائيل، أن كانت لهم كل مُر

انظر: تفسير ابن كثير (٦٠/٢) وما بعدها.  (١)
رواه محمد بن نصر المروزي في السنة (٦٥)، عن حذيفة.  (٢)
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إذا تركوا كتابهم كفروا وظلموا وفسقوا، وأنتم لا شيء عليكم إن تركتم 
كتابكــم.. ويأبى االله هذا، فعدلــه واحد، وكتبه إنمــا أنُزلت ليحكم بها 
ك به بتعليــق آياتهِ على الجدران، أو  الناس، والقــرآن لم ينزل لكي يتبر
بحمْله حِــرْزًا من العين والجنّ وغير ذلك، وإنمــا أنزل ليحكم ويضبط 
مســيرة الحياة بأحكام االله، ومن قال غير هذا ـ وإن كان من كان منزلة ـ 

فكلامه غير مقبول.
ومن غير المقبول أيضًــا مثل كلام الإمام الطبري عند تفســير قوله 
تعالــى: ﴿ 8 9 : ; > = < 
? ﴾ [النساء: ٣٤]، يقول: واهْجروهن في المضاجع أي: قيدوهُن ـ أو 
اربطوهن ـ بالهجار، أي الحبل الذي يُربط به(١). وهذا خروجٌ عن ظاهر 
اللفظ، فالهجــر كما هو معروف ومنصوصٌ عليــه: هَجْر في المضاجع، 
ن قال هذا: هذا تفسير الثقلاء(٢). وله الحق في  ولذلك قال الزمخشري عم

هذا، ويدلنا هذا على أن أحدًا ليس له العصمة بعد رسول االله ژ .
وبعد..

مات نضعها ـ إن شــاء االله ـ بين أيدينا وأمام أعيننا،  وبعد هذه المقد
حينما نبدأ مسيرتنا مع كتاب االله 8 مســتفيدين ـ إن شاء االله ـ من كل 
ــر؟ وما هو  تفســير لكتاب االله ســبق، وإذا كان من ســؤال: كيف تفس
منهجك؟ وهل هو تفســير قديــم أو جديد؟ وهل هو تفســير فقهي أو 
؟ بالــرأي أو بالمأثور؟ أقول وباالله التوفيق: إنه تفســير يأخذ من  كلامي
المأثور، ويستخدم الرأي، تفسير يجمع بين الرواية والدراية، بين العقل 

تفسير الطبري (٣٠٩/٨).  (١)
الكشاف للزمخشري (٥٠٧/١)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧هـ.  (٢)
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والنقل، بين الأصالــة والمعاصرة، يهتدي بتفســير الســلف، ومعارف 
ح، وليس أســيرًا لأحد  ص ويُرَج ــه يُمحالخلَف، وعلــوم العصر، ولكن
ولا مقلدًا لأحد، يســتفيد من كل التفاســير الماضية، ولكنه لا يخوض 
ــع في اللغويات، ولا في الفقهيات، ولا فــي الكلاميات، بحيث  ويتوس
يخرج تفســير القرآن عن مقصده وعن هدايته؛ بل يهتــم بإبراز مقاصد 
القرآن، وهداية القرآن، وعظمة القرآن، وروْعة القرآن، وهو تفسير تحليلي 
وموضوعــي، يتتبع كلمات النــص القرآني ويُحللها ويُعايشــها، ويَتَتَبع 
المعنى في القرآن الكريم، ويضم بعضه إلى بعض، فخير ما يُفسر القرآن 

نة الصحيحة. بالقرآن، ثم بالس
يْرَ عليه، سائلاً االله 8 أن يلهمني الصواب، وأن  وهذا ما سأحاول الس

يفتح علي بفتوح من عنده، فكتاب االله معطاء، ولا تنقضي عجائبه.
ته،  هنا في كتابك، واجْعلنا مــن أهل القرآن، أهل االله وخاصاللهم فق
أحزاننا،  واجعل القرآن العظيــم ربيعَ قلوبنــا، ونور صدورنا، وجــلاءَ 
نا.. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد،  نا وغم وذهاب هم

وعلى آله وصحبه تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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٦٩

سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة في ترتيب المصحف، وآياتها: 
ثلاث وأربعون، أو أربع وأربعون، أو خمس وأربعون، أو سبع وأربعون 

على اختلاف المصاحف الكوفية والمكية والشامية(١).

أو $	��4؟ ا���رة ��3$   @M

وهذه السورة كُتب في بعض المصاحف أنها مدنية، ومنها المصحف 
ونه  ذي أشــرفَتْ عليه لجنة من كبــار العلماء في مصر، وكانوا يســمال

(مصحف الملك فؤاد).
ي والمدني، ولا يخلو من خَلَل كثير، فكثيرٌ  والاختلاف كبير في المك
ــور التي يقال عنها مدنية إذا قرأتها؛ داخلك إحســاس أنها غير  من الس
مدنية، ومنها ســورة الرعد، وســورة الإنســان، ومن يقرأ هذه أو تلك 
يســتيقن أنها مكية، وهــذا ما جاء عــن ابن عباس؛ فقــد روى مجاهد 

وعلي بن طلحة عن ابن عباس: أنها مكية(٢).

يختلف عدد الآيات بين الكوفيين والمكيين والشــاميين باختلاف بدايات بعض الآيات أو   (١)
نهاياتها، وليس لزيادة أو إثبات آيات في بعض المصاحف غير موجودة في مصاحف أخرى.
رواه النحاس في الناســخ والمنســوخ صـ ٥٣٥، تحقيق د. محمد عبد السلام محمد، نشر   (٢)

مكتبة الفلاح، الكويت، ط ١، ١٤٠٨هـ.

����� ��رة ا���	
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٠ المحور  الخامس : 

وسئل الفقيه التابعي الجليل سعيد بن جُبَيْر عن قوله تعالى في آخر 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿ الرعد:  ســورة 
م؟ فقال: كيف وهذه الســورة  0 ﴾ [الرعد: ٤٣]. أهو عبد االله بن سَــلاَ
مكية(١)؟ ولكــن بعض الروايات التــي وردت ـ خصوصًا في أســباب 

النزول ـ جعلت بعضهم يظن أنها مدنية، وليس الأمر كذلك.
ة أهل الكتاب  كل ما ذُكر فيه أهل الكتاب أو مُحاج أن وبعضهم يظن
، مثل ما قيل في آية سورة يونس: ﴿ { ~ ے ¡  من القرآن فهو مدني
إنهــا  [يونــس: ٩٤]   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
مدنية، والســورة كلها مكية. والصحيح أن هناك أشياء كثيرة ذُكرت عن 

أهل الكتاب في القرآن المكي، فينبغي أن يُتَنبه لهذا.

ا��3/ وا��	4/:

والمكي من القرآن هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد 
 ® ¬ « ª © ﴿ :الهجرة وإن نــزل في مكة كآية ســورة النســاء
¯ ° ± ﴾ [النســاء: ٥٨] التي قالوا: إنها نزلت في مكة عند الفتح، 

فالمقصود بالمكي والمدني: الزمان، لا المكان.
ي يعمل على  ى بالمك ذي نزلَ قبل الهجرة، وهو ما يُسَــموالقرآن ال
ترسيخ العقائد، وتأسيس القواعد التي تقوم عليها الحياة الإسلامية، من 
إرســاء معاني التوحيد الله تبــارك وتعالى، والإيمان بالآخــرة والجزاء، 
الح،  ومصاير المؤمنين ومصاير الكافرين، والنبوة والوحي، والعمل الص

وأصول الفضائل ومكارم الأخلاق.

انظر: تفسير ابن كثير (٥٢١/٢).  (١)
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٧١ تفسير سورة الرعد

ى بالمدني، فيعمل على  ذي نزل بعد الهجرة وهو ما يُسما القرآن الأم
تنظيم المجتمع الإســلامي في المدينة، فقد صار للمسلمين مجتمع في 
 تي لم تنزل إلاال ﴾ D C B ﴿ـ  المدينة بعد الهجرة يُخاطَب ب
بعد الهجرة، حيث أصبح للمؤمنين جماعة مميزة، لها كيان، ولها أرض، 
سه، ويتبعه  ولها سلطان، فكانت مهمة القرآن أن يقيم هذا المجتمع ويُؤس

بالترشيد والهداية والتقويم.

ــي والقرآن المدني يظهر  مييز بين القرآن المكومن أجل ذلك، فالت
عد يحس ويســتيقنُ أنها سورة  عند قراءة الســور، والذي يقرأ سورة الر
ق  ي، ومنْ يتذو ي، ونَفَسُــها مك ي، وأســلوبها مك ةٌ، فموضوعها مكمكي

القرآن لا يشك في أن هذه السورة مكية.

ا بدأ بأحرف ﴿ 2 ﴾ كلها مكية،  تي قبلها وبعدها ممالسور ال ثم إن
وهذه حلقة من هذه السلسلة، أو هذه الزمرة، وإن زيد فيها ميم؛ لحكمة 

يعلمها االله ﴿ ! ﴾.

:��4	$ �0َّ4g< ا���3َّ�  ا���ر  ا����5ء >h6 الآ�ت 2$ 

أما مسألة استثناء بعض الآيات من السور المكية لتكون مدنية، ففي 
النفْس منها شــيء، وتحتاج إلى تمحيص وتحقيق في كل ما يُســتثنى، 
فأحيانًا يستثنون آية، ويعجب المرء لماذا استثنَوها؟! وهي شديدة التعلق 
بما قبلها وبما بعدها في التحام وثيق؟ مثلما استثنوا من سورة المرسلات 
 Ô ﴿ :هــا مدنية، والآية تقولة آيتها الثامنةَ والأربعين، وقالوا: إنالمكي
 ﴾ Ò Ñ Ð ﴿ :[المرسلات: ٤٨]. وقبلها ﴾ Ù Ø × Ö Õ
[المرســلات: ٤٧]، وبعدها: ﴿ Ý Ü Û ﴾ [المرســلات: ٤٩]. فهل كان 
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٢ المحور  الخامس : 

السياق قبل نزول الآية: ﴿ Ý Ü Û ﴿ ﴾ Ý Ü Û ﴾؟! 
لا، فهذا يخالف ما قامت عليه السورة.

ي والمدني، ومســألة  ق في المكى وندق فينبغي أن نحرص ونتحــر
اســتثناء آية أو آيات من الســور، فبعض هذا يكون تبعًا لروايات حول 

أسباب النزول، كثيرًا ما تكون غير محققة وغير صحيحة!

ا���	: ��R4 iول ��رة ��

سورة الرعد إذن: مكية نزلت في أواخر العهد المكي على ما يبدو، 
فقد وردت بعض الروايات تفيد أن سورة «يونس» وما بعدها من السور 
التي تبدأ بـ «الر» وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، 
نزلت في مدة زمنية متقاربة، وقالوا: إن ســورة يونس نزلت بعد ســورة 
الإســراء؛ وإن كان ترتيــب نزول الســور يحتاج إلى كثيــر من التروي 

والتحقيق أيضًا.
وهذا يعني أنها نزلت في الســنوات الثلاث الأخيــرة في مكة قبل 
الهجرة، وبعد وفاة أبي طالب عم الرســول ژ ، ووفاة الســيدة خديجة 
ت  اه «عام الحزن» حينما اشتد ذي سمزوج رسول االله ژ في ذلك العام ال

عليه قريش، ونالت منه ومن أصحابه ما لم تَنَلْ من قبل.

ژ وا�	�Fع ��': ا����ل   ��
��

فكان نزول هذه المجموعة من السور تسليةً لرسول االله ژ ، ودفاعًا 
ة في مواجهة المكذبين لها، والمشككين فيها، والمفترين عليها،  عن النبو
ودفاعًا عن الوحي كما في سورة يونس: ﴿ ) ( * + , - 

. / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [يونس: ٢].
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٧٣ تفسير سورة الرعد

 ﴾ n m l k j i h g f ﴿ :وكما في سورة هود
 ﴾ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :[هود: ١]، وفيها أيضًا

 J IH G F E D C B A @ ? ﴿ :[هود: ١٢]، ومنها

P O N M L K ﴾ [هود: ١٢٠].
 p o n m l k j i ﴿ :وكما في سورة يوســف
 ª © ¨ § ¦ ﴿ :[يوسف: ٩٠]. وفيها أيضًا ﴾ r q
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

« ﴾ [يوسف: ١١٠].
عد تسير في هذا الاتجاه، وسورة إبراهيم تسير في الاتجاه  وسورةُ الر
 X W V U ﴿ :ذاتــه، ولكــن بنفَس حار، قــال تعالــى
 d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y
 o  n  m  l  kj  i  h  g  ❁  e
w v u t s ❁ q p ﴾ [إبراهيم: ١٣ ـ ١٥]، وفي 
 Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È ﴿ :آخــر الســورة
 f  e  d ﴿ وأيضًا:  [إبراهيــم: ٤٢]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  ji  h  g

z y x wv } ﴾ [إبراهيم: ٤٧، ٤٨].
ل آية تمشــي في هذا الاتجاه، ففيها دفاع عن  وســورة الرعد منذ أو
ة، وتأكيد لحقية القرآن، وبيانٌ لما بعث االله به محمدًا ژ من الحق  النبو
المطلق، ورد على أولئك الذين يطلبون الآيات الحِسية، فيقولون: ﴿ ; 
> = < ? @ ﴾ [الرعــد: ٧، والآية: ٢٧]. في أكثر من موضع في هذه 
السورة، فبســطَ االله لهم من آياته الكونية ما فيه عظةٌ وعبرة، ورد عليهم 

بردود مختلفة في أنحاء السورة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٤ المحور  الخامس : 

ا���	؟ ُ��j�ِّ ��رة  ���ذا 

وقد سميت هذه السورة بسورة الرعد؛ لأن االله تعالى ذكر فيها تسبيح 
[الرعد: ١٣].   ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ فقــال:  الرعد، 

والراجح أن تسميات السور توقيفية.

ا���ر وأ���>�0: �����ت 

لها  ى السور باسم أو سميات تكون لملابسات شتى، فأحيانًا تُسموالت
كسورة «ص»، وسورة «ق»، وسورة «اقتربت»، وسورة «لم يكن»، وسورة 

«الرحمن» وغيرها.
ى باســم شــيء متميز فيها، كلفظة معينة لم تتكرر في  وأحيانًا تُسم
غيرها من الســور مثل ســورة الجاثية: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الجاثية: ٢٨]، 
أو معنى  [الأحقــاف: ٢١]،   ﴾ (  '  &  %  $  # والأحقاف: ﴿ " 
معين له أهمية مثل ســورة الشــورى: ﴿ p o n ﴾ [الشورى: ٣٨]، 
وســورة الصف: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ﴾ [الصف: ٤]. وغيرها.
وبعض السور تحمل أسماء االله تبارك وتعالى، مثل: سورة الرحمن، 
وســورة النــور: ﴿ z y } | ﴾ [النور: ٣٥]، وســورة فاطر: 
﴿ s r q p o ﴾ [فاطــر: ١]، وســورة غافر: ﴿ = < 

? @ ﴾ [غافر: ٣].
وبعضها يحمل أسماء أشــخاص كبعض الأنبياء والرسل، مثل سور 
نوح، وإبراهيــم، ويونس، وهود، ويوســف، ومحمــد، عليهم الصلاة 
ثر»، ومن غير الأنبياء كسورة «لقمان»  ل» و«المدوالسلام، وسورة «المزم

وسورة «مريم».
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٧٥ تفسير سورة الرعد

وبعضها يحمل أسماء أقوام، مثل ســورة «الروم»، وسورة «قريش»، 
وسورة «سبأ».

أو أسماء أصناف من الناس، ومن المخلوقات، مثل: سورة «الجن»، 
وسورة «الملائكة» ـ وهو اسم آخر لسورة «فاطر» ـ وسورة «المؤمنون»، 

فين»، وسورة «الكافرون». وسورة «المنافقون»، وسورة «المطف
أو أسماء أماكن، مثل سورة «الأحقاف»، وسورة «الحِجْر».
أو أسماء حيوانات، مثل: سورة «البقرة»، وسورة «الفيل».

أو أسماء حشــرات مثل: سورة «النحل»، وســورة «النمل»، وسورة 
«العنكبوت» وهكذا.

وفي بعض السور نجد أن للسورة أكثر من اسم مثل سورة «الإسراء»، 
«النعَم»،  ى ســورة  النحل» تسم» ى سورة «بني إسرائيل»، وســورة  تسم
ى سورة  ى سورة «القمر»، وسورة «لم يكن» وتسم وسورة «اقتربت» وتسم
ع  على تنو عة، وهي تدل سميات للســور متنونَة»، وهكذا، وهذه التالبي»

موضوعات القرآن الكريم.

:�
�����< �ا��	ا  ��

وقد بدأت سورة الرعد بالبسملة، كما بدأت كل سور القرآن، ما عدا 
سورة التوبة.

﴾ $ # " ! ﴿
ل آية نزلت من  والبســملة اســتجابة لأمر االله تعالى لرســوله في أو
القرآن: ﴿ O N M L K ﴾ [العلــق: ١]. فهي قراءة باسم االله الرحمن 

الرحيم في بداية كل سورة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٦ المحور  الخامس : 

والتسمية على الأمور ذات البال من ســنن الأنبياء وهديهم، فسيدنا 
 ﴾ d c b a ` _ ﴿ :نوح ‰ عندما ركب السفينة قال

[هود: ٤١].

وسيدنا ســليمان ‰ حينما كتب إلى ملكة ســبأ كتابه كتب فيه: 
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿

[النمل: ٣٠، ٣١].

ا����%�؟  2$ �آ  �
ا����  @M

لف حول البســملة: أتكون آية من كل سورة أم لا؟  وقد اختلف الس
وهل هي آية من ســورة الفاتحة وحدها، أو ليســت آيــة لا من الفاتحة 

ولا من غيرها؟ خلافًا طويلاً بين المالكية وغيرهم.
ورغم أن هذا الخلاف في أمر مهم؛ إلا أن السلف رضوان االله عليهم 
وسع بعضهم بعضًا في هذا الأمر، كما وسع بعضهم بعضًا في كل الأمور 
الخلافية الفرعية، وصلى بعضهــم وراء بعض، ولم يجد حَرجًا ولا عَنَتًا 
في ذلك، وهذه هي سماحة ســلف هذه الأمة التي نرجو من الخلف أن 

يعوها ويدركوها، ويسيروا على هديها.
حه أن البســملة آية من كتاب االله 8 ؛ فإن الصحابة @  والذي أرج
في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفــان ƒ ؛ حينما كتبوا المصاحف 
دوها من غير القرآن، وقد كانت المصاحف تحوي بعض التفسيرات  جر
ا كتبها  والتعليقات والإضافات لعددٍ من الصحابة علــى مصاحفهم، فلم
ا  دها من كل ذلك فبقيت خالصة لكلام االله 8 ، وهذا مم دنا عثمان جرسي
ح أن البسملة آية من القرآن، وإن لم تكن آية من كل سورة  يجعلني أرج
ذُكرت فيها، وهذا من فضل االله 8 على المسلمين: أن جعل البسملة في 
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٧٧ تفسير سورة الرعد

بداية كل سورة، فإذا قرأها المسلم مبتدئًا السورة ﴿ ! " # $ ﴾ 
فإنه يستعين ويبدأ ويشرع ويقرأ ﴿ ! " ﴾.

:E�Qا��  2�Qا�� االله 

و«االله» لفظ الجلالة عَلَم على الذات الإلٰهية لا يشــركه فيه أحد 
من خلقه.

و«الرحمن» أيضًا اســم علم يفــرد وحده كلفظ الجلالــة «االله»، قال 
 G ﴿ :[الإسراء: ١١٠]، وقال تعالى ﴾ _ ^ ] \ [ Z ﴿ :تعالى
 [ Z Y X ﴿ :[الرحمــن: ١، ٢]، وقال تعالى أيضًا ﴾ J I ❁

\ [ ^ _ ﴾ [الفرقان: ٦٠]، وقال: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
[الرعــد: ٣٠].   ﴾ :  9  8 ﴿ وقــال:  [الفرقــان: ٦٣]،   ﴾ ̈  §

فالرحمن اسمٌ مفرَد لأنه علم على الذات الإلٰهية.
وصيغــة «الرحمن» هذه تدل علــى المبالغة في الرحمــة، فإذا قُرنت 
ــرت  وجه فس بـ «الرحيــم» ازدادت المبالغة فهو رحمَن رحيم، وعلى أي
«الرحمن الرحيم» المنعم بجلال النعم أو المنعم بدقائقها، أو رحمن الدنيا 
أو رحيم الآخرة أو غير ذلك، فإن اجتماع الاسمين في البسملة يدل على 
سَــعَة رحمة االله تبارك وتعالى، فهو سبحانه الموصوف بالرحمة، والرحمة 
صفة ذاتيــة الله 8 ينبغي أن يوصف بهــا كما يوصف بالعلــم، والإرادة 

والقدرة، والحياة، والسمع والبصر والكلام، وكما يوصف بالحكمة.

:2��Qا��ا  EQأر

وقد وُصف االله 4 بالرحمن الرحيم، ووصف بأرحم الراحمين؛ كما 
 V U TS R Q P O N M ﴿ : ‰ قال موسى

QaradawiBooks.com

                           79 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٧٨ المحور  الخامس : 

W ﴾ [الأعراف: ١٥١]، وكما قال سيدنا يعقوب ‰ : ﴿ - . /0 
 ¡ [يوســف: ٦٤]. وكما قال يوسف ‰ : ﴿ ~ ے   ﴾ 3 2  1
¢ £¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [يوســف: ٩٢]. وكما 
 8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ أيــوب ‰ :  ســيدنا  قــال 

9 ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

:2��Qا��ا  ��[

 Í Ì Ë ﴿ :فهو ســبحانه أرحم الراحمين، وهو خير الراحمين
Ñ Ð Ï Î ﴾ [المؤمنون: ١١٨]، وقد وسِعَت رحمتُهُ كل شيء: ﴿ . 
/ 0 1 2 43 5 6 7 8 ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وكما 
 ﴾ ́  ³  ²  ±  ° الملائكة في دعائهــم: ﴿ ¯  قالت 

[غافر: ٧]، فكما أن علمه يسع كل شيء، تسع رحمته كل شيء أيضًا.

هذا هــو االله 4 رب المســلمين، وإلٰههم ليس كمــا يقول دعاة 
التنصير والاستشــراق وتلاميذهــم: إن إلَه المســلمين إلٰه جبروت 
وانتقام ولا يُعرف بالرحمة، فهذا كذب على الإسلام، وعلى القرآن، 
وعلى الســنة، فاالله هو «الرحمن الرحيم» الذي اختار أن تبدأ ســور 
القرآن كلها ـ عــدا براءة ـ بالبســملة، وأن يردد المســلمُ «الرحمن 
ة في  ة. ســبع عشرة مر يوم في صلاته أربعًا وثلاثين مر الرحيم» كل
البســملة ـ حيث الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ســبع عشرة 
ة أخرى في الفاتحة؛ فهي آية منها، فهذه أربع  ركعة ـ وسبع عشرة مر
وثلاثون؛ عدا النوافل والأذكار، لتَظل حياةُ المسلم موصولة برحمة 
االله 8 . فكيف يقال: إن إلٰه المســلمين إلٰهُ عذاب وإلٰهُ انتقام؟! هذا 

غير صحيح بلا ريب.
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٧٩ تفسير سورة الرعد

:'��6Fأ ا����U 2$ ��Qت االله وا�B6اب 2$ 

 Í ❁ Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :وحينما قال االله 8 لرسوله
الرحمــة كالمغفرة من  [الحِجْــر: ٤٩، ٥٠] جعل   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î
أســمائه تعالى وصفاته، أما العــذاب فجعله من أفعالــه ولم يجعله من 

ب. أسمائه، فليس من أسمائه المُعذ
وقد ذهب الإمام المحقق ابن القيم إلى أن اســم «المنتقم» لم يصح 
من أسماء االله الحســنى(١)، وفي القرآن «ذو انتقام» وليس فيه «المنتقم» 

هذه، لا بالتعريف ولا بالتنكير.

:Eا��3 ا�(�آن   /F «E�Q2» و«ا���Qا��» ورود ��< 

ة، وهذا  وقد ورَدَ لفظ «الرحمن» في القرآن الكريم سبعًا وخمسين مر
عدا ما في البســملة، فإذا أضفنا مائة وثلاث عشــرة ـ وهي عدد ما في 
ة ذكر فيها  حمن ـ كان المجموع مائة وســبعين مر البســملة من لفظ الر

«الرحمن» في القرآن الكريم كله.
ف مثل: «رحيم»،  ا لفظ «الرحيم» معرفًا بالألف واللام أو غير مُعرأم
ة، كما في  رحيمًا» فقد ورد فــي القرآن الكريم مائة وخمس عشــرة مر»
«المعجم المفهرس لألفاظ القــرآن الكريم»، فإذا أضفنا إليه مائة وثلاث 
ة أصبح مجموع ما ذكر في القرآن منه مائتين وثماني وعشرين  عشرة مر
ة، وهذا يدلنا على مَدَى عناية القرآن بغرس معنى رحمة االله في نفس  مر
الإنسان المســلم، حتى إذا ناجى ربه، ناجاه بهذا، وإذا عامل ربه عامله 

بدائع الفوائد لابن القيم (١٧٧/١)، تحقيق هشــام عبد العزيز عطا وآخرين، نشر مكتبة نزار   (١)
مصطفى الباز، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٠ المحور  الخامس : 

بأنه الرحمــن الرحيم، فلا ينبغي أن ييأس مــن رَوْح االله قط، مهما تكن 
 w v u t ﴿ ،رحمة االله أعظم ذنوبه ومهما تتفاقم سيئاته؛ فإن
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x

ª ﴾ [الزمر: ٥٣].

٭ ٭ ٭
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٨١ تفسير سورة الرعد

,  +  *  )  ( ' &%  $ #  "! ﴿
. / 0 1 ﴾ [ا���	: ١]  -

:/��K��ا���ر   i����

عة، وأحب قبل الكلام عنها أن أذكُر هنا أن  بدأت السورة بالحروف المقط
ترتيب السور على القول الراجح توقيفي. ولو كان اجتهاديا كما ذهب بعض 
العلماء إلى أن بعضها توقيفيّ وبعضها الآخر باجتهاد الصحابة لأتت السور 
 ـ﴿ ! ﴾ تباعًا بعضها إثر بعض، ثم تأتي بعدها السورة التي تبدأ  التي تبدأ ب
 ـ﴿ ! ﴾ فهذا هــو المعقول، ولأتت الســور التي تحمل أســماء الأنبياء  ب
متتابعة دون فصل أو بترتيب الأنبياء الزمني، فإبراهيم ‰ أسبق من يوسُف 

ويونس 6 ، وهكذا، فهذا يدل على أن ترتيب السور ترتيبٌ توقيفي.

ا���رة: أوَّل   /F �6 ا��(�َّ الأ�Qف 

ــرين كلام طويل الذيول في معاني  ـ﴿ ! ﴾ وللمُفس  بدأت السورة ب
عة؛ لا نريد أن نطيل فيه. الأحرف المقط

فهناك من قال: إنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا االله، ولذا نجد 
يق  رين يقولون عندها: االله أعلم بمراده، وهذا ما جاء عن صد بعض المفس
، وسر القرآن أوائل السور»(١).  كتاب سر إذ قال: «لكل ƒ الأمّة أبي بكر
ــعبي ـ علامة التابعين ـ  كما جاء قريب من هذا عن ابن عباس، وعن الش

عة في أوائل السور سر االله فلا تطلبوه»(٢). ذي قال: «الأحرف المقطال

انظر: جامع البيان للطبري (٢٠٩/١).  (١)
انظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي (٢٥٠/٢)، نشــر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣،   (٢)
١٤٢٠هـ، وغرائب القرآن للنيسابوري (١٣٠/١)، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، نشر دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٢ المحور  الخامس : 

وهناك من قال: إنها رموز وإشــارات إلى أســماء االله تبارك وتعالى، 
فالألف: تشــير إلى االله، واللام: تشــير إلى لطيف، والميم: إلى مهيمن، 

والراء: إلى رحيم.
ومن قال: إنها إشــارة إلى أفعال االله، فالألــف: آلاؤه، واللام: لطفه، 

والميم: مجده، والراء: رحمته.
ومن قال: إنها أســماء للسور، فهذه ســورة: ﴿ ! ﴾، وتلك: ﴿ ! ﴾، 
وأخرى: ﴿ P ﴾، ولكن هذه الحروف تتشــابه وتشترك أكثر من سورة في 
بداية واحدة، فتحتاج في تسميتها بالحروف إلى شيء آخر يميزها عن غيرها.
ومن قال: إن هذه الحروف مسرودة سردًا أرُيد به التنبيه على إعجاز 
ي به، كأنه يقول للمشركين: هذه الأحرف التي تسمعونها  حَدالقرآن والت
هي من جنس الأحرف التي تُرتبــون منها كلامكم، ومع هذا عجزتم أن 
تأتوا بمثل هذا القرآن، أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثلهِ، وهو الذي 
لم يخرج عن أحرف كلامكم، فهذا دليــل على أنه من وحيِ االله، وليس 

من صنع محمد.
 ـه ما ذكرت هذه الأحرف إلا د هذا الكلام ـ كما قالوا ـ: إنـ ا يؤك ومم
ويذكــر بعدها القرآن مباشــرة أو أثناء الســور، قال تعالــى: ﴿ ! ❁ # 
$ % &' )( * + ﴾ [البقرة: ١، ٢]، وقال: ﴿ ! ❁ # $ % ﴾ 
 sr ﴿ :[الأعراف: ١، ٢]، وقال: ﴿ !" # $ % & ﴾ [يونس: ١]، وقال

 j i h g f ed ﴿ :[يوسف: ١]، وقال ﴾ w v u t
n m l k ﴾ [هود: ١]، وقال: ﴿ 32 4 5 6 7 8 
9 : ; > ﴾ [إبراهيم: ١]، وقال في سورة الرعد: ﴿ !" # $ 

ي. حد[الرعد: ١]. وهكذا فهو تنبيهٌ على الإعجاز والت ﴾ %
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٨٣ تفسير سورة الرعد

�ر: ا��ُّ  @cأوا  /F ف�Qاد الأ	أ�

ــوَر بحــرف واحد، مثــل: ﴿ ! ﴾، ﴿ ! ﴾،  وقد بدأتْ بعض الس
.﴾ Y ﴿

 ،﴾ E ﴿و  ،﴾ P ﴿و  ،﴾ ! ﴿ مثــل:  بحرفيــن،  بــدأ  وبعضهــا 
و﴿ > ﴾.

وبعضها بدأ بثلاثة أحرف، مثل: ﴿ } ﴾، و﴿ ! ﴾.
وبعضها بــدأ بأربعة أحــرف، مثل: ســورة الرعد هــذه ﴿ ! ﴾، 

و﴿ ! ﴾.
وبعضها بدأ بخمسة أحرف، مثل: ﴿ ! ﴾، و﴿ ! ❁ # ﴾ 

إلى آخره.

أBM �oه الأ�Qف F/ الأ���ع وا�(
�ب:

ثني بعض  ـر، وقد حد ويلاحظ أن هذه الحــروف ذات نغم معين مؤثـ
صين في الموسيقى من الغربيين دخل في الإسلام  بعض المتخص الأخوة أن
بعد ســماعه تلك الأحرف، فإن لها وقعًا معينًا، وقد وجد هذا الموســيقي 
خللاً في بعض الفواتح فتوقف فيه حتى سأل بعض المسلمين عن سر هذا؛ 

عة؛ بل قرأها مجمعة. ه لم يقرأ الأحرف قراءة صحيحة مُقطفوجد أن
ونحن لا نعرف الموسيقى، ولكن هذا القرآن ـ الذي نعرفه ـ عجيب 
ا، فهو يؤثر في الأسماع، ويؤثر في القلوب، حتى بجرسه وموسيقاه،  جد
وكل ســورة لها جرس معين وإيقاع معين، وهذا ما يجعلنا نقول: إنه من 
المستحيل أن يُترجم القرآن ترجمة كاملة مســتوعبة؛ ولو أمكننا ترجمة 

المعاني، فكيف تترجم الجرس والإيقاع واللحن؟!
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٤ المحور  الخامس : 

ومن الأشــياء التي عرفتها أن إخوانا لنا لهم مستشــفى في أمريكا؛ 
اسمه مستشفى أكبر ـ أو مستشفى االله أكبر ـ أجروا تجارب على المرضى 
بإســماعهم القرآن الكريم فوجــدوا أن له تأثيرًا على هــؤلاء المرضى: 
العربي منهــم والأعجمي، والمســلم منهم، وغير المســلم، ومن يفهم 
ــنت أحوال  ا، فتحسالقرآن ومــن لا يفهمه، وكان هــذا التأثيــر إيجابي

المرضى، وهذا من العجائب في تأثير هذا القرآن العظيم.

$�6: الآ�ت:

الإشارة بـ «تلك»:
﴿ !" # $ % & ﴾ تلك إشارة إلى السورة المتلوة هذه، 

على أساس أنها مُستَحْضرة.
و﴿ # ﴾ ـ كما يقول النحويون ـ اسم إشارة، ولكنها إشارة للبعيد، أما 
الإشــارة إلى القريب فتكــون بـ «هذه» و«هــذا» و«هــؤلاء». و«ذلك»، 
و«تلك»، و«أولئك» إشارة للبعيد، فما وجه البُعد في ﴿ # $ % ﴾؟
يقول علماء البلاغة وعلماء التفســير: إن الشيء إذا كان رفيعَ المقام 
والمنزلة، ينظر إليه باعتبار عُلو مقامــه ورفعته كأنه بعيد، ولهذا جاء في 
القرآن: ﴿ Í Ì Ë Ê ﴾ [يونــس: ٣٢]. واالله حاضر معنا: ﴿ < ? 

@ B A ﴾ [الحديد: ٤].

وجــاء أيضًــا: ﴿ ! " #$ % & ' )( * + , 
- ﴾ [الأنعام: ١٠٢]. وهذا هو سر الإشارة بـ «تلك» وبـ«ذلك» في مثل 
قوله تعالى: ﴿ # $ % &' ) ﴾ [البقرة: ٢]، أي: ذلك الكتاب البعيد 

الشأن، العظيم المنزلة، الرفيع المقام، الذي لا تتطاول إليه الأعناق.
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٨٥ تفسير سورة الرعد

﴿ $ % ﴾ الآيات: جمع آيــة، والآيةُ هــي: العلامة الواضحة 
الدالة على شيء، قال تعالى على لسان زكريا؛ حينما استجاب االله له؛ إذ 
دعاهُ أن يُصلح له زوجَــه، ويرزقَه غلامًا بعد الكبر، رغــم عقم امرأته: 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿

° ﴾ [مريم: ١٠].

فالآية: العلامة، ولكنها في القرآن تكون علامة على أشــياء عديدة، 
ولذلك تُذكر كلمة الآية، ويراد بها: الآية التكوينية في الأنفس والآفاق، 
 m ﴿ :في الأرض وفي الســماء، في العالم العلوي وفي العالم السفلي
 À ﴿ ،[الذاريات: ٢٠، ٢١] ﴾ v u ts r ❁ p o n

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [فصلت: ٥٣].

 x ﴿ ،﴾ ä ã â á ﴿ ولذلــك نجــد فــي القــرآن كثيــرًا
y ﴾، أو ﴿ æ å ﴾ إلى آخره من الآيات الكونية، التي تدل 

على قدرة االله تعالى ووحدانيته، وتدبيره وحكمته وعظمته.

 تي تدل على صدق الرســول، أيوهناك الآيــة بمعنى المعجــزة ال
به قومه ويقولون: «ائتنا بآية» تدل على أنك رسول االله،  رسول، حينما يكذ

وتدل على أنك لا تمثل نفسك؛ وإنما تمثل الإرادة الإلٰهية.

وقد أنزل االله على رسله آيات تدل على صدقهم، مثل عَصا موسى، 
وخروج يده من جيبه: ﴿ y x w v u t ﴾ [طه: ٢٢].

ة المسموعة المقروءة،  ة.. الآية المتلووهناك الآية بمعنى الآية التنزيلي
مثل آيــات القرآن الكريــم، ومنها هــذه الكلمة التــي معنا ﴿ # $ 

ة المنزلة من عند االله. ها الآية المتلوفالواضح أن .﴾ %
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وكل ســورة في القرآن تشــتمل على آيات، فالســورة مجموعة من 
دت بتحديد رســول االله ژ لها، أي:  الآيات لهــا بداية ولها ختام، حُــد

بالتوقيف، ولذلك عُرف أن القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة.
والآية لفظــة أو أكثر دلت علــى معنى مُعيــن، وعُرفت بدايتها 
وعُــرف ختامها بالتوقيــف أيضًا، وأقلهــا كلمة، مثــل قوله تعالى: 
﴿ Å ﴾ [الرحمن: ٦٤]، آية في كلمــة واحدة، وبعضهم جعل مثل 
قوله تعالــى: ﴿ ! ﴾ [الفجــر: ١]، وقولــه: ﴿ B ﴾ آية في كلمة 
أنها آية في كلمتين؛ فواو القســم كلمة، والفجر  واحدة، والصحيح 
كلمة، والضحى كلمة، باعتبار تقســيم النحويين للكلمة أنها اســم 

وفعل وحرف.

:�ا���3ب F/ الآ  :�6$

﴿ # $ % ﴾ و«الكتاب» هنا هو القرآن الكريم، أو السورة من 
القرآن، فمن الممكن أن تكون إشــارة إلى السورة نفسها، أو إلى القرآن 

والسورة دالة عليه.
مة إلى أن كلمة «الكتاب» تُذكر ويراد بها  وكنت قد أشرت في المقد
معان عدة معانٍ، فقد يُراد بها القرآن، كقوله تعالى: ﴿ # $ % &' 

) ﴾ [البقرة: ٢].
.﴾ Ñ Ð ﴿ :وقد يُراد بها التوراة والإنجيل، مثل

ويُراد بها أحيانًا التوراة فقط: ﴿ 8 9 : ﴾ [الإسراء: ٢].
 È Ç Æ Å ﴿ :ويُراد بها أحيانًا اللــوح المحفوظ

É ﴾ [الأحزاب: ٦].
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نة فيه الأعمال: ﴿ { ~ ے ¡  وأحيانًا يُراد بها الكتاب المدو
 S  R  Q  P  O  N ﴿ [الإســراء: ١٤]،   ﴾ ¤  £  ¢

T ﴾ [الكهف: ٤٩].

وأحيانًا يُراد بهــا ما أنزله االله على رســله: ﴿ % & ' 
) ﴾ [الحديد: ٢٥].

 <  ;  :  9  8 يُراد بها المكتوب: ﴿ 7  وأحيانًا 
= < ? @ A ﴾ [البقــرة: ٧٩]، أو مصدر بمعنى المكاتبة: ﴿ @ 
بالنســبة  المكاتبــة  [النــور: ٣٣]. أي:   ﴾ E  D  C  B  A

د المعنى. ذي يحدللأرقاء، فالسياق هو ال

والسياق في هذه الآية ينطق بأن الكتاب هو القرآن، وكلمة «الكتاب» 
ــرون والبلاغيــون: كأنه حصر  التعريف تفيد الحصر، يقول المفس بهذا 
الكتاب في القرآن، أي: كأن هذا هو الكتاب ولا كتاب غيره، كما تقول: 
ن عداه! أو تقول: شوقي الشاعر.  ك نفيتَ الرجولة عمهذا هو الرجل؛ كأن
أي: كأنه ليس هناك شاعر غيره، فهذا نوعٌ من الحصر: حَصْر صفة الكمال 

في هذا الشيء، وكأنها نُفِيَتْ عن غيره.

وذلك أن أي كتاب بعد القرآن: إما كتاب وضعي من وضع البشــر، 
وهذا لا يرقى إلى مستوى كتاب أنزله االله، وإما كتاب منزل من االله 4 ، 
لتْ، فلم يبقَ كتابٌ إلا كتاب االله 8 «القرآن الكريم»،  فَت وبُد وهذه حُر
فَت تحريفًا لفظيــا وتحريفًا معنويا، وأضاعها أهلها  وكل الكتب قبله حُر
بعد أن استُحفظوا عليها فلم يحفظوها، أما القرآن فإن االله هو الذي تَولى 

حفظه، ولذلك فهو الكتاب ﴿ # $ % ﴾.
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ثم إن القرآن وحده هو من بين الكتب الإلٰهية: الكتاب المعجز، فلم 
ى به البشر غير هذا القرآن. يُنزل االله كتابًا معجزا يتحد

ا���Rَّل: ا�(�آن 

﴿ ' ) ( * + , ﴾ هــو القرآن أيضًــا الذي أنُزل على 
ـر عنه بالذي أنُزل، ولم يقل: القــرآن هو الحق، أو هذا  محمد ژ ، وعبـ
الكتاب هو الحق؛ لأنه أراد أن يصفــه بصفة لها تأثيرها في إثبات الخبر 
ل من رب محمد ژ ، فهو كتاب جاء  ـه مُنز (الحقية) وهذه الصفة هي أنـ
.. من فوق سبع سماوات.. من االله 4 إلى محمد ژ ، لم يصعد  من عُلو
إليه محمــد ژ ، وإنما أنُــزل إليه، وهذا يــدل على أن النبــوة لا تُنال 

بالكسب، إنما تُوهب للناس هبة كما قال الناظم في التوحيد:
مُكْتَسَبَةْ ةٌ  ــو ــبُ نُ ــنْ  ــكُ تَ ـــمْ  عَقَبَةْ(١)وَلَ أعَْلَى  الْخَيْرِ  فيِ  رَقَى  وَإِنْ 

القــرآن إلى  إنمــا تُصْطفى، ولذلــك أنزل االله  فالنبوة لا تكتســب 
محمد ژ . ثم تُبين هذه العبارة: أن القرآن ليس كلامًا نابعًا من الأرض، 

ولكنه وحيٌ نازلٌ من السماء، من عند الرب تبارك وتعالى.

ا��>�>��:  ��U

﴿ ' ) ( * + , ﴾ ونــرى هنا كيف يســتعمل القرآن 
الكريــم صفة الربوبيــة، وقد وردت فــي القرآن مئات المــرات بصيغ 
 ،﴾ U ﴿و﴿ ] ﴾، و ،﴾ Á À ¿ ﴿مختلفة، ﴿ ) ( ﴾، و

.﴾ Ø ﴿و ،﴾ Ì ﴿و

انظر: حاشــية البيحوري على جوهرة التوحيد صـ١٧، بيت رقم (٦٣)، نشــر دار الســلام   (١)
للطباعة، مصر، ط١، ٢٠٠٢م
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وكلمة: ﴿ ¼ ﴾ وحدها ذكــرت في القرآن الكريــم مائتين واثنتين 
ة، بعضها ليس خطابًا الله 4 ، مثل ما جاء في سورة يوسف:  وأربعين مر
 ﴾ ¦  ¥  ¤ و﴿ £  [يوســف: ٤٢]،   ﴾ «  ª  © ﴿
[يوســف: ٥٠]. أما ما عدا هذين الموضعين فهــي الله 4 ، ومعظمها خطاب 

 u t s ﴿ :لرسول االله ژ ، وبقيتها وردت في قصص الأنبياء، كقوله
 Ê É È Ç Æ Å ﴿ :[البقرة: ٦١]، وقوله ﴾ z y x w v
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ وقولــه:  [البقــرة: ٦٩]،   ﴾ Ë

̧ ﴾ [المائدة: ١١٢]. وغير ذلك.  ¶ µ ´ ³ ² ± °


�� «الأب» F/ الإ4��@:Gا�(�آن و  /F « «ا��بِّ  ��
G 2�<

د والترقية في مدارج  عهتفيد معنى التربية والرعاية، والت وكلمة الرب
[البقرة: ٢١]. أي: الذي   ﴾ o n m l ﴿ : 8 الكمال، يقول االله
يُربيكُم ويرعاكم ويتعهدكُم بفضله وعنايته وإمداده، ويُرقيكم في مدارج 
ر لأمثالكم،  فضله وكمالــه لتبلغوا أقصى ما يمكنكم من الكمــال المقد
وليســت كما قال بعض النصارى للأســتاذ الإمام محمد عبده، وقال له 
ث إلى الناس دائمًا بلغة القهر: أن إلٰهكم  بعض الفرنســيين: القرآن يتحد
صاحب الســلطان القاهر، وصاحب الجبروت، وصاحــب الكبرياء، أما 
ث للنــاس على أن االله تعالى هــو «الأب»، وكلمة الأب  الإنجيل فيتحد

تعني العطف والرحمة.
» أعظــم وأبلغ وأعمق مــن كلمة «الأب»،  كلمة «الرب هذا مــع أن
فكلمة «الأب» قد تكون فيها شــبهة الولادة، واالله لم يلد ولم يولد، هذا 
من ناحية، ومــن ناحية أخرى فكثيرًا ما تكون علاقــة الأب بابنه علاقة 
ية فيُنجب، وأحيانًا تدفعه إلى ذلك الشهوة،  الحاجة، فالأب يحتاج إلى ذر
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كما قال ذلك المعري وغيره: إن شهوة آبائنا هي التي جَلَبت علينا النكد 
في حياتنا، أمــا االله 4 فهو يخلق النــاس دون حاجة إليهــم، يخلقهم 
 بفضله، ويرعاهم بفضله، فنعمة الإيجاد والإمداد من االله ابتداء، فهو الرب
﴿ z y x ❁ v u t ❁ r q p o ﴾ [الأعلــى: ١ ـ ٣]، 

والذي أسبغ على الإنسان نعمَه ظاهرة وباطنة.

لقد رأينا بعضَ الآباء يهجر أبناءه أو يتركهم، بل رأينا منهم من يقتل 
ل  ع، كما ذكر القرآن وسجأبناءه من إملاق واقع، أو خشــية إملاق متوق
 \ [ Z Y X W ﴿ :ذلك على العرب فــي جاهليتهم

̂ ﴾ [الأنعام: ١٤٠].  ]

:��Qا��� وا��  �K��6: >��6ده �لا��لا�K االله 

أما علاقة االله تعالى بعباده فهي علاقة البر والرحمة التي ليس وراءها 
منفعة ولا حاجة ولا شــهوة، ولذلــك كان االله تعالى أرحــم بعباده من 

الوالدة بولدها؛ بل هو أبر بهم من أنفسهم.

 ة، فإذا ندم على ذلك فقد يتعب أشد قد يُسيء الإنســان إلى أبيه مر
التعب في اســترضاء أبيه، وقد عرفت بعض الأبناء أســاؤوا إلى آبائهم 
وندموا، وأرادوا أن يحسنوا إليهم، فظلوا سنين ولم يستطيعوا أن يحصلوا 
على رضا آبائهم، أما االله تعالى فإنك تُسيء العلاقة معه وتُذنب في حقه، 
وتفرط في جنبــه، فإذا قلــت: ﴿ " # $ % & ' ) ( 
* + , ﴾ [الأعراف: ٢٣] فتح لك الباب على مصراعيه، ولم تجد 
ابًا، فــاالله أبر بك من نفســك، وأرحم بك من  على بابه حاجبًــا ولا بو

أبويك، وهذا هو الرب.
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ا�(�آن:  /F « «ا�%_ِّ  ��
G

﴿ ' ) ( * + , - . / 0 1 ﴾ [الرعد: ١].
» كلمةٌ مــن الكلمات القرآنية التي شــاعت في القرآن كله،  و«الحق
ة  ه، وقد وردت معرفة بالألف واللام مائة وخمسًا وثمانين مره ومدنيمكي
في القرآن كله، واشــتقاقها من «حَق» أي: ثبــت ووقع، فأصل الحق هو 
الثابت الواقع الصحيح، وكلما كان الشــيء أكثرَ ثبوتًا وأبعد عن التغير، 
كان أقرب إلى ماهية الحــق، ولذلك كان الحق بإطــلاق هو االله تبارك 
وتعالى، فهو الحق الذي لا يعتريه باطل كما قال 8 : ﴿ ; > = < 

? @ J I H G F E D C B A ﴾ [لقمان: ٣٠].
ف له في الدار  ومن غابت عنه هذه الحقيقة في الدنيا فســوف تتكش
الآخرة: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [النور: ٢٥].
وما جاء من عند االله فهو حق، ولذلك كان القرآن حقا: ﴿ ' ) 

( * + , ﴾ [الرعد: ١].
فالحق أطُلق في القرآن على القرآن نفســه كما في الســورة، وأطُلق 
على الإسلام دين الحق: ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ 

[التوبة: ٣٣، والفتح: ٢٨، والصف: ٩].

 M  L  K  J  I  H ﴿ الســاعة:  علــى  وأطُلق 
N ﴾ [الشــورى: ١٨] لأنها ثابتة وواقعة، ولا يمكــن أن تتخلف، وإن كنا 

لا نعلم موعدها.

وا�(�آن Q_ٌّ $2 �4اQ/ �ّ	ة:

حق من ناحية مُنزله؛ لأنه من عند االله الحق، وحق من ناحية غايته؛ لأنه 
كتاب يهدي إلى الحق، كما اعترف بذلك الجن أنفســهم حينما اســتمعوا 
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إليه، فرجعوا إلى قومهم منذريــن: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; 
> = < ? @ G F E D C B A ﴾ [الأحقاف: ٣٠].

وحق من ناحيــة مضمونه ومحتواه، فكل ما فيه حــق؛ أخباره حقّ؛ 
الذي لا يشــوبه كذب، وأحكامه حق؛  لأنها لا تتخلف، ولأنها الصدق 
 ﴾ ~ } | { z ﴿ ،ـذي لا يشــوبه ظلــم لأنهــا العدل الـ
[الأنعام: ١١٥]، صدقًــا في الأخبار، وعــدلاً في الأحكام. لــذا قال تعالى: 

﴿ ! " # $ ﴾ [الإسراء: ١٠٥].
القرآن إذن كله حق؛ بل هو الحق، والتعبير الذي معنا يقول: ﴿ ' 
) ( * + , ﴾ [الرعد: ١]، وأهــل العربية يقولون: إن هذا التعبير 
يفيد الحصر، فركنا الإسناد، أو المسنَد إليه والمسنَد، أو المبتدأ والخبر ـ 
فين أفادا الحصــر ـ حصر الخبر في  ــون ـ إذا كانا معركما يقول البلاغي
المبتدأ ـ، والمسند إليه هنا أو المبتدأ هو «الذي» في قوله تعالى: ﴿ ' 
) ( * + , ﴾. وهو اسم موصول معرفة، والمسند أو الخبر هو 
 فــي القرآن، فهو الحق نا حصرنا الحقوهو معرفة أيضًــا، فكأن « الحق»

ولا حق غيره، كما نقول: شوقي الشاعر، أي لا شاعر غيره.
ومعنى حصر الحق في القــرآن ـ كتاب االله 8 ـ أي: لا يوجد كتاب 
ى الذي  غيره ديني أو دنيــوي، يوصف بأنــه الحق، فهو الحــق المصف
 m lk j i h g f e d c ﴿ :ر القرآنلا شائبة فيه كما عب

p o n ﴾ [فصلت: ٤٢].

:2$ �5َّ� لا ��ٴGالأ

» حرف اســتدراك ـ كما  0 1 ﴾ [الرعــد: ١]. «لكن / . - ﴿
يقول النحويون ـ، والاســتدراك رفع شــيءٍ توهم ثبوتُه، كأنْ تقول: «زيد 
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شجاع ولكنه بخيل»، فالغالب أن الشجاعة والكرم متلازمان، فكيف يجود 
بالنفس أقصى غايات الجود، ولا يجود بماله؟  الإنسان بنفســه، والجودُ 
فالذي يتوهم أنه كما ثبتت له الشــجاعة يثبت له الجود والكرم والسخاء، 

م، تقول: «ولكنه بخيل مع شجاعته». لرفع هذا التوه « فتأتي «لكن


(�آن:� ا�%_   	Mا�s

فالقرآن حينما قــال: ﴿ ' ) ( * + , ﴾ كان المتوقع أن 
يؤمن أكثر النــاس به ما دام حقا؛ بل ما دام هو الحــق البين الواضح النير 
المضيء الذي دلت عليه كل الشواهد، وشهِدت به الفِطَر السليمة، وشهِدت 
به العقول الرشيدة، وشهِد به المشركون أنفسهم في بعض الأوقات حينما 
تركوا أنفسهم على ســجيتها بأنه الحق «وإن له لحلاوةً، وإن عليه لطلاوة، 

وإن أعلاه لمُثْمِر، وإن أسفله لمُغْدقِ، وإنه ليعلو ولا يُعْلى»(١).
وشهد الجن بأنه: ﴿ G F E D C B ﴾ [الأحقاف: ٣٠].

 \ [ Z Y X W V ﴿ :ذين آمنواوشــهد له ال
[ ﴾ [البقرة: ٢٦].

وشــهد له المنصفون مــن أهل الكتــاب: ﴿ ¥ ¦ § ¨ 
© ª » ¬ ® ﴾ [البقرة: ١٤٤].

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :ه الحقوشهد أوُلو العلم بأن
° ± µ ´ ³ ² ﴾ [الحج: ٥٤]، ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
́ ﴾ [سبأ: ٦].  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والبيهقي  رواه الحاكم في التفسير (٥٠٦/٢) وصح  (١)
في دلائل النبوة (١٩٨/٢)، عن ابن عباس.
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٤ المحور  الخامس : 

شــهد كل هؤلاء لهذا الكتاب بأنه الحق، ومع هذا لــم يؤمن أكثر 
الناس، وهذا أمر مؤسف: ﴿ - . / 0 1 ﴾ [الرعد: ١].

:Eا��3 ا�(�آن   /F «ا��َّ�س»  ��
G

، فلم يقل: أكثر العرب أو أكثر  القرآن كتاب عظيم، كتاب عالمي إن
أهل الشرق، ولكن قال: ﴿ - . / ﴾، وكلمة «الناسِ» ذكرت في 
ة، وأنا معني بذكــر أعداد الكلمات  القــرآن الكريم مائتين وأربعين مــر
ــرات» تشــير إلى محاور اهتمام القــرآن، وما هي  ها «مُؤشالقرآنية، لأن
الأشياء التي يُعنى بها ويكررها؛ لأن تكرار الأشياء في القرآن دليل على 
ات القرآن، ومن أهدافه تثبيتها والتعريف بها، ولفت الأنظار  ها من مهمأن

والقلوب إليها.

ا���س؟  �5Gأ  2$ ���ذا لا �ٴ

﴿ - . / 0 1 ﴾ رغــم وضوح الحق وســطوع شمســه 
له القرآن على أكثرية الناس: أنهم  ا، وقد سجلا يؤمنون، وهذا مؤْسف حق
﴿ 0 1 ﴾، وأنهــم ﴿ c b ﴾، وأنهــم ﴿ Á À ﴾، وأنهــم ﴿ , 
- ﴾، ﴿ Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [يوسف: ١٠٣]، ﴿ © 

ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

أ$� ا]���ري: الإ��ن 

 القرآن لهذه الأكثريّة غير المؤمنة؛ يدلنا على شيء مهم، وهو أن وذم
الإيمان أمر اختياريّ، أي أن الإنسان في استطاعته أن يؤمن، كما أن في 
اســتطاعته أن يكفر، ولو كان الإيمان أمرًا إجباريــا اضطراريا ما ذم االله 
الذين لا يؤمنون، وما قال االله تعالى: ﴿ ® ¯ ° ± ﴾ [الانشقاق: ٢٠]؟! 
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٩٥ تفسير سورة الرعد

[الحديد: ٨]؟! ﴿ 5   ﴾ { z y x wv u t s r ﴿
وهــذه  النــداءات  هــذه  [النســاء: ٣٩]؟!   ﴾ ;  :  9  8  7  6
الإنكارات تدل على أن الإيمان أمر اختياري، وأول ما يطلب من الإنسان 

ا يكلف به العقلاء أن يؤمن باالله 8 . مم

:�$�ا4� الإ��ن وا�0	ا

د معرفة الحق، فكثير  والإيمان هو التصديق والإذعان، وليس مجــر
له  اس عرفوا الحــق ولم يؤمنوا، وهذا هو ما نلحظه فعلا، وســجمن الن
القرآن نفسُــه، وعرفناه من وقائع التاريخ، فكم من أنــاس عرفوا الحق 
واضحًا لائحًا بينًا أمامهم، تلوح أنواره، ومع هذا لم يســتجيبوا له، ولم 

يذعنوا له، ولم ينقادوا له لأسباب شتى:

منها: الكِبْــر والعُلو، كالذين قــال االله فيهم: ﴿ ! " # 
$ % & ﴾ [النمــل: ١٤]. وهكذا قال االله تعالى عــن فرعون وقومه: 
﴿ W V U T S R ﴾ [المؤمنون: ٤٧]. هو العلو والاستكبار 

في الأرض الذي يمنع من الإيمان.

 a ` _ ^ ﴿ :ومما يمنعه أيضًا: الحســد، قال تعالــى
 m l k j i h g f e d c b

r q p o n ﴾ [البقرة: ١٠٩].

والعصبية أحيانًا؛ فاليهود من بني إسرائيل كانوا يَعرفون أن محمدًا ژ 
ــر به، وعلاماته واضحة، ولكنهم كمــا قال االله تعالى:  وكتبهم تُبش ، نبي
﴿ ] \ [ ^ _ ` f e d c b a ﴾ [البقــرة: ٩١]، 
أي: نؤمن بالكتاب الذي أنُزل على بني إســرائيل، أما ما ينزل على بني 
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٦ المحور  الخامس : 

إسماعيل فلا نؤمن به، وهذه عَصبية كما قال جماعة المتنبئين والمرتدين: 
 d c b ﴿ إلينا من صادقِ مُضَــر»(١)، فاليهود اب رَبيِعَةَ أحب كــذ»
n m l k j i h g f e ﴾ [البقــرة: ٩١]، 
عصبية كما قال أبو جهل وغيره من مشــركي قريش: «تنافسنا نحن وبنو 
كَب،  ى إذا تحاذينا على الرهاشم، أطعموا فأطعمنا، وسقَوْا فســقينا، حت
وأصبحنا كفَرَسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه»(٢)! وهذه العصبية هي 

التي جعلتهم يكفرون.

ا يمنع من الإيمان أيضًا، فحينما نقرأ في رسالات  والتقليد الأعمى مم
الأنبياء وقصصهــم نجد: ﴿ ë ê é è ç æ ﴾ [هــود: ٦٢]، ﴿ - 
. / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [الزخرف: ٢٣]، ﴿ ! " # 
 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
للآباء  الأعمى  التقليــد  [البقــرة: ١٧٠]، وهذا   ﴾ 7  6  5  4
 U T S R Q ﴿ :والأجداد حينًا، أو للســادة والكبراء حينًــا

X W V ﴾ [الأحزاب: ٦٧] يمنع من الإيمان.

كما يمنع منه حُب الدنيا أحيانًا، فالإنسان قد ينتفع من وراء الكفر، 
مثل: كثير من الأحبار والرهبان الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، 

ويصدون عن سبيل االله.

ومن حُب الدنيا: حــب الملك، فقد رأينا هرقــل حينما جاءه كتاب 
رسول االله ژ ، وأراد أن يستوثق من هذا النبي، وكان يتوقع ظهور نبي، 

تاريخ الطبري (٢٨٦/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.  (١)
تفسير البغوي (١٥٧/٢)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت،   (٢)

ط ١، ١٤٢٠هـ.
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٩٧ تفسير سورة الرعد

فجاء بأبي ســفيان ومــن معه ـ وهو مــن بلاد العرب ومــن نفس بلدة 
محمد ژ ـ وسأله أسئلة في غاية الدقّة والروعة، ليعرف منه: أهو صادق 
أم كاذب؟ ومن قرأ هذا الحديث فــي أوائل صحيح البخاري عجب من 
أسئلة هذا الرجل، وقد عرف من هذه الأسئلة أنه على حق، وجمع رجالَ 
دينه ورجالَ كهنوته، وعــرض عليهم الأمر، «فحاصــوا»(١) حيْصَة حُمُرِ 
الوحش، وهاجوا عليه، فحينما وجد أن الأمر سيتفلت منه ويفلت الزمام 
من يده تراجع، وقال: إنما أردتُ أن أختبــر ثباتكم على دينكم، وغلب 

حُب ملكه على الإسلام فذهب بإثمه وإثم رعيته(٢).
وهناك عوامل شــتى تجعل الناس لا يؤمنون بالحق؛ والحق أمامهم 
بين المعالم، واضح القسمات: ﴿ ' ) ( * + , - . 

/ 0 1 ﴾ [الرعد: ١].

:������ الآ /F ن���Kو

وأحب قبل أن أنتقلَ إلى الآية الثانية أن أذكر أمرين يتعلقان بالآية 
ــرين القُدَامى، والأمر الثاني  الأولى: الأمــر الأول أثاره بعض المفس
أثاره بعض المعاصرين، وكلا الأمرين يتعلق بالأحكام والفقه، وهذا 
يدلنا علــى أن الآيــات التي تتعلق بالأحكام ليســت هــي الآيات 
ث عنها كتب تفسير  المحصورة في خمسمائة آية أو نحو ذلك، وتتحد

آيات الأحكام.

ــيْءِ. النهاية في غريب الحديث، مــادة (ح. ي. ص).  الحَيْص: العُدول والهــرَب مِنَ الش  (١)
وحاصوا: نفروا وكروا راجعين.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٧٣)، عن   (٢)
ابن عباس.
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٨ المحور  الخامس : 

ا�(��س؟  /��� �M@ الآ

رين عند قوله تعالى: ﴿ ' ) ( *  فقد وقف بعض المفس
+ , ﴾، وقالوا: هذه الآية تنفي القياس والاستدلالَ به، واعتبارَه 
ل عليه ويرجــع إليه في الأحــكام، لأن الآية بهذه الصيغة  أصلاً يعو
حصرت الحــق فيما أنزل من عنــد ربنا 8 ، والقيــاس ليس أصلاً 
لاً، وإنما هو رأي اجتهادي من أهل الاجتهاد، فإذن قد خرج عن  منز
ــرين الذين يهتمون بأمور  دائرة الحق، هكــذا قال من قال من المفس

الفقه في الآيات.
والواقع أن هذا الاســتدلال لا يستقيم ولا يُســلم لهؤلاء، حتى وإن 
قلنا: إن الحصر هنا حصــر حقيقيّ، مع أنه قد يقــال: إنه حصر إضافي 
 ذي أنزل مــن االله 4 ، وهو القرآن يدلال ا، لأننا نقول: إنوليس حقيقي
على القياس كما يدل على غيره بالتبَع، فالقياس جاء ضمن آيات القرآن 
́ ﴾ [الحشــر: ٢]. والاعتبــار: الانتقال من  من مثــل: ﴿ ² ³ 
حادثة إلى حادثة؛ لتُعطَى الثانية حكم الأولــى، من إعطاء النظير حكم 
نظيره، إلى آخر ما اســتدل به أهل القياس من القرآن الكريم، فالقياس 
ــن في القرآن، وهكــذا يقال في نفس الأدلــة الأخرى، مثل:  إذن مُتضَم
نة النبوية نفســها، فهذا يقال فيها أيضًا، فقوله تعالى:  الإجماع، ومثل الس
لة، فهل  ة ليست منزهو القرآن، والســن ﴾ , + * ) ( ' ﴿
هي خالية عن الحق؟ نقول: لا؛ لأن القرآن دل على السنة، كما دل على 
 r q p ﴿ :على القياس، حينما قال االله تعالى الإجماع، كما دل
w v u t s ﴾ [الحشر: ٧]، وحينما قال: ﴿ " # $ 
 ﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿ قــال:  وحينمــا  [النــور: ٥٤]،   ﴾ %

[النساء: ٨٠]، فاعتُبر هذا أيضًا من الحق الذي جاء به القرآن.
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٩٩ تفسير سورة الرعد

ا���3ب وا���Rان:

رون القدامى، وهو أن ما أنزل االله  على أن هناك أمرًا لم يذكره المفس
تعالى أمران: أنزل االله تعالى الكتاب، وأنزل معه الميزان، كما قال تعالى: 
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4 ﴿
 &  %  $  #  "  ! ﴿ أيضًــا:  وقــال  [الشــورى: ١٧]، 

' ) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥].

فما الميزان إذن؟ ليس الميــزان هو ما توزن به الخضروات والفواكه 
ـذي قرنَه االله بالكتاب:  وهذه الأشــياء، فالأمر أكبر من هذا، فالميزان الـ
الســماء في ســورة  برفع  وقرَنه   ،﴾ (  '  &  % ﴿
 d ❁ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴿ :الرحمن
i h g f e ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩]. ليس ميزانًا ماديا حسيا 
من حديد أو غير ذلك، ولكنه ميــزان معنوي تُوزن به الأفكار والأعمال 
والقيم، فهذا هو الميزان الذي يدخل فيه القياس، وكل نظر صحيح يقوم 
مة ابــن القيم: «هما في  على اعتبار عقلــي صحيح، فهو كما يقول العلا
الإنزال أخــوان» الكتاب والميــزان(١)، فعلى هذا يدخــل القياس ضمن 
ما أنــزل االله، لأن االله أنزل الكتاب بالحق، وأنزل الميــزان بالحق أيضًا، 

وهذه هي القضية الأولى.

�5َّ�؟Gإ�\�ء رأي الأ  :
�	ل الآ� وأ�0��5$ � @M

أما القضية الثانية: من قضايا الأحكام الفقهية التي أثيرت في عصرنا 
حول قوله تعالى: ﴿ - . / 0 1 ﴾، ومثلُها: ﴿ £ ¤ 

إعلام الموقعيــن (٢٤٩/١)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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 è ç ﴿ ،[البقــرة: ٢٤٣، ويوســف: ٣٨، وغافــر: ٦١] ﴾ § ¦ ¥

ë ê é ﴾ [الأعراف: ١٨٧، ويوســف: ٢١، ٤٠، ٦٨، النحل: ٣٨] إلى آخر ما جاء 
 ــاس بمثل هذه الآيــات على أنبعض الن من هــذا النوع، فقد اســتدل
الأكثرية لا اعتبار لها في أي أمر من الأمــور، وعلى هذا أنكر من أنكر 
نظامَ التصويت بالأغلبيــة في القضايا المصلحيــة والقضايا الاجتهادية، 
وقال من قال: هذا نظام غربيّ، هذا نظام مســتورَد، هذا نظام ديمقراطي 

لا نعرفه ولا يعرفنا!

:'6+�$ ��a /F uا�� ا���vbٴ F/ و+�  الا��	لال 

عون هذا النظام  أولئك المتسر وهكذا بهذه السهولة وهذه البساطة، رد
الذي يقوم على اعتبار رأيِ الأغلبية بمثل هذه الآيات، وهذا اســتدلالٌ 
ــنة، فكثيرٌ من الناس  خطأ، فالمشــكل ليس في الاستدلال بالقرآن والس
يستدلون بالقرآن ويستدلون بالحديث، والحديث الصحيح، ولكن كثيرًا 
ما يُوضع النص في غير موضعه، أن يســتدل بالنص على ما لم يُسَق له 
النص، وهنا الآفــة الكبيرة: وضع النصوص في غيــر موضعها، وأحيانًا 
يه  ة، وهذا ما نسميكون هذا عن غفلة، وأحيانًا يكون عن عمد وســوء ني

«تحريف الكلم عن مواضعه».
 b ﴿ أو ﴾ Á À ﴿ ذين ﴿ 0 1 ﴾ أوةَ الت أكثريتي ذمفالآيات ال
c ﴾، جاءت في قضايا العقيدة، ولكن في القضايا التي تتعلق بمصالح 
د فيها وجهات النظر ما بين  تي تتَعــدة الاس وتتعلق بالأمور الاجتهاديالن

مُؤيد ومعارض، أنختار هذا رئيسا أم نختار ذاك؟ زيدًا أم عمرًا أم بكرًا؟
ل إذا تســاووا في المزايا أو كان لــكُل منهم مزية تقابل  كيف نفض

مزية الآخر؟
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١٠١ تفسير سورة الرعد

ح بالأغلبيــة، وإذا كانت مصلحة معينة مختلف  أن نرج ليس لنا إلا
عليها: أندخل الحــرب أم لا ندخلها؟ أو كانت قضية مــن القضايا التي 
ح بغير  يختلف فيها الناس، فلا بدّ من ترجيح، وإلا فلن نستطيعَ أن نُرج
ح، فليســت كل القضايا يحكم فيها النص كمــا يظنّ بعض الناس،  مُرج
نة، وهي منطقة العفو التي جاءت  فهناك أشياء سكت عنها الكتاب والس
م  االلهُ في كتابه فهو حلالٌ، وما حر تســميتها في الحديث هكذا: «ما أحََل
فهو حرام، وما ســكت عنه فهو عَفْو، فاقبلوا مــن االله عافيته؛ فإن االلهَ لم 

يكنْ لينسى شيئًا»(١) من حديث أبي الدرداء.
وحديث: «سكت عن أشياء رحمةً بكم غيرَ نسيانٍ، فلا تبحثوا عنها» 

الذي رواه الدارقطني، وهو من أحاديث الأربعين النووية أيضًا(٢).

:T��Dا��  ��OK /F �0د�Xالا @Mر أ�w4أ ���وت 

هذه المنطقة التي سكتت فيها النصوص أو اختلفت فيها النصوص، 
وتفاوتت فيها أنظار أهل الاجتهاد، وفيهــا قضايا المصالح، وما أكثرها، 
حتى إنــك لو رجعت إلى الفنييــن فيها لوجدتهم يختلفــون، وقد رأينا 
الصحابة ـ رضــوان االله عليهــم ـ يختلفون في بعض القضايــا النظرية، 
ويختلفون أيضًا في القضايا العملية كقضية أسرى بدر، فقد كان منهم من 

رواه البزار (٤٠٨٧) وقال: إسناده صالح. والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢) وقال: صحيح الإسناد   (١)
ولم يخرجــاه. ووافقه الذهبي، والبيهقــي في الضحايا (١٢/١٠)، وقــال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (٧٩٤): رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون.
رواه الدارقطني في الرضاع (٤٣٩٦)، والطبرانــي (٢٢١/٢٢)، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)،   (٢)
وحســنه النووي في الأربعين النووية، الحديث الثلاثون، وقال ابن رجب في جامع العلوم 

والحكم (١٥٠/٢): حسنه أبو بكر السمعاني في أماليه. عن أبي ثعلبة الخشني.
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ة مثل عمر، ومنهم من يميل إلــى اللين، مثل أبي بكر،  ــد يميل إلى الش
فماذا نصنع في مثل هذا؟

بعض النــاس يقول: نحن مــع الحق، ولكن ما هــو الحق في هذه 
القضايا؟ ليس هناك شيء اسمه الحق في القضايا الاجتهادية، فكل واحد 

يرى أن رأيه هو الحق وهو الصواب.
وهنا نقول: رأي الاثنين أقرب إلى الصواب مــن رأي الفرد، ورأي 
الثلاث أقرب إلى الصواب من رأي الاثنين. وفي الفقه نقول: هذا الرأيُ 
حًــا آخر، والإمام  ـه رأي الجمهــور إذا لم نجد مُرج أولى وأرجح؛ لأنـ
 الغزالــي ذهب في بعض كتبــه وهو «الاقتصــاد في الاعتقــاد» إلى أن

الترجيح في بعض الأحيان يكون بالكثرة(١).

ا���T�X >���53ة: ��K	ة 

د هذه القاعدة، وقد رأينا النبي ژ حينما استشار  قع ƒ وسيدنا عمر
فَقْتما علــى رأيٍ  أبا بكــر وعمــر، في مســألة الأســرى قــال: «لــو ات
ما خالفتُكما»(٢) والمعنى: أنهما سيكونان صوتين والنبي ژ صوت واحد.
وفي غزوة أحد كان النبي ژ وكبــار الصحابة يرون عدم الخروج إلى 
القوم والبقاء في المدينة يحاربون مِن داخلهِا، ولكن شباب الصحابة ـ وهم 
الأكثرية ـ أبَوا إلا أن يخرجوا لقتال الأعــداء، ووجدوا أنه لا يليق بهم أن 

يظلوا في المدينة حتى يدخل عليهم هؤلاء، فنزل الرسول ژ على رأيهم.

فضائح الباطنيــة للغزالي صـ ١٧٣، تحقيق عبد الرحمن بدوي، نشــر مؤسســة دار الكتب   (١)
الثقافية، الكويت.

جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٧٩٩٤)، وقال مخر  (٢)
(١٤٣٥٥): رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي ژ .
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صحيحٌ أنه لم يَعُد؛ لأن الأمــر كان واضحًا بأنهم الأكثرية، والعَد جاء 
في العدد المحدود، وهو ما صنعه سيدنا عمر حينما جعل الشورى في ستة 
من كبار الصحابة الذيــن تجتمع الأُمة على واحدٍ منهــم إذا وافقوا عليه، 
ن تُوفي رســول االله ژ وهو عنهم راضٍ، ومن العشــرة  ة مموهؤلاء الســت
رين بالجنة، ومن السابقين من المهاجرين، فوضع عمر نظامًا لهم: إذا  المبش
اختار خمســةٌ واحدًا منهم، فيجب أن يخضع الواحد للخمسة، وإن رفض 
د تُضــرب عنقه، وإذا أربعة اختــاروا وعارض اثنــان فيُؤخذ باختيار  وتمر
الأربعة، وإذا اختار ثلاثــةٌ واحدًا، وثلاثة واحدًا وتســاوت الكفتان، أخذ 
ح من الخارج، وهو عبد االله بن عمر، فإذا لم يقبلوا عبدَ االله بن عمر،  بمُرج
فيؤخذ باختيار الثلاثة الذين فيهــم عبد الرحمن بن عوف، فاعتبر لصوت 
عبد الرحمن بن عوف ميزة ترجيحيــة، كأن صوته بصوتين، وهذا ما جعل 
عبد الرحمن بن عوف ينزع نفســه من هذا الأمر، ويقــول: لا أريده حتى 
يســتطيع أن يجمع الناس على أمر، وهــذه العملية ـ كما نــرى ـ عملية 
تصويت سنها سيدنا عمر، وقد أمُرنا أن نتبع سنة الراشدين: «عليكم بسُنتي 

وا عليها بالنواجذ»(١). ين من بعدي، عَض ة الخلفاء الراشدين المهدي وسُن
ــواد  باع الس فهذا هو النظام الإســلامي، وقد جــاء في الحديث: «ات
حه بعضهم، وورد  ــنه بعض العلماء وصح الأعظم»(٢) وهذا الحديث حس

ة طرق. من عد

نة  جوه: حديث صحيح بطرقه وشــواهده. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في  (٤٦٠٧)، والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة (٤٣)، وصح

صحيح ابن ماجه (٤٠)، عن العرباض بن سارية.
جوه: إســناده ضعيف. عن  رواه عبد االله بــن أحمد في زوائد المســند (١٨٤٥٠)، وقال مخر  (٢)

النعمان بن بشير.
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ـة لا معنى لها، ولا يقوم  وليس هناك دليــل للذين قالوا: إن الأكثريـ
ـة، فهذا في موضع، وهذا في موضع آخر،  عليها أمر؛ لأن االله ذم الأكثريـ

ولا تخلط الأمور بعضها ببعض.
والقول بأن هذا النظام مســتورد لا يُســلم؛ لأن هذا النظام أساســه 
إســلامي كما رأينا؛ على أنه لا مانع من استيراد بعض الأمور النافعة إذا 
لم يكن الإسلام ينكرها، وإذا لم تخالف مبدأً من مبادئ الإسلام، لا في 
عقيدته ولا في شريعته، ولا في أخلاقه ولا في قيِمه، ولا في غير ذلك، 
فلا مانع من الاقتباس، وقد اقتبس المسلمون الأوائل ما ينفعهم، إذا كان 
فيما نقتبس مصلحتنا وليس فيه مخالفةٌ لشريعتنا، وفي هذه الحالة ندخله 
ضمن نظامنا الإسلامي فيصبح جزءًا من النظام الإسلامي، ويفقد جنسيته 
الصبغة  الحالة  بالنظــام الإســلامي، ويأخذ في هــذه  الأولى، ويلتحم 

الإسلامية والروح الإسلامية(١).

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٧٠٤/٢ ـ ٧٢١)، فتوى: الإســلام والديمقراطية، نشــر المكتب   (١)
الإســلامي، بيــروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م، وكذلــك كتابنا: من فقه الدولة في الإســلام 

صـ ١٣٠ ـ ١٤٧، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩م.

QaradawiBooks.com

                         106 / 424

http://qaradawibooks.com


 

١٠٥ تفسير سورة الرعد
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ا�(�آن >���3ن:  ����

يقول بعض علمــاء الإســلام: إن هناك مصحفيــن: أحدهما ناطق، 
والآخر صامت، فالناطق هو القرآن، والصامت هو الكون.

المصحف الأول: القرآن، آياته مقروءة مسموعة، والمصحف الثاني: 
آياته منظورة مشــهودة. وكلا المصحفين يدل على االله، ويهدي  الكون، 

ويشد العقول والقلوب والأبصار والبصائر إلى االله.

القرآن يهدي إلى االله بما اشــتمل عليه من آيات معجزة، بينت الحق 
من الباطل، وميزت الهدى من الضلال.

والكون كذلك يهدي إلى االله بكل ما فيه: أرضه وســمائه، إنســانه 
ة الكبيرة، ويأخذ  وحيوانه، نباته وجماده، من الذرة الصغيــرة إلى المجر

بالعقول والقلوب لتقف بين يدي االله الكبير المتعال.

كل ما في هذا الكــون دال على االله تبـــارك وتعـالى، كمـا يقول 
ذلك القائل:

فإنها الكائنــات  ســطورَ  ــل  من المــلأ الأعلى إليك رســائلتأم
ألا كل شــيء ما خلا االلهَ باطل(١)وقد خُط فيها لو تأملت ســطرها

ذكرها من غير نســبة: ابن القيم في التبيان في أقســام القرآن صـ١٦٧، تحقيق محمد حامد   (١)
الفقي، نشر دار المعرفة، بيروت.

QaradawiBooks.com

                         107 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٦ المحور  الخامس : 

ثت عن المصحــف الناطق،  ولهذا نرى الآيــة الأولى حينمــا تحد
ثت الآية الثانية عن المصحف الصامت عن الكون، وبدأت بالسماء  تحد
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ الكــون:  هــذا  ما في  أعظم 
ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [غافر: ٥٧]، وخلق السماوات أكبر 

من خلق الأرض؛ لهذا بدأ االله بها.

الإ�0�َّٰ� (االله): ا�Bات   E�ا

﴿ 3 4 5 6 7 8 9 ﴾. «االله» اسم للذاتِ الإلٰهية، عَلَم 
 v u t ❁ r q p o ﴿ سة؛ ذاتِ الخالق على الذات المقد

❁ z y x ﴾ [الأعلى: ١ ـ ٣]، عَلَمٌ على الإلٰه في اللغة العربية.

ة.  وقد ذكرت في القرآن الكريم كله ألفين وستمائة وسبعًا وتسعين مر
كما في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» على اختلاف تشكيلها 

بالضم أو بالفتح أو بالكسر.

ة، وردت فيها في البسملة. كان  فإذا أضفنا إليها مائة وثلاث عشرة مر
المجموع ألفين وثمانمائة وعشر مرات. وهذا لفظ الجلالة صريحًا، فإذا 
نظرنا إلى أنه يذكر مع صفات أخرى وأفعــال، مثل هذه الآية التي معنا 
 E D CB A @ ?> = < ; :9 8 7 6 5 ﴿
 s ﴿ :[الرعد: ٢]، ومثل آية الكرسي ﴾ L K J I HG F
ة  [البقرة: ٢٥٥]. حيــث ذُكرِ لفظ الجلالة (االله) مر ﴾ y x w v u t
ة خلالها أيضًا على نحو:  واحدة فيها. وذُكر ظاهرًا ومستترًا سبع عشرة مر
وفــي:   ،﴾ ¢ ﴿ وفــي:   ،﴾ |  { ﴿ فــي:  والهــاء   .﴾ y  x  w ﴿

̄ ﴾، وفي: ﴿ ° ± ﴾ وهكذا.  ﴿
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ة. فكيف بذكره تعالى  فإذا ذُكر االله تعالــى قريبًا من ثلاثة آلاف مــر
بأسمائه الأخرى وأفعاله، وبالضمائر الظاهرة والمستَترِة؟!

إنه الشــيء الكثير؛ وذلك أن هذا القرآن إنما نزل أولاً ليصل الناس 
بحبــل االله، ليقيم هذه الصلــة بين الإنســان وربه، فليــس هناك فجوة 

ولا جفوة بين االله تعالى وعباده، وهذا من أعاجيب ذلك القرآن.
ى  من قرأ الكتب الأخرى، مثل ما يســم فلا يعرف فضــل القرآن إلا
بالتوراة، أسفار العهد القديم، التي لا تكاد تُحِس بوجود االله تعالى فيها 
إلا بين الفينة والفينة. فهي مشــحونة بالحديث عن بني إسرائيل، وعن 
ملك بني إسرائيل، ومَجْد بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل، وقبائل بني 
إســرائيل، وتعداد بني إســرائيل، أما االله ولقاؤه وحسابه وجزاؤه، فشيء 

ا. بسيط جد

ا����وات >\�� ��	:  �Fر

إن القرآن حافلٌ بالثناء على االله، وبتعظيم االله 8 ، وبتمجيد االله ﴿ 3 
4 5 6 7 8 9 ﴾ [الرعد: ٢].

هذا السقف المرفوع، السقف المحفوظ، هذا البناء الرباني من فوقنا. 
والسماء في اللغة: هي كل ما علاك، حتى السقف يمكن أن يكون سماء 
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :كما جاء في سورة الحج
 ﴾ ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß
[الحج: ١٥]، فقولــه: ﴿ â á à ﴾ يعني: بحبل إلى الســقف فيخنق 

نفسه، وهل هذا يريحه وينتهي الأمر؟!

حاب الذي ينزل االله 4 منه الماء. وتطلق السماء أيضا على الس
QaradawiBooks.com

                         109 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٨ المحور  الخامس : 

 U T S R ﴿ :وهناك السماوات العُلاَ كما جاء في سورة طه
W V ﴾ [طه: ٤].

فة  وقد ذُكرت سَمَاوات منكرة خمس مرات. وذكرت السماوات مُعر
ة. مائة وخمسًا وثمانين مر

ا����وات؟  /M �$ :23و�

ن  ليــن للقرآن على غير وجهه مم اس في عصرنا من المتأوبعض الن
فُتنوا ببعض ما عرفوا من العلم الحديث حاولوا أن يجعلوا الســماوات 
السبع تلك الكواكب الســيارة المرتبطة بمجموعتنا الشمسية هذه، ومن 
هؤلاء: الشــيخ جمال الدين القاسمي في تفســيره «محاسن التأويل»(١)، 
واتجه إلى ذلك أيضًا الشيخ عبد القادر المغربي في تفسيره «جزء تبارك» 

من القرآن.
وأنا أعتقد أن السماوات السبع شــيء أعظم من هذه الكواكب، فقد 
عرفنا في عصرنا أن المجموعة الشمسية واحدة من ملايين المجموعات، 
ة واحدة من ملايين  تي نحن جزءٌ منها. وهــذه المجرة ال تحتويها المجر

ات الأخرى. المجر
وهذا يدل على أن هذا الكون عظيم لا يعلم سَعَته إلا االله 8 ، ونحن 
نا لك  منا رســول االله ژ ـ: «ربنقول حين نرفع مــن الركوع ـ كمــا عل
الحمد، ملءَ السماوات، وملءَ الأرض، وملءَ ما بينهما، وملءَ ما شئتَ 

من شيءٍ بعد»(٢).
محاسن التأويل (٢١٠/١، ٢١١)، تحقيق محمد باسل، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،   (١)

١٤١٨هـ.
رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، عن ابن أبي أوفى.  (٢)
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وإذا كان مُلكُ االله عظيمًا، وكانت السماوات العُلا هي أعظم ما في هذا 
الملك بعد العرش والكرسي ـ وهما في الجهة الفوقية أيضًا ـ فلا نستطيع أن 
ل السماوات السبع بأنها الكواكب السيارة هذه السبعة، أو  نقبل تأويل من تأو
الأفلاك السبعة ـ كما في التفاسير القديمة ـ وأن الكرسي هو الفلك الثامن، 
والعرش هو الفلك التاسع جريًا وراء علم الفلك اليوناني القديم؛ الذي جاء 
علم الفلك الحديث وأثبت أن هذا كله خرافات، ولذلك لا ينبغي أن ينشغل 

بها من يريد أن يفهم كتاب االله 8 . ولا ينبغي أن نقع في مثلها في عصرنا.
 العظيم من فوقنا، لا نعرف منه إلا السماوات هي هذا الكون العلوي
القليل. ترى هل ما نعرفه من هــذه الكواكب والنجــوم التي تصل إلينا 
تها بعد ملايين السنين ـ كما يقول الفلكيون ـ هل هو السماء الدنيا؟  أشع
واالله تعالى يقول: ﴿ , - . / 0 ﴾ [فصلت: ١٢]، ويقول: 
﴿ A @ ? > = ❁ ; : 9 8 7 6 ﴾ [الصافات: ٦، ٧]، 
هل كانت هذه الكواكب والنجوم هي زينة الســماء الدنيا؟ وهل بعد هذه 
السماء الدنيا سماوات أخرى لا نعلمها؟ قد يكون، ولا نخوض في هذا؛ 
ه فوقف عنده.  قليــلاً. ورحم االله امرأ عرف حد ا لم نُؤْتَ من العلم إلالأن

ك ﴿ 0 1 2 3 ﴾ [طه: ١١٤]. ك وقوفك عند حَد ومن سعادة جَد
المهم أن هذه الســماوات العُلا، وهذا البناء العظيم رفعه االله تعالى 
بغير عمد ترونها. ومعنى رفعها أي: خلقهــا مرفوعة. وليس معناها أنها 

كانت خفيضة فرفعها، ولكن ابتدأها وأنشأها مرفوعة هكذا.

�G ﴾ 8, رj6F >\�� ��	؟  7 ﴿
العرب عرفوا الخيام، وهذه الخيمة الصغيرة ما كانوا يستطيعون رفعها 
بغير عمد في أطرافها وفي وســطها؛ فكيف بهذه الخيمة الكبرى؟ بهذه 
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الســماوات.. كيف رفعهــا االله بغير عمــد ترونها؟ ترى هــل النفي هنا 
للموصوف والصفة معًا؟ أي ليس هناك عمدٌ بالمرة: مرئية، أو غير مرئية، 

أم أن النفي للصفة؟ وهناك عمد غير مرئية؟

و«عَمَد»: جمع عِماد وعمود. فهل هناك أعمدة يقوم عليها هذا البناء 
ره العلم الحديث بأنه القوى  نا لا نراها؟ هذا ما يفسالعلوي العظيم ولكن
الجاذبــة التي تمنع تلــك الأجرام العظيمــة أن تتصــادم أو تتهاوى أو 

تتساقط، وتحفظ بعضها أن يرتطم ببعض بالجاذبية والقوى الطاردة.

فهل هذه القوى هي العمد غيــر المرئية؟ يمكن أن يكون هذا، فاالله هو 
الذي ﴿ g f e d c ﴾ [فاطر: ٤١] وقد تســاءل رائد الفضاء 
الروســي «جاجارين» حينما صعد إلى الفضاء ونظــر إلى الأرض من بُعد، 
فقال: ما أجملها، مَنْ علقها! الذي علقها هو االله 8 ، الذي أمسكها أن تزول 

وتسقط. والسماوات أعظم من الأرض، وقد رفعها االله بغير عمد ترونها.

:'s�� :
ا���اء االله �

﴿ ; > = < ﴾ كيف استوى على العرش؟ هناك معركة كلامية 
لا نريد أن ندخل فيها بين السلف والخلف في معنى الاستواء. والمعنى 
 I ﴿ ،واضح فهمه الصحابة دون أن يسألوا عنه. فاالله استوى على عرشه
J ﴾ يعنــي أمر الملــك والملكوت، ينظــم هذا الكــون. هكذا فهم 
الصحابة الاستواء على العرش، يعني انفراد االله 4 بهذا الملك، وتفرده 

بالتدبير 4 من فوق عرشه.
وجاء بعد ذلك من جاء، وجعل من هذه القضية معركة بين السلف 
والخلــف، بين من يُــؤول ومن لا يــؤول. ونحن لا نحــب في أمور 
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الغيبيّات المتعلقة باالله تبارك وتعالى، أو بالدار الآخرة، أن نخوض في 
تفاصيلها، أو نبحث عن كُنهها. بل نقول كما قال السلف: استوى استواء 

يليق بذاته.

ومذهب الســلف هو الراجح عندنــا في هذه القضايــا؛ لأن قضايا 
د طاقــات عقولنا فيما  الألوهية أكبر مــن عقولنــا، فلا ينبغي أن نبــد
لا تســتطيع أن تصل إليه أو تعرف حقيقته، وهي التي لم تصل إلى كل 
حقائق الوجود المادي بعد. فالعلم يقول: إننا لم نعرف من حقائق الكون 
ونها  تي يسمنســبة ضئيلة (٣ ٪). والنســبة الكبرى (٩٧ ٪) ال المادي إلا
«الأعماق السوداء» لا نعرف عنها شيئًا، واالله يقول: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 
7 8 9 ﴾ [الحاقة: ٣٨، ٣٩]. ومــا لا نبصر أكثر. فكيف نطمع أن نعرف 

االله 4 ؟!

إننا نؤمن به دون أن نبحث في التفاصيل أو الكيف، والسلف كانوا 
يؤمنون بهذا، دون تكييف ولا تمثيل، كما ورَدَ ذلك عن أم ســلمة وعن 
رَبيِعة وعن الإمام مالكٍ حينما ســئل عن الاستواء، فقال: «الاستواءُ غيرُ 
مجهول، والكيــف غيرُ معقــول، والإيمان بــه واجبٌ، والســؤال عنه 
 w v u ﴿ :السؤال عن ذلك يفتح بابًا من أبواب الفتنة بدعة»(١)؛ لأن
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [آل عمران: ٧]. 
لهذا فنحن نوفر الطاقــة العقلية للبحث فيما يفيــد، ولا نبحث في هذه 

الأمور ولا نطيل فيها.

رواه الدارمي في الرد على الجهمية (١٠٤)، تحقيق بدر بن عبد االله البدر، نشر دار ابن الأثير،   (١)
الكويت، ط ٢، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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ومن ناحية أخرى؛ فقد اتفق الجميع ـ سلف وخلف ـ على أن ذاتَ 
االله تعالى ليســت كســائر الذوات. والمفروض أن نقول: إن صفاتِ االله 
تعالى ليست كســائر الصفات، وأفعال االله تعالى ليست كسائر الأفعال؛ 
فلا نقيس الغائب على الشــاهد؛ لأنه: ﴿ 1 2 43 5 6 

7 ﴾ [الشورى: ١١].
ته أن نقول  ثم نحن لا نأمن إذا دخلنا في باب التأويــل، وخضنا لج
على االله بغير علم. وإذا ســلمنا كان ذلك أسلم لنا. فلو قال االله 4 : ماذا 
قلتم في شــأني؟ نقول: آمنا بما وصفتَ به نفســك، وبمــا وصفك به 
لنا ربما سئلنا: من  رســولك ژ . وهكذا نخرج من العقدة. ولكن لو أو

أين لكم ما قلتم؟ كيف قلتم علي ما لا تعلمون؟ فلا نجد جوابًا.
ثم إن الجميع قد اتفقوا على أن مذهب السلف أسلم. ومعنى هذا أن 
لوا لا يخلو من خطر، والإنسان في باب العقائد  ذين أومذهب الخلف ال

لا يعدل بالسلامة شيئًا، ولهذا نترك الدخول في مَعْمعَة التأويل.
فهناك أشياء يتكلف تأويلها، كأن تقول اليد معناها القدرة أو النعمة، 
فما معنى: ﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ [ص: ٧٥] على هذا التأويل؟ 

لا نجد إلا نوعًا من التكلف المرذول.
لوا انتهى في أواخر عمره إلى مذهب السلف  ذين أوكثيرًا من ال ثم إن
في عدم التأويل. كإمــام الحَرَمَيْن في «رســالته النظامية»، والغزالي في 
كتابه: «إلجام العوام عــن علم الكلام»، وإمــام المؤولين الفخر الرازي 
الذي دافع عن التأويل وكتب فيه كتبًا، ثم انتهى في كتابه «أقسام الذات» 
إلى قوله: «لقد تأملتُ المناهج الفلســفية، والطــرق الكلامية، فوجدتها 
لا تشــفي عليلاً، ولا تروي غليلاً. ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. 
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اقرأ في الإثبــات: ﴿ Z Y ] \ ﴾ [طه: ٥]، واقــرأ في النفي: 
﴿ 1 2 3 ﴾ [الشورى: ١١]»(١).

ل في مطلع حياته، ثم رجع  وكذلك الإمام أبو الحسن الأشــعري أو
عن التأويل في كتابــه: «الإبانة في أصــول الديانــة»، وكتابه «مقالات 
الإسلاميين»، وفي «رســالته إلى أهل الثغْر»، وانتهى إلى مذهب الإمام 

أحمد، وهذا أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ.
لوا لا بد لهم في النهاية أن يتفقوا مع الآخرين كما قال  ذين أوال ثم إن
الشيخ عبد الوهاب الشــعراني في بعض كتبه: إن الذين يؤولون الاستواء 
بالاستيلاء لا بد لهم أن يؤولوا الاستيلاء أيضًا. إذ كيف يكون استيلاء االله 

تبارك وتعالى؟ ويذكرون في هذا بيتًا من الشعر يقولون: إنه منحول(٢):
اســتوى بشِْــرٌ علــى العراقِ مــن غَيْــرِ سَــيْفٍ ولا دَمٍ مُهرَاقِقَدِ 

فهل استواء االله تعالى على عرشه كاستواء بشر على العراق؟ لا يمكن 
أن يقول ذلك أحد. فهو اســتيلاء ليس كاستيلاء المخلوقين. وبهذا يتفق 

الفريقان.

ا���Dت:  /F ,
ا��  iMB$

ــة التأويل.  فنحن إذن نأخــذ بمذهب الســلف، ولا نخوض في لُج
ن  ره بعــض الغلاة مم أو يُصو ومذهب الســلف ليس كما يفهمه العــوام

جزء من وصيته التي أوصى بها لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني، ذكرها   (١)
الذهبي في سير أعلام النبلاء (٥٠١/٢١)، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، 

نشر مؤسسة الرسالة، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
وقد عزي للشــاعر الأخطل، وهو نصرانــي، كما في البدايــة والنهايــة (٢٤١/١٢)، تحقيق   (٢)

عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر للطباعة والنشر، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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عون السلفية، الذين يقول بعضهم: الاستواء هو الجلوس! فهذا لا يمكن  يد
أن يقوله سلفي يعرف معنى السلفية؛ لأن هذا تشبيه، والتشبيه ممنوع.

أما السلف فيقولون: نثبت الله ما أثبته لنفسه؛ بلا تكييف ولا تمثيل، 
ولا تشبيه ولا تعطيل، كما يقول تعالى: ﴿ 1 2 3 ﴾.

حنا مذهب السلف؛ فليس معنى هذا أننا  أن أضيف أننا إذا رج وأحب
لوا أو نكفرهم. فبعضهم من أعلام الأمة، وما كانوا  ل الآخرين ممن أونُضل
يقصدون إلا تنزيهَ االله تبارك وتعالى، وشرح الإسلام للعقليين من الناس، 
فوجهتهم حسنة ونيتهم طيبة. ولا ينبغي أن نرميهم بالكفر أو بالفسوق أو 

بالإثم. ولكن نقول: إن مذهب السلف هو الأرجح والأسلم هنا.
وقد ذهب المحققون من علماء المســلمين ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن من اجتهد في فهم دين االله وفي طاعته في 
المسائل العلمية الأصولية والعملية الفرعية فهو دائرٌ بين الأجر والأجرين. 
د معذور، فإنْ أخطأ فله أجرٌ واحد، وإن أصاب  ه مأجور وليس مُجرأي: أن

فله أجران(١).

ا��6ش؟  �$

بالغ بعضهم وقال: ليس هناك عرش، ولكنه كناية، كما نقول: استوى 
، أو لعله ليس له  ه لم يجلس عليه قطالحاكم على ســرير الملك، ولعل
سرير ولا عرش، فهذه مبالغة مرفوضة. والشيء المؤكد أن هناك عرشًا، 

مجموع الفتاوى (٣٤٦/٢٣، ٣٤٧)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاســم، نشــر مجمع   (١)
ـة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م، ومختصر الصواعق المرســلة لابن القيم  الملك فهد، المدينــة النبويـ

صـ ٥٩٠، ٥٩١، تحقيق سيد إبراهيم، نشر دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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وقد ذكره االله تبارك وتعالى في أكثر من عشــرين آيــة من كتابه الكريم. 
 ﴾ ̈ وذكــر أن لــه حَمَلــة: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ﴾ _ ^ ] \ [ Z ﴿ :[غافر: ٧]، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة

 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الحاقــة: ١٧]، 

. [الزمر: ٧٥]، فهناك عرش حقيقي

٭ ٭ ٭
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J I HG  F E  D  CB A @ ﴿
P O ﴾ [ا���	: ٢]  N M L  K  

ا���# وا�(�� و$��6ه:  �����

عُنيَِ القرآن بهــذا الكون عناية بالغة، عُنيَِ بالســماوات.. بالأفلاك، 
بذلك العالم العلوي من فوقنا، وعُنيَِ فيه خاصة بالشمس والقمر، ورغم 
وجود نجوم أخرى لا عد لها ولا حصــر، ولا يعلمها إلا االله 8 ، ومنها 
ما هو أكبر من الشمس بآلاف المرات وملايين المرات، ولكن الشمس؛ 
وهي نجم، والقمر؛ وهو كوكــب: هما اللذان يهمان البشــر، لهذا ذكر 
ة، قد تذكر فيها  الشــمس والقمر في القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مــر
الشمس منفردة، وقد يذكر فيها القمر منفردًا، وقد يذكران معًا، وقد ذكر 
تســخيرهما في ســتة مواضع من القرآن، منها هذا الموضع الذي معنا: 

.﴾ ¦ ¥ ¤ ﴿

ا���# وا�(��؟  � ِّ��ُ  Eَ� و��M ���4ءل: 

ر له الشمس والقمر هنا في  را لنا. لم يذكر القرآن من المسخ هما سُخإن
 É ﴿ :ذلك التسخير لنا ه ذكر في آيات أخرى أنهذا الموضع، ولكن
 i ﴿ ،[إبراهيم: ٣٣] ﴾ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê
[النحــل: ١٢].   ﴾ r  q  p  on  m  l  k  j

رة لنا. هذه مُسخ فكل

إذن؟ ا������   :�6$ ��F

ر، أو هو تذليلُ  سخير سَوْقُ الشــيء قهرًا إلى غاية يقصدها المُسخالت
رهما. لهما االله وسخران ذل الشيء وسوقه بعصا القهر. فالشمس والقمر مُسَخ
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الشمس ذلك النجم العظيم الذي هو أكبر من أرضنا بملايين المرات 
ره لنا.. لمصلحتنا نحن البشر فوق هذه الأرض،  ره االله 8 ، وســخ سخ
نســتفيد من ضيائها وحرارتهــا بالنهار، ونســتفيد من ضيائهــا بالليل 
رة لنا، وليست إلٰهًا ولا معبودًا كما  بانعكاسها على وجه القمر، فهي مُسَخ

صنع ذلك من صنع طوال التاريخ.

:�ا����و ���دة الأ�Xام 

ــمس، وأنــاسٌ عبدوا القمــر، وأناسٌ عبدوا  فهناك أناسٌ عبدوا الش
رة لها. ة حينما عبدت الأشياء المسخت البشريالكواكب، وقد ضل

ا،  ة ليســت في الإلحاد، فالإلحادُ شــيءٌ ضئيل جدالبشري ومشكلة 
ولهذا لم يأتِ الرسل ليقيموا الدليل على وجود االله، ولا ليقاوموا الإلحاد 
ــرك، جاء كل منهــم لقومه يقول:  ما جــاؤوا ليقاوموا الشوالجحود، إن

﴿ ; > = < ? @ B A ﴾ [الأعراف: ٥٩].

الذي أفسد  ــرك  التاريخ في الش وكانت مشكلة البشــرية على مدار 
شت فيه الأباطيل والخرافات، فعَبَدَ الناس مظاهر  العقول، وكان وكرًا عش

ة، ومظاهر النفع. الطبيعة المختلفة، ومظاهر القو

ومن أجل ذلك عبدوا الشمس، وعبدوا القمر، وعبدوا الكواكب من 
قديم، فالمصريون القدماء عبدوا الشــمس ـ الإلٰه رع ـ وأهل سبأ عبدوا 
الشمس. كما حكى عنهم القرآن على لسان الهدهد الذي ذهب إلى سبأ 
 $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ يقــول:  وعــاد 
 1 0 / . - ❁ + * ) ( ' & %

2 3 ﴾ [النمل: ٢٢ ـ ٢٤].
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فالناس ضلوا بعبادة هذه الأجرام السماوية، ولا عَجَب إذا كان هناك 
مــن عبد الحجر، بل هنــاك من عَبَد إلٰهًــا من العجوة فــإذا جاع أكله؟ 

لا عجب إذا عبدوا الشمس التي يرونها من بعيد.

وجاءت عقيدة التوحيد تحريرًا للإنسان من العبودية للأشياء أيا كانت 
هذه الأشياء، سواء كانت في عالم الأرض أو في عالم الأفلاك، وإعطاء 
ر  ما في الكون مُسَخ كل ة النافعة؛ إنالإنسان هذه الفكرة العظيمة الإيجابي

للإنسان: ﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ [الجاثية: ١٣].

رة للإنسان: ﴿ ¤  فهذه الشمس، هذه الكتلة الملتَهبة الضخمة مُسَخ
¥ ¦ ﴾، والقمر تابعٌ للأرض وهو أكبر تابع من توابعها، وله صلة 

بحياة الإنسان من ناحية المد والجزر، والإضاءة في الليل وغير ذلك.

ران من قبل االله تبارك وتعالى للإنسان. فالقمر والشمس كلاهما مسخ

ا���# وا�(��: �ن �X

﴿ G F E D ﴾ يجريان، الشمس تجري، والقمر يجري، كما 
 ❁ ¼ » º ¹ ¸¶ μ ´ ³ ﴿ :قال االله تعالــى
 Ë Ê É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ¿ ¾
قال  [يــس: ٣٨ ـ ٤٠]، وقد   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì
بعض أهل الفلك والجغرافيا الفلكية في وقت من الأوقات: إن الشمس 
 تي تــدور وتتحرك، ثم ثبت خطأ هــذا، وتبين أنثابتة والأرضَ هي ال
ك أيضًا بمعدل دورة كل خمسة وعشرين يومًا عند  الشــمس تدور وتتحر
خط الاستواء، وفي كل خمسة وثلاثين يومًا عند القطبين، فالشمس لها 
دورتها، والقمر له دورته أيضًا في كل سبعة وعشرين يومًا ونصف اليوم 
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دورة، وأكملت بعد ذلك بيومين لتكون تســعة وعشــرين يومًا ونصف 
ة الشــهر القمري، فكلاهما إذن ـ الشمس والقمر ـ  اليوم، وهذه هي عد
ك ولكنها حركة منتظمة، حركة  ك، وكل ما في الكون يتحــر يدور ويتحر
في إطار ثابت وحول محور ثابت، فالحركــةُ أصلٌ في الكون، والثبات 

أصلٌ فيه أيضًا.
﴿ E D ﴾ أي كل من الشــمس والقمر يجري، واختار القرآن كلمة 
«يجري» مثل جريــان الفلــك: ﴿ * + , - . ﴾ [الحج: ٦٥]. 
ــبْح: ﴿ Õ Ô Ó Ò ﴾ [يــس: ٤٠]، كأن هذا الكون  ومثل كلمة الس
بحر كبير تجري فيه الشمس، ويجري فيه القمر، وتسبح فيه النجوم في 

.﴾ Õ Ô Ó Ò ﴿ :أفلاكها

ا����َّ::  @Xالأ

د، فهل  ى هو الوقــت المُحَد الأجل المســم ﴾ G F E D ﴿
د هو إكمال الدورة أي: الشــمس  تجري الشــمس والقمر إلى وقت محد
تكمل دورتها والقمر يكمل دورته، ثم يعــود كل منهما إلى الدوران من 
ر  ذي قدى، وهو الأمد ال هما يدوران لأجلٍ مســمجديد دون توقف؟ أم أن
االله تبارك وتعالى أن تنطفئ فيه الشمس، وأن يعتم أو يخسف هذا القمر؛ 
كما قال تعالــى: ﴿ ! " # ❁ % & ' ❁ ( * 
+ ﴾ [التكوير: ١ ـ ٣]؛ حينما يأذن االله تعالى بأن يطوي صفحة هذا العالم؟

يمكن أن يكون هذا الأجل هو القيامة عندما تقوم الساعة، ويمكن أن 
دة، ثم يعود كل منهما من جديد،  ى للدورة المحد يكون الأجل المســم
ولعل هذا هو الأوفــق؛ لأن االله قال بعد ذلــك: ﴿ J I ﴾ وهذا من 

جملة تدبير االله 8 : تسخير هذه الأجرام لمنفعة الإنسان.
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�	>�� االله ���6: �لأ$�ر:

فه تصريف من يعلم أدباره وعواقبه، قد يعلم  أي: يُصر ﴾ J I ﴿
البعض أوائــل الأمر ولا يعــرف أواخــره، يعرف الحاضــر ولا يعرف 
المستقبل، يعرف شيئًا وتغيب عنه أشياء، ولكن االله 4 حينما يقضي أمرًا 

يعرف ما وراءه، يعرف العواقب القريبة والبعيدة.
فمثلاً حينما ألقى إخوة يوسُف أخاهم يوسُــف في الجب؛ ما كانوا 
يعرفون ما ســوف يحــدث بعد ذلــك، ولكن االله 4 يعلم أن يوســف 
سيلتقطه ســيارة ويبيعونه إلى عزيز مصر، وســيكرم مثواه، وسيقع في 
محنة ويُلقى به في السجن، وســيخرج ويحدث له أشياء كثيرة، ويصبح 
عزيز مصر، ويجعــل االله على يديه بعد ذلك إنقــاذ مصر وما حولها من 
المجاعة الطاحنة والأزمة الخانقة التي كادت تقتل الناس، فاالله هو الذي 

يُدبر الأمر ويعلم العواقب.
ولذلك؛ فالتدبير من صفات االله تعالى ومن أسمائه، وقد اشتهر عند 

ر والرب يدبر، أو العبد في تفكير والرب في تدبير. الناس: العبد يفك
وماذا يدبره؟ ﴿ J I ﴾، و«أل» في الأمر للاستغراق، فالأمر هو 
كل الأمر: أمر السماء وأمر الأرض، أمر الإنس وأمر الجنّ، أمر الإنسان 
وأمر الحيوان، وأمر النبات وأمر الجماد، وأمر العالم الأرضي وأمر عالم 
الأفلاك، أمر اليوم وأمر الغد، الأرزاق والآجال، الإماتة والإحياء، الإفقار 
والإغناء، الإسعاد والإشقاء، الإضحاك والإبكاء، الضر والنفع، والخفض 
والرفع، كل شيء يُدبره االله تعالى ويُدبره على أحسن الوجوه وأحكمها؛ 
 R Q P O N M L ﴿ :ه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكونلأن

V U T S ﴾ [آل عمران: ٥].
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فعنده العلم، وعنده الحكمة، وعنده القدرة، فلماذا لا يُدبر الأمر على 
أحســن الوجوه، وهذا مقتضى ملكه وســلطانه؟! ولذلك جاءت مسألة 

التدبير هذه في القرآن الكريم ثلاث مرات، بعد الاستواء على العرش:

 Y X W V UT S RQ P O N ﴿ :كما في ســورة يونس
Z ] \ ﴾ [يونس: ٣].

 G F E D C B A @ ﴿ :وفي سورة الســجدة
 ❁ Y X WV U T S R Q P O NM L K J I H

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

k j ﴾ [السجدة: ٤، ٥].

 D CB A @ ?> = < ; ﴿ :تي معناوفي آية الرعد ال
.﴾ J I HG F E

فالتدبير من صنعه ســبحانه، ومن صفته، واالله 4 ذكر ما يدل على 
 ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :اعتراف المشــركين له بالتدبيــر
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
Ä Ã ÂÁ À ﴾ [يونــس: ٣١]. هكذا حتى المشركون إذا سألتهم: من 

.﴾ È Ç Æ ÅÄ Ã ﴿ ر الأمر؟يُدب

فاالله هــو المدبر، ولا نقول عن غيره: مُدبر الأمــر، وإنما نقول فلان 
مدبــرٌ أمرًا كما قــال االله تعالى في ســورة النازعــات: ﴿ ~ ے ﴾ 
[النازعــات: ٥] أي: أمرًا من الأمور هكذا بهذا التنكير، ســواء قلنا: إن هذه 

المدبرات هي الملائكــة، أو قلنا: إنها الغزاة، أو خيــل الغزاة؛ من باب 
المجاز. المهم أنه أمرٌ من الأمور، أما مُدبر الأمر فهو االله 4 .
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:'�����و�Xب �	>�� الإ��4ن و

لكن ليس معنى هذا أن الإنســان لا عمل له ولا سعي له، وأن يترك 
كل شيء بزعم أن االله هو المدبر كما قال ذلك بعض الصوفية، فبعضهم 
ألف كتابًا أســماه «التنوير في إسقاط التدبير»(١) وهذا في الواقع نوع من 
ر في أمورنــا، ولا نُرتبها  تدبير االله 4 لا يعنــي أننا لا نفك الغُلُــوّ؛ لأن
ط سيدنا يوسف لمدة  ر كما خطط وندب ط لها؛ بل يعني أن نخط ولا نُخط
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :خمسة عشر عامًا
 i  h  g  f e  d c  b  a `  _ ^  ]  ❁  [  Z  Y  X

 ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j

ط الرسول ژ للهجرة ورتب لها. [يوسف: ٤٧ ـ ٤٩]، وكما خط

عيُ والتفكير  وهكذا؛ فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على االله، والس
وترتيب الأمور وَفْقَ سنن االله تعالى، لا ينافي التدبير من عند االله 4 .

::��6����D@ الآ�ت $2 االله 

لة  نها مفصــل الآيــات: يبي ــر ويفصيُدب ﴾ L K J I H ﴿
متميزة بعضها عن بعض، واضحة كالصبح لذي عينين.

 ة: آيات الكتاب المحكمة؟ ولعلوهنا نتســاءل: أهي الآيات التنزيلي
هذا هو الأقــرب لأنه يتفق مــع قولــه: ﴿ # $ % ﴾ في مطلع 
ل الآيات حتى تقتنع العقول وتستنير القلوب، وتحيا  الســورة، فهل يُفص
 ﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿ :الضمائر بهذه الآيات

[الأنعام: ٥٥]، وهنا: لتستبينَ سبيل المؤمنين.

لابن عطاء االله السكندري.  (١)

QaradawiBooks.com

                         124 / 424

http://qaradawibooks.com


 

١٢٣ تفسير سورة الرعد

أم أن الآيات هنا في هذا الكون الدالة على وجوده، وعلى وحدانيته، 
وعلى كمال قدرته، وعلى واسع رحمته، وعلى بالغ حكمته؟

هي آيات أيضًا.. ولعل هذا هو ما يفيده قوله تعالى في سورة الأنعام: 
 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
 ` _^ ] \ [ Z Y X W ❁ U T S
d c b a ﴾ [الأنعــام: ٩٧، ٩٨]. فالآيات هنا لعل الأرجح 

لها كما يفصل الآيات التنزيلية. ة، فاالله يفصأن تكون كوني

:'���Mء االله وأ�)
ا��(�2 >  :�6$

P ﴾. االله 4   O  N  M ﴿ لماذا؟ ﴾ L  K  J  I ﴿
أقام هذا الكون الكبير، هذا الكون البديع، هذا الكون الذي أحسن االله فيه 
كل شيء خلقه، وأتقَنَ فيه كل شيء صنَعه، ورتبه أحسن ترتيب، وأحكمه 
ل  ر؟ ولماذا فَصر؟ ولماذا دَب أرْوَعَ إحكام، لماذا فعله هكذا؟ ولماذا سَخ

.﴾ P O N M ﴿ الآيات؟

:Eا��3 ا�(�آن   /F « َّ@6�»

ي، وإما للتعليــل، وأضاف بعضهم معنى ثالثًا، فقال:  ا للترجتأتي إم
 ﴾ N M L K J I H G ﴿ :ها قد تأتي للاســتفهام، مثلإن
[الطلاق: ١]، ومثل: ﴿ ; > = < ? ﴾ [الشورى: ١٧]. لكنها أكثر 

ي أي: توقّع حصول شيء يحبه  عليل، ومعنى الترجي أو للت ما تأتي للترج
الإنسان، كأن تقول: لعل هذا يحدث، أو تقول: عسى أن يحدث كذا.

وأحيانًــا تفيــد التعليل، مثــل الأوامــر القرآنية؛ كما قــال الراغب 
 g f e ﴿ :عليلي وتحتمل الت ها تحتمل الترجالأصفهاني: إن
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 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h
[الحج: ٧٧]: أي: راجين أن تفلحوا، أو لكي تفلحوا بمعنى التعليل.

وقال الراغب الأصفهاني: إنها إذا جــاءت في معرض الخطاب ولم 
 M ﴿ :تي معنا هناها تفيد التعليل، مثل الآية اليكن قبلها أمر فالغالب أن

P O N ﴾ أي: لكي تُوقنوا بلقاء ربكم.
ل  ر الأمر ويفصر الشــمس والقمر، ويُدب فاالله رفع السماوات وســخ
الآيات، لتوقنوا بلقــاء االله 8 ، أي: لتؤمنوا بالآخــرة، وتعلموا أن هذه 
الحياة وراءها حيــاة أخرى، وأن الموت ليس نهايــة المطاف، وإنما هو 
رحلة إلى عالم آخر، كما قال عمر بن عبد العزيــز: «إنما خُلقتم للأبد، 

الح: ما تُنقلون بالموت من دار إلى دار»(١). وكما قال الشاعر الصوإن
من المنزلِ الفاني إلى المَنْزلِِ الباقي(٢)وما المــوتُ إلا رحلةٌ غيــرَ أنها

فهذا الكون الذي خلقه االله 8 ، وتلك الدلائل التي نصبها لنا لنعلم 
أن هناك حيــاةً أخرى ودارًا أخــرى، تُوفى فيها كل نفس ما كســبت، 
وتخلد فيما عملت، وهذا هو معنى لقاء االله، أي: وقوف الإنســان بين 
يدي ربه يومَ العرض للحســاب والجزاء والثــواب والعقاب فلا بد أن 

نعلم هذا بيقين.
يْب  فيه، ينتفي عنه الر واليقينُ أن يعلم الإنسان الشيء علمًا لا شك
والشبهات، فهو العلم الجازم الذي لا يحتمل النقيض، وهذا هو اليقين، 
تقول: أيقن الشــيء أو أيقن به: إذا علمه علمًا لا شك فيه، فاليقين هو 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٨٧/٥).  (١)
من شعر أبي العتاهية. انظر: الإعجاز والإيجاز للثعالبي صـ ١٥١، نشر مكتبة القرآن، القاهرة.  (٢)
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يَ الموت يقينًا:  ذي لا شــك فيه، ولذلك سُــمالأمر الواضح الثابت ال
[الحجــر: ٩٩] أي: يأتيك الموت؛ فهذا   ﴾ V U T S R ﴿
أمر لا شــك فيه، واالله تعالى يقــول: ﴿ فم فى في ﴾ [المدثر: ٤٧] أي: 

أتانا الموت.
فقوله تعالى: ﴿ P O N M ﴾ يعني تؤمنون به إيمانًا جازمًا، 

. ق إليه ريْبٌ ولا شك لا يتطر

:E
ا�6  i�$�ا

 ، هناك مراتب، فهناك اليقين، وتحت اليقين الظن وينبغي أن نعلم أن
وهناك من الظن الراجح والضعيف، وهو أقربُ إلى الشك أو إلى الوهم، 
 ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß ﴿ :كما قال االله تعالى
 [الجاثيــة: ٣٢] فهــذا هــو الظــن ﴾ ô ó ò ñ ð ï î í

الضعيف لأن كلمة «ظنا» هكذا بالتنكير تدل على التحقير.

ـر به عن اليقين كما قــال تعالى: ﴿ »  والظــن الراجح أحيانًا يُعبـ
 N ﴿ :² ³ ﴾ [البقرة: ٤٦]، وكما قال أيضًا ± ° ¯ ® ¬
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
Z ] \ ﴾ [البقــرة: ٢٤٩]. فالظــن إذا كان راجحًا يكفي الإنســان 
 u t s r ﴿ :ليخشــى االله 8 ، ويؤمــن بلقائه. قــال تعالــى

v ﴾ [الحاقة: ٢٠].

، وعندنا الظن الذي  الضعيف ـ كما قلنا ـ فهو أشبه بالشك ا الظنأم
ا، والإدراك  ى شك يُسَم الطرفين  المستوي  الراجح، والإدراك  هو الإدراك 

ى وَهْمًا، فلا الوهم ينفع، ولا الشك ينفع. المرجوح يُسَم
QaradawiBooks.com

                         127 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٢٦ المحور  الخامس : 

لكن المطلوب في أمر الآخرة هــو اليقين، ولذلك وصف االله تعالى 
ل سورة البقرة فقال: ﴿ ? @ A ﴾ [البقرة: ٤]. فلا تقوى  قين في أوالمت
بغير يقين، وفي سورة النمل: ﴿ ( * + ❁ - . / 
[النمــل: ٢، ٣]. وكذلك في ســورة   ﴾ 5  4  3  2  1  0
فالمتقون  [لقمان: ٤].   ﴾ 4  3 بأنهم: ﴿ 2  المحسنين  وَصَفَ  لقمان 

والمؤمنون والمُحْسِنون لا يمكن أن يكونوا إلا موقنين بالآخرة.

ا��(�2 >�لآ]�ة:  �َّ��Mأ

واليقين بالآخرة هو دواءُ كل داء، ومشكلة البشرية هي عدم الإيمان 
بالآخرة، ومع أن هذه القضية المصيرية الأولى، فلو آمن الناس بالآخرة 
لانحلت العقد، وانحلت المشــكلات، ولكن الناس يعيشــون ليومهم، 
رون في غدهم، ولو أنهم آمنوا بالآخرة لرتبوا حياتهم ترتيبًا آخر،  ولا يفك
زًا علــى هذه القضية:  روا لها تفكيرًا آخــر، ولذلك كان القرآن مُرك وفك

«اليقين بالآخرة».
وانصراف الناس عن الإيمان بالآخرة هو أصل كل فساد: ﴿ ! " 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

/ ❁ 1 2 3 4 5 6 ﴾ [يونس: ٧، ٨].

٭ ٭ ٭
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ZY X  W V  U  T S R ﴿
e d c ba ` _ ^  ] \  [

l k j i ﴾ [ا���	: ٣]  h g 

ث االله عن العالم العلوي، عن السماوات التي رفعها بغير  بعد أن تحد
عمد، وعن اســتوائه ســبحانه على العرش، وتســخيره الشمس والقمر 
ى، نزل االله 4 بنا إلى هذه الأرض التي نعيش عليها،  يجريان لأجل مُسم
ثنا عن الأرض من  ثنا عن الســماء من فوقنا.. ها هــو يُحَد وبعد أن حد

تحتنا ومن حولنا.

ا����ء: ا�(�آن >�لأرض >6	  ا���Mم 

ولا بد للإنســان أن ينظر في العالم من حوله، من فوقه ومن تحته: 
 ولأن [غافــر: ٥٧].   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
 U T S R ﴿ :ى بالأرضالسماوات أعظم فقد بدأ االله بها، ثم ثن
Y X W V ﴾. وقد نبهنا القرآن في آيات كثيرة ووفيرة إلى هذا 
فة أربعمائة  تي ذكــرت هكذا مُعرذي نعيش عليه «الأرض» الالكوكب ال
ة في القرآن الكريم كله، وهذا ليلفت أنظارنا إلى  وإحدى وخمســين مر

هذه الأرض.

ا�(�آن:  /F الأرض ��
ا���اد >3

والأرضُ حينما تُذكر في القرآن تُذكر بمعان ثلاثة:
لها: أن يراد بها هذا الكوكب الذي نعيش عليه، ومعظم ما جاء في  أو
القرآن الكريم من لفظ الأرض جــاء بهذا المعنى، وخصوصًا إذا قوبلت 
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بالسماء في نفس الآية، أو في مثل ما معنا الآن: ﴿ 3 4 5 6 7 
U T S R ﴿ ،﴾ 9 8 ﴾. فهنا يتضح لنا أن الأرض هنا: هي 

هذا الكوكب الذي يقابل السماء في نظر القرآن.
وثانيها: أن يُرادَ بالأرض جزءٌ من هذا الكوكب، كقطر من الأقطار، 
أو إقليم من الأقاليم حســب ما يدل عليه الســياق، كما جاء في سورة 
 ﴾ V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ يوســف: 
[يوســف: ٥٦] فالمقصود: أرض مصر؛ وليس الأرض كلهــا، وحينما قال 

يوسف للملكِ: ﴿ L K J IH G F E D ﴾ [يوسف: ٥٥] 
إنما قصد بالأرض هنــا أرض مصر، وكذلك حينما قال أخو يوســف: 
﴿ N M L K J I H ﴾ [يوسف: ٨٠] قصد أرض مصر، فالسياق 

دل على المراد.
ثالثها: أن يُراد بالأرض أرض الجنة كما جاء في أواخر سورة الزمر: 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

Ì Ë Ê ÉÈ Ç ﴾ [الزمر: ٧٤].
فهذه المعاني الثلاثة هي التي تقصد بها كلمة «الأرض» حيثما ذكرت 

في القرآن الكريم.
رون في تحديد معنى «الأرض» مثل ما جاء في  وأحيانًا يختلف المفس
 T S R Q P O N M L ﴿ :أواخر ســورة الأنبيــاء
ــرون في  [الأنبيــاء: ١٠٥]. فقــد اختلف المفس ﴾ W V U
رين إلى أن الأرض هنا  المقصود بالأرض هنا، حيث ذهب بعض المفس
الحين بصلاحهم، فهم  ــن االله فيها للعباد الص أرض يُمك هي الأرض، أي
الذين يستحقون الخلافة في الأرض والتمكين فيها، والصلاح هنا يشمل 
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الدنيــوي، فهم صالحــون لعمارتها، وهم  الدينــي، والصلاح  الصلاح 
صالحون لزراعتها، وهم صالحون لإقامة دين االله فيها.

رين إلى أن الأرض هنا هي أرض الجنة، وكأنهم  وذهب بعض المفس
نظــروا في الواقــع، وقالــوا: إن الأرض فــي بعض الأحيــان لا يرثها 
ن فيها الجبابرة والطغاة والكفار، ويسلطون عليها،  ما يتمكالصالحون، وإن
 U T S ﴿ :ة في قوله تعالىفالمراد بالأرض على هذا أرض الجن

.﴾ W V

فكلمة «الأرض» إذا ذكرت يقصد بها أحد هذه المعاني الثلاثة إلا في 
 Ë Ê ﴿ :موضع في سورة سبأ، حيث قال االله 8 في قصة سليمان
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [سبأ: ١٤]. فقد 
ذهب بعضهم إلى أن الأرض هنا هي مصدر أرََضَ يَأرضِ؛ لتخرج بذلك 

عن المعاني الثلاثة السابقة.

:�M ا��(�Dد >�لأرض ��M وا���اد >�	ِّ

أما الأرض في الآية التي معنا فالمقصــود بها الكوكب الذي نعيش 
عليه بدليل أنه ذكرها بعد السماوات: ﴿ 3 4 5 6 ﴾.

﴿ U T S R ﴾ ومعنــى أنه مدّ الأرض، أي: بَسَــطها طولاً 
وعرضًا، وهيأها لمعيشة الإنسان.

 ثنا أحيانا عن أن ثنا عن الأرض، يحد وهنا نجد القرآن الكريم حينما يحد
 ﴾ a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X ﴿ :االله تعالى جعلها بساطا
[نــوح: ١٩، ٢٠]، أو جعلهــا مهــدًا: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 

6 ﴾ [طه: ٥٣] مثل مهد الطفــل، أو مهادًا: ﴿ 4 5 6 7 ﴾ [النبأ: ٦]، 
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 È ﴿ ،[البقرة: ٢٢] ﴾ ~ } | { z y x ﴿ :أو فراشًا
 r q p o ﴿ :[الذاريــات: ٤٨]، أو قــرارًا ﴾ Ë Ê É
z y x w v u t s } |{ ~ ے 

¡ ﴾ [النمل: ٦١].

فهي مُهيأة، تهيئة يمكن أن توصف بأنها فــراش، وأنها مهاد، وأنها 
 Í Ì Ë Ê É È ﴿ :ها متاعها مستقر، وأنها بساط، وأنقرار، وأن
Î ﴾ [البقــرة: ٣٦]. المهم أن االله هيأها وذللها بحيث يســتطيع الإنسان أن 
ة العمارة: ﴿ %  ة الخلافة ومهم لت إليه، مهم تي وُكيقوم فيها بالمهمة ال

& ' ) ( ﴾ [البقرة: ٣٠].

ة التي اشْرأبت إليها أعناق الملائكة، وتمنوا أن يكونوا هم  هذه المهم
لــوا لذلك، ولذلك حينما قالوا:  أصحابَ هذا المنصب، ولكنهم لم يُؤه
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , ﴿
7 ﴾، قال االله تعالى: ﴿ : ; > = < ﴾ [البقرة: ٣٠]، وبين لهم في 
مسابقة عُقِدت بينهم وبين آدم أنهم لا يملكون المؤهلات التي تجعلهم 
نه وهم لم  ـذي يُمك خلفاء في هذه الأرض، أمــا آدم فقد أوُتي العلم الـ
يُؤْتَوهُ، فالإنسان مهمته أن يقوم بالخلافة في الأرض، وأن يقوم بعمارتها: 
Ò Ñ ﴾ [هــود: ٦١]. و﴿ Ñ ﴾ أي: طلب   Ð Ï Î Í ﴿

إليكم عمارتها، فالسين والتاء للطلب، كما يقول أهل اللغة.

:�M�َ�3� /F��$	ُّ الأرض و>��0�ُ لا 

 R ﴿ :أ الأرض ليقومَ الإنسان فيها بالعمارة والخلافةفاالله إذن قد هي
U T S ﴾ أي: بسطها.
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رة؟ وهنا يأتي السؤال: هل هي مبسوطة أو مكو
ها: أي بَسَطها طولاً وعرضًا، حيث تتسع  وقد قال المفسرون هنا: مد
لحياة الإنسان ومعيشته، فهل يتنافى هذا مع التكوير؟ أي: مع كونها كرة 

كما دل على ذلك العلم الحديث؟
أقول: لا يتنافى ذلك مع التكوير أبدًا، فالتكوير أصبح حقيقةً واقعة، 
ولم يعد حقيقــة علمية فقط؛ بل أصبح حقيقة عملية، فالإنســان قد دار 

ة بصورة أو بأخرى. حول الأرض آلاف المرات، والمحاولات مستمر
وقضية التكوير هذه سبق المسلمون بها غيرهم في الوقت الذي كانت 
أوربا تجهل كل الجهل هذا الأمر، وتعتقد أن الأرض مبسوطة، ولا يمكن 
أن تحتمــل التكوير. قبل أن يظهــر كوبرنكس وجاليليــو وغيرهما، كان 
رون ذلك في كتبهم الدينية، لا أقول: الكتب الفلسفية أو  المســلمون يقر
العلميــة أو الفلكية؛ بل أقول: الكتــب الدينية. فهذا ابــن حزم في كتابه 
«الفِصَل في المِلَل والنحَل» يدلل على كروية الأرض ويرد على من ينكر 
ث عن هذا(٢)،  ى يتحدذلك(١)، وفخر الدين الرازي في تفسيره في مواقع شت
وكُتب علم الكلام التي خلطت الكلام بالفلسفة، مثل: المواقف والمقاصد 
ث عن هذا، وكتب التفسير من المتقدمين والمتأخرين حتى  وغيرها، تتحد
العلامة الآلوسي يتحدثون عن هذا الأمر(٣)، فلم تكن هذه القضية مشكلة 
عند المســلمين، ولكنها ـ بالقطع ـ كانت مشــكلة عند النصارى، عندما 

اكتشف المكتشفون بعد ذلك أن الأرض كرة وليست مبسوطة.

الفصل في الملل والأهواء والنحل (٩٧/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.  (١)
التفسير الكبير للفخر الرازي (١٧٠/١٩).  (٢)

روح المعاني للآلوســي (٢١٩/١)، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشر دار الكتب العلمية،   (٣)
بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.
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فالكُروية لا تنافي البســط؛ لأن الجســم العظيم بالنسبة لمن يعيش 
عليه يكون مبسوطًا، والإنسان يرى الأرض مبسوطة مهيأة للحرْث والزرع 
والبناء، والواقع أنها لو لم تكن مبســوطة لما استطاع الإنسان أن يعيش 
عليها، وما أمكنه أن يراها ممدودة، ولو كانت الأرض مُربعة أو مستطيلة 
أو مثلثة أو في صورة دائرة لكانت ممدودة في وســطها فقط: في مركز 
الدائــرة وما حوله، فــإذا ذهبت إلى الحــوافّ أو الأطــراف، فلن تراها 
ممدودة؛ لأن الطرف في هذه الحالة يعنــي المد في ناحية واحدة، فمن 
تأمل في مَد الأرض يجده بالفعل دليلاً على التكوير، فالتكوير هو الذي 
تجد فيه المد والبسط في أي مكان على الكرة؛ ما دامت كرةً كبيرة، المد 
والانبســاط فيها واضح، فليس هنــاك إذنْ تنافٍ؛ بل هنــاك تكامل بين 

عملية المد والبسط، وعملية التكوير.

ا��وا�/ �لأرض: ا����ل   �َّ��Mأ

﴿ Y X W V ﴾ أرســاها بالجبال؛ فالرواســي هي الجبال 
اها القرآن في بعض الآيات أوتادًا:  الراسية، أي: الثابتة الراسخة، وقد سم
﴿ 4 5 6 7 ❁ 9 : ﴾ [النبأ: ٦، ٧] تُمسك الأرض أن تميد 

أو تضطرب، فهي بمثابة الأوتاد للخيام.
هذه الجبال لها أهميتها في منع الأرض من المَيَدَان أو الاضْطراب، 
ــل االله تعالى بذكره في آيات كثيرة، كما في ســورة لقمان:  وهذا ما تفض
 © ¨ § ¦ ¥ | { ~ے ¡ ¢ £ ¤   { z ﴿
 »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª
¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [لقمــان: ١٠، ١١]. فاالله ثبت هذه 

الجبال الرواسي في الأرض حتى لا تميد الأرض!
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الأ�04ر F/ الأرض:

﴿ Y X W V ﴾ كما جعل االله في الأرض الرواســي، جعل 
رها  بالماء، وهذه حقيقة قر الحياة لا يمكن أن تتــم إلا فيها الأنهار؛ لأن
 ﴾ s r q p o n ﴿ :رهــا الواقع رها العلم، وقر القرآن، وقر
[الأنبياء: ٣٠]. ومن هنا جعل االله في الأرض أنهارًا، سواء كانت هذه الأنهار 

من ماء نبع من الأرض، ثم ســار وجرى أو كانت من السحاب كما هو 
الشأن في الأنهار، وحتى الماء الذي ينزل من السحاب أصله الأرض كما 
 ﴾ s  r  q  p  ❁  n  m  l  k ﴿ تعالــى:  قــال 
حاب ماء  الس [النازعــات: ٣٠، ٣١] فأصل الماء خارج من الأرض، ومعلومٌ أن

ر، وقد قال الشاعر العربي: تبخ
لَهُ وما  ــحَابُ  الس يُمْطِرُه  فَضْــلٌ عليــه لأنــه من مائــه(١)!كالْبَحْرِ 

فاالله هيأ هذه الأنهار بمياهها العَذْبة لإحياء الأرض بالنبات، وليشرب 
 l k j i h g f e ﴿ :منها الإنســان والحيــوان

n m ﴾ [الفرقان: ٤٩].

:«@6X» ��
G :�6$

وكلمة «جعل» تأتي على عدة أوجه: هنــاك جعل اللازمة، وهي من 
ى بأفعال الشروع، فنقول: «جعل يصنع كذا» أي:  تي تُسمأخوات «كاد» ال

شرع فيه، وطفق يفعل كذا وكذا، وهذه لم تأتِ في القرآن.

من شعر عبد االله الأســطرلابي هبة االله البغدادي، كما في معجم الأدباء (٢٧٧١/٦)، تحقيق   (١)
إحسان عباس، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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ية  تي تأتي في القــرآن، وأحيانًا تكون متعدوهناك جعــل المتعدية ال
لفعل واحد، وهنا تكون بمعنى أنشأ وأوجد، كقوله تعالى: ﴿ ' ) 

( ﴾ [الأنعام: ١] أي: أنشأ الظلمات والنور، وأوجدها وخلقها.
وأحيانًا تكــون متعدية لفعلين، وتكون في هــذه الحالة من أخوات 
ر في علم النحو، ومعناها: تصيير شيء إلى شيء؛ إما  كما هو مقر ،« ظن»
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  اعتقــادًا:  أو  حقيقــة 

[الزخرف: ١٩].

ي لفعل واحد  من المتعد ﴾ Y X W V ﴿ :تي معناوجعل ال
بمعنى أنشأ وأوجد فيها رواسي وأنهارًا.

:'
G ا��3ن  /Fا����ت و  /F �َّ�XوRا� ���Mة 

﴿ ] \ [ ^ _ ` a ﴾ من جميع الثمرات في الأرض 
جعل االله 4 زوجين اثنين.

وكلمة «زوج» أحيانًا تطلق على الفرد أو الشيء الذي يقرن بغيره من 
نظير له أو ضدّ له، وأحيانًا تطلق على الاثنيــن فهناك زوج وهناك فرد، 
وتطلق على الصنــف، فمــن كل زوج: أي صنف كما قــال االله تعالى: 
 W ﴿ :[ق: ٧] أي: صنف جميل حسَن، وقال ﴾ g f e d c b ﴿

Z Y X ﴾ [الشعراء: ٧، لقمان: ١٠] أي: صنف أصيل رفيع القيمة.

ه فمثل الذكر والأنثى: ﴿ ! " #  ا الزوج من الشيء وضدفأم
$ % ﴾ [النجم: ٤٥].

فما المراد هنا ﴿ ] \ [ ^ _ ` a ﴾؟ هل المراد من 
جميع الثمرات خلق االله صنفين اثنيــن مختلفين في الكمية، مثل الصغر 
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والكبر؟ أو في اللون، مثل الأبيض والأسود؟ أو في الطعم، مثل الحلو 
والحامض؟ أو في الكيفية، مثــل الحرارة والبرودة؟ هذا احتمال.. يعني 

أنها أصناف مختلفة؛ فمن كل الثمرات خلق االله أصنافًا مختلفة.

أم أن المــراد أنه خلق مــن كل صنف زوجين اثنيــن؟ أي: زوجين 
زوجين، أو صنفين صنفين، أو نوعين نوعين، ثم تكاثرت هذه الأصناف 
وتنوعت، وهــذا مثل الذكــورة والأنوثــة، وقد ذهب إلــى هذا بعض 
رين، ولكنهم قالوا: لا دليل على هذا، فلم يكن عندهم دليل على  المفس
أن هناك ازدواجًا عاما في النبات وفي ثمراتــه، وقد عرفوا من هذا فقط 
النخيل، ففيه ذكورةٌ وفيــه أنوثةٌ، ومن قديم عرف النــاس تأبير النخيل 
وتلقيحه، أما أن يكون ذلك شيئًا عاما في كل نبات، فهذا ما لم يعرفوه، 
ر ذلك في آيات أخُر،  القرآن قر رين، مع أن ولذلك استبعده بعض المفس
وأشــار إلى هذه الحقيقة الكونية التــي أصبحت من الحقائــق العلمية 
المعروفة فــي عصرنا: أن النباتاتِ مزدوجة، فيهــا ذكورة وأنوثة، وهناك 
حبوب التذكير وحبوب التأنيث، وأنها تنتقل بين أفراد النبات عن طريق 
الحشرات كالنحل وغيرها، أو عن طريق الرياح أو غير ذلك من الوسائل.

 } | { z y ﴿ :واالله تعالى يقول في سورة يس
[يــس: ٣٦]، فهنا يمكن أن  ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ 
ــر الأزواج بمعنى الأصنــاف، أو بمعنى المزدوجــة المتقابلة، مثل  تُفس
الذكورة والأنوثة، وهذا من إعجــاز القرآن الكريم؛ لأنه لو احتمل معنى 
ى على الناس في عصر  واحدًا كالمعنى الأخير فقط، لكان ذلك شيئًا مُعم
نزوله وما بعد عصر نزوله؛ إذ لم يكتشــفوا هذه الحقيقة، فهو يمكن أن 
يفهم علــى وجه معقول ويــؤدي الثمرة المطلوبــة، والأوضح من ذلك 
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 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :الذاريات والأشمل قوله تعالى في ســورة 
Ó Ò ﴾ [الذاريات: ٤٩] فهذه كلية مطلقة عامة.

ــرين يقول: إنها أغلبية وليست كلية، فهي من  وقد كان بعض المفس
باب التغليب، ولكن الواقع يقول لنا الآن: إن هناك ازدواجًا في الكون، 
وتقابلاً بين الأشــياء، كما نعرف في الكهرباء الموجب والسالب، وهنا 
ة فيها الشحنة الكهربائية  ات، والذر البناء الكوني يقوم على الذر نجد أن
الموجبة، وتقابلها الشــحنة الســالبة، أو «البروتون» و«الإلكترون» كما 

يقولون، فأصبحت هذه الحقيقة القرآنية، حقيقة واقعية.
وأنا لست من الذين يلوون أعناق النصوص؛ ليؤيدوا مكتشفًا علميا 
ح فهم  أو نحو ذلــك، ولكن إذا كان القــرآن واضحًا؛ فينبغــي أن نصح
الأولين، أو نكملَــه إذا كانت الحقيقة حقيقة علميــة فعلاً، وكان النص 

القرآني يتسع لها بغير تكلف ولا اعتساف.
فلا عجب إذن أن يفيــد قوله تعالى: ﴿ ] \ [ ^ _ ` 
a ﴾. زوجية المتقابلات هذه، وهناك ذكورة وأنوثة في النبات كما عبر 

عنها علماء البيولوجيا وعلم الأحياء.

ا���0ر:  @�
ا� $�6: إ��aء 

ــيه ويلتــف عليه، كما  يُلبس الليل النهار فيغش ﴾ e d c ﴿
يلتف الملبوس على لابسه، فالليل يستر النهار، وبعد ذلك يأتي النهار، 
 È Ç Æ ﴿ :منهما يعمل في الآخر كلا فيطغى على الليل، أي أن
[يــس: ٤٠]   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
بصورة متعاقبة، فظاهــرة التعاقب بينهما واختلافهمــا لفت إليها القرآن 

كظاهرة كونية.
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وحدثنا عن الليل والنهار في نحو خمســين آيــة أو أكثر من ذلك؛ 
 C ﴿ :الليل يعقبه نهار، والنهار يعقبُه ليل ليلفتنا إلى هذه الظاهرة: أن
 Q P O N M ﴿ ،[النبأ: ١٠، ١١] ﴾ I H G ❁ E D

T S R ﴾ [القصص: ٧٣]، إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم.

﴿ e d c ﴾ وفي سورة الأعراف: ﴿ g f ﴾ [الأعراف: ٥٤] 
كأنما يسارع وراءه ويركض خلفه.

وجاء أيضًا: ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ﴾ [الزمر: ٥]، 
ا يفيد في قضية تكوير الأرض. هذا أيضًا مم ولعل

 ﴾ r q p o n m l k ﴿ :وفي آيات أخرى
[الحج: ٦١] أي: يدخل كلا منهما فــي الآخر، فهما متلاحقان، كأنما أصبح 

كل منهما جزءًا من الآخر.
رين هنا: لماذا ذُكر الليل والنهار هنا، وإغشاء  وقد تساءل بعض المفس
الليل والنهار في هذه الآية، مع أن هذا يتصل بالشــمس والقمر، فكان 
ثــت عن الأفلاك  تي تحدالمتوقع أن يكــون ذلك في الآية الســابقة ال
والعالم العلوي، وعن رفع الســماوات بغير عمد، وعن الشمس والقمر 

إلى آخر ذلك؟
ــرين: بأن هذا يقع في الأرض فربطه بموضوع  وأجاب بعض المفس
فنا العلمُ بجواب أسَــد وأصوبَ من هذا  الأرض، ونحن فــي عصرنا عر
الجواب، وهو أن الليــل والنهار مرتبطان في الواقــع بالأرض أكثر من 
ارتباطهما بالسماء وبالشــمس وبالقمر، فالليل والنهار إنما يأتيان نتيجة 
ر في الجغرافيــا الفلكية التي  دوران الأرض حول نفســها، كما هو مقر
يدرسها التلاميذ في مدارسهم؛ فالأرض تدور حول نفسها، ونتيجة هذا 
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الدوران اليومي كل أربع وعشــرين ســاعة، يحدث الليل والنهار، فهذه 
ظاهرة أرضية فعلاً، ولســنا في حاجة إلى تكلف الجــواب الذي تكلفه 

رين. بعض المفس

آ�ت االله:  /F �3��
� ا��3ن $��ل 

﴿ l k j i h g ﴾: هــذه الظواهر الكونية في عالمنا 
الأرضي، فــي كوكبنا الذي نعيش عليه، من مد الأرض وإنشــاء الجبال 
أوتادًا للأرض، وإنشــاء الأنهار لتكون مصدرًا للحياة، حياة  الرواســي 
 النبات وحياة الحيــوان وحياة الإنســان، وخلق هذه الثمــرات من كل
زوجين اثنين، كل هذا جديــرٌ بأن يكون فيه آيــات ودلائل على وجود 
الصانع الحكيــم؛ لأن هذا التدبيــر لا يمكن أن يكون مــن غير مدبر، 
ولا يمكن أن تكون هذه الصنعة من غير صانع، ولا يمكن أن يكون هذا 
الأثر من غيــر مُؤثر، ولا يمكــن أن يكون هذا الإبداع مــن غير مُبدع، 

م، فهذا مستحيل. ولا يمكن أن يكون هذا التنظيم من غير مُنظ
 Man :وقد ألف بعضهم وهو «جوليان هكســلي» كتابًا تحت عنوان
stands alone «الإنســان يقوم وحده مســتغنيًا عن الإلٰه»، ذكر فيه أن هذا 

الكون وجد أو نشأ بالصدفة، وهو يقوم من غير إلٰه، ورد عليه رجل من 
المتضلعين في شتى العلوم الكونية والرياضية وهو رئيس أكاديمية العلوم 
بنيويورك «أ. هـ ـ كريسي موريســون» في كتاب أسماه «الإنسان لا يقوم 
وحده»، وترجم إلــى العربية تحت عنوان: «العلــم يدعو إلى الإيمان»، 
وترجمه الأســتاذ محمود صالح الفلكي، وهو كتاب قيم يردّ فيه صاحبه 
ن في الجيولوجيا وفي الفلك وفي الفيزياء وفي  بمنطق عالم راسخ متمك
الكيمياء وفي النبات وفي الحيوان وفي الرياضيات، فالرجل دائرة معارف 
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علمية وهو عالم موســوعي، ولذلك اســتطاع أن يرد على هذا الرجل، 
ويبين له بالمنطق الرياضي والمنطق العلمي: أن هذا الكون لا يمكن أن 
يقوم وحده، ولا بد أنه من صنعِ صانع حكيم، وكل شيء فيه يدل على 
هذا، وتحدث عــن الأرض، فقال: إن الحياة لكــي تقوم على الأرض ـ 
حياة الإنسان ـ فإنها تحتاج إلى آلاف الموافقات والترتيبات والتدبيرات، 
التي يســتحيل أن تأتي صدفة، وأنا لا أســتطيع أن ألخص الكتاب هنا، 
الملاحدة  ضون لشــبهات  يتعر للذين  بقراءتــه، خصوصًا  ولكني أنصح 

والجاحدين في عصرنا.
والحمــد الله فقد انهــارت دولة الإلحــاد، الدولة التــي قامت على 
«لا إلٰه.. والحياة مادة»، انهارت في بلادها، وللأسف لا يزال في بلادنا 
أناس يتحدثون عن مثل هذا، ويماحكون في هذه الأشياء ويجادلون في 
االله: ﴿ H G F E D C B ﴾ [الحج: ٨، ولقمان: ١٠]، فالرجل تحدث 
في كتابه عن الحياة لكي تقوم على ظهر هذا الكوكب لا بد من أشــياء 
كثيرة، ولو حدث أي خللٍ في التنظيم الكوني: ما أمكن أن تقوم الحياة 
ا هي عليه الآن عن الشمس، قال:  على الأرض، مثل أن تبعد الأرض عم
«ما كانت حرارة الشمس تكفي لأن تنشــئ في الأرض الحرارة الكافية 
ا هي عليه الآن من الشــمس؛  لأن تقوم الحياة، أو أن تقترب الأرض عم

فإن ذلك يجعلها تحترق.
ولو كانت الأرض تدور بسرعة أكبر ما أمكن أن تقوم عليها الحياة، 
لأن الضوء حينئذ لا يتسلط عليها بدرجة كافية. وكذلك لو كانت أبطأ في 
ة أطول  طت عليها حرارة الشمس في الجهة المقابلة لها مددورانها لتسل
دت الأحياء في الجهة الأخرى غير المقابلة من  وبالتالي تحترق، ولتجم

ة البرودة». شد
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وهكذا كل شيء: سرعة الدوران، والقرب والبُعد، والحجم لو كانت 
أصغر حجمًا أو كانت أكبر حجمًا، وكمية الماء لو كانت في الأرض أقل 
أو أكثر، وكمية الأكسجين والهيدروجين، وكل شيء حينما تقرأ؛ سوف 
تجده بمقدار، وصدق االله العظيم: ﴿ Y X W V ﴾ [الرعد: ٨]، 

﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [الفرقان: ٢].
فالرجل قال: إن هذا لا يمكن أن يتم بالمصادفة العمياء، وهو يناقش 
ثكم عنها،  سع المقام لأُحدة، لا يتة رياضيمسألة المصادفة مناقشة حسابي

وقد كتبت هذا في رسالة عنوانها «وجود االله».
فالقــرآن ـ إذن ـ يلفتنا إلى أن هــذه الظواهــر الكونية في هذه 
الأرض فيها آيــات: ﴿ j i h g ﴾. و«ذَلكِ» إشــارة إلى تلك 
الأنهار، وخلق  وإنشــاء  الرواســي،  وإنشــاء  الظواهر: مد الأرض، 

الثمرات، إلخ.
ــرون يقولون: إن التعبير بـ «ذلك» في مثل هذا الموقع دلالة  والمفس
 k j i h g ﴿ :شــأن المشــار إليه، وإن كان قريبًــا على عُلو
l ﴾، فمن لا يتفكر مثل «جوليان هكســلي» هذا لا يجد أي آية، 
ولكن الذي يتفكر ـ مسلمًا كان أو غير مسلم ـ لا بد أنْ يصل إلى أن هذا 
ن عظيم، فيســتدل على وجود االله، ويســتدل  ن، ومُكو الكون وراءه مُكو
على عظمة االله تعالى وكماله، وعلى عظيم قدرته، وعلى جميل حكمته، 
 Ü Û ﴿ ،[السجدة: ٧] ﴾ x w v u ﴿ :هوعلى إحسان صنعته؛ لأن
د الإيمان بوجود الإلٰه؛  [النمل: ٨٨]. فلا يصل إلى مجر ﴾ à ß Þ Ý
بل إلى كمال هذا الإلٰه، فلا يمكن أن يصنع هذا إلا من هو مُتصف بكل 

.﴾ l k j i h g ﴿ :كمال
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ا����3: إ�:  ا�(�آن وا�	��ة 

ة، وخصوصًا  تي ذكرها القرآن في مجالات عدر من الأمور ال فكوالت
في المجال الكوني؛ ليثير في الإنســان أن يتفكر، وأن يعمل عقله.. أن 
لها  تــي وهبها االله تعالى إيــاه؛ فلا يعطة الانييســتخدم هذه اللطيفة الرب
دها، فشأن الكفرة والجاحدين أنهم يعطلون هذه الأجهزة الربانية  ولا يجم
ــز االله بها الإنســان، فلم تعــد تغنيهم هذه الأجهزة شــيئًا بعد  تي جهال
الجحود: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

̧ ﴾ [الأحقاف: ٢٦].  ¶

ب هذه الأجهزة، ﴿ ! " # $ % &  فالجحود خر
 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ('

A @ ? >= < ; : 9 ﴾ [الأعراف: ١٧٩].
ر في هذا الكون  على الإنسان أن يدع الغفلة وينتبه لما حوله ويتفك إن

.﴾ l k j i h g ﴿
ر ومشتقاته» في القرآن الكريم ما يقرب من  وقد جاء هذا التعبير «التفك
ة على صور مختلفة، فأحيانًا «تتفكرون»، وأحيانًا «يتفكرون»،  عشــرين مر
[الأعــراف: ١٨٤]،   ﴾ r  q  p  o  nm  l ﴿ ،«وأحيانًا «يتفكــروا
 º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ﴿ ،[الــروم: ٨] ﴾ < ; : 9 ﴿
« ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [ســبأ: ٤٦] أي: أن تقومــوا مخلصين في 

روا. طلب الحق؛ وهو معنى القيام الله مثنى وفرادى ثم تتفك
ومجالات التفكر في القرآن: الكون بسمائه وأرضه، والإنسان والتفكر 
في خلقه، والتاريــخ: ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، 
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 j i h g f ﴿ :والقــرآنِ نفسِــه، وأمثال القــرآن
 ] \ [ Z Y ﴿ :ة[الحشر: ٢١]، والعلاقات الاجتماعي  ﴾ k
 j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^

m l k ﴾ [الروم: ٢١].

ــد عقله،  المجــالات، ولا يُجم ر في شــتى  يتفك أن  لا بد للإنســان 
ل فكره. وكما يقول أهل اللغة: الفكر هو إعمال الخاطر في الشيء،  ولا يُعط
وكما يقول أهــل المنطق: هو ترتيــب المعلوم للوصول إلــى المجهول. 
فوه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ  والمنطق نفســه قد عر
فوا الفكر قالوا: الفكر هو ترتيب المعلومات التصورية  في الفكر. وحينما عر

أو التصديقية للوصول بها إلى مجهولات تصورية أو تصديقية.

ر» في  ة الأســاس، لكثرة ترديد فعلهــا «يتفكــر» لفظة قرآني و«التفك
ة واحدة. ر» مر القرآن. وجاء في القرآن فعل «فك

﴿ ! " # ﴾ [المدثــر: ١٨]، وإن كان المشــهور الآن على الألســنة 
«التفكير»، ومن ذلك ما كتبه الأســتاذ العقاد 5 مــن كتابه: «التفكير 
د ترتيب  ة». وصيغة التفكر في نظري أوســع من مجــرفريضة إســلامي
المعلومات للوصول إلى المجهول؛ لأن اســتخدام الاستقراء والنظر في 
الأشياء الذهنية المجردة لاكتشاف المجهول، والاختيار بين البدائل كل 

هذا يدخل في التفكر.

ا����_:  /F لا _
ا��  /F �3ا���

ر في الخالق، ولذلك  ر في مخلوقــات االله، ولا يتفك أن يتفك والمهم
ر في القــرآن بعيدٌ عــن التفكر في ذات  ما جاء فــي التفك نرى أن كل
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روا في االله  روا في آلاء االله، ولا تفك االله 8 ، ومن هنا جاء الحديث: «تفك
ي بعضها  ه روي مــن طرق يقوفتَهْلكــوا»(١). وهو حديثٌ ضعيف؛ ولكن

نه بعض العلماء، ومعناه صحيحٌ باتفاق. بعضًا؛ ولذلك حس
ر في  ــر فلا يكون في االله، فمــن أين للمخلــوق أن يتفك ا التفكأم
خالقه؟ ومن أين للعاجز أن يتفكــر في القادر؟! ومن أين للمحدود أن 
ر في الكامل؟! وإذا كان  ر في المطلق؟! ومن أين للناقص أن يتفك يتفك
الإنسان لم يعرف الكونَ المادي من حوله؛ بل لم يعرف حقيقة نفسه؛ 

فكيف يعرف غيره؟!
اه: «الإنسان ذلك  ف أحد أقطاب العلم العصري(٢) كتابًا ســموقد أل
المجهول»، وقال: «إننا عرفنا الجمــادات، وقوانين الجمادات، وقوانين 
الذرة، وقوانين الكون من حولنا، واكتشفنا هذه الظواهر، ولكنا لم نعرف 
أنفسنا بعد»، فإذا كان الإنســان لا يزال مجهولاً عند نفسه؛ فكيف يطمع 

أن يدرك كُنْه ربه؟!
 º ¹ ¸ ﴿ :ةإدراك الكنه هذا بعيد ولا ســيما بالنسبة للألوهي
« ﴾ [طه: ١١٠]. ولذلك ينبغي البُعد عن هذه الســاحة، وعلى الإنسان أن 

يوفر طاقته وجهده الذهني لما ينفعه، ولمِا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة 
فيه، أما ما هو أكبر منه وأبعد عن اختصاصه، فلا ينبغي أن يشــغلَ نفسَه 

رواه أبو الشــيخ في العظمة (٢)، وابن بطة في الإبانــة (١٠٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء   (١)
(٦٦/٦)، عن ابن عباس. والطبراني في الأوسط (٦٣١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٩) 
نه الألباني في الصحيحة بمجموع الطرق  وقال عقبه: هذا إسناد فيه نظر. عن ابن عمر. وحس

(١٧٨٨)، وفي صحيح الجامع الصغير (٢٩٧٥، ٢٩٧٦) ومعنى الحديث صحيح بالإجماع.
هو ألكســيس كاريل (Alexis Carrel) جراح وعالم بيولوجي فرنســي، ألف كتابه الشهير:   (٢)

الإنسان ذلك المجهول (L’Homme Cet incomu) عام ١٩٣٥م، وتُرجم إلى العربية.

QaradawiBooks.com

                         145 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٤٤ المحور  الخامس : 

به، لأن ذلك ســيدخله في متاهة لا يســتطيع أن يصل فيهــا إلى قرار، 
والذين بحثوا في مســألة الذات والصفات وغير ذلك من الأشــياء التي 
خاض فيها بعض المتكلمين من المســلمين، وصلوا في نهاية الأمر إلى 
أنهم خاضوا أو غاصُوا في بحر عميق؛ كادوا يغرقون فيه، وانتهى بعضهم 
في النهاية إلى أنه كان يتمنى أن يعيش على إيمان العجائز، ويطلب إيمانًا 

كإيمان العجائز!

ويقول الفخر الرازي في هذا(١):
جلالُــه  جــل للرحمــن  وســواهُ فــي جَهَلاَتـِـه يَتغَمغــمُالعلــمُ 
وإنما وللعلــوم؟ِ!  ــرابِ  للت يعلــمُمــا  لا  أنــه  ليعلــمَ  يَســعى 

رين، وغاص فيما غاص،  ميــن والمتأخ ل أفكار المتقد وبعد أن حص
قال في النهاية:

عقَِــالُ العُقُــول  إدراكِ  وغايةُ سَــعْيِ العالَمِيــنَ ضَلاَلُ(٢)نهايــةُ 
وانتهى إلى مذهب السلف في التسليم، في الأمور التي يعجز العقل 

عن إدراك كنهها.

وكذلــك انتهى قبلــه الإمــام الغزالي، وشــيخه إمــام الحرمين 
رحمهم االله جميعًا.

فالأشــياء البســيطة لم يعرفها العقل، فلــم يعرف معنــى الحياة.. 
س، وإفراز  ما الحياة؟ وما حقيقتها؟ مع معرفته بآثار الحياة؛ من نموّ وتنف

انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (٣٥٧/٦)، نشر مؤسسة الرسالة، ط ٣، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.  (١)
رسالة ذم لذات الدنيا لفخر الدين الرازي صـ ٢٦٢، نشر دار برايل، لندن، ٢٠٠٦م.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         146 / 424

http://qaradawibooks.com


 

١٤٥ تفسير سورة الرعد

وعضوية، فإذا عجز العقل الإنساني عن معرفة بعض الحقائق المادية من 
حوله، فكيف يطمع أن يعرف حقيقة االله تبارك وتعالى؟!

ولذلك ينبغــي أنْ يكون مجــال التفكر هو الكون، وســنن االله في 
الكون، والإنســان في هذا الكون، وتاريخ الإنسان، ويتفكر في آيات االله 
الكونية، وفي آيــات االله التنزيلية. فهذا هو الموضــع الحقيقي للتفكير، 
وهو الموضع النافع، وإلا زلت قدم الإنســان، ودخــل في صحراء يتيه 

فيها، وهيهات أن يخرج منها سالمًا!

٭ ٭ ٭
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 x w  v u t s  r q  p o n ﴿
 §  ¦ ¥  ¤£ ¢ ¡ ے   ~ }  |  {  z  y

 μ  ´  ³ ²  ± °  ¯ ®  ¬ ❁  ª  ©  ¨
 ÄÃ Â Á  À  ¿¾ ½  ¼ » º¹  ¸ ¶

Ë Ê É ÈÇ ﴾ [ا���	: ٤، ٥]  Æ Å

آ�ت االله F/ الأرض وا�Rرع:

ثنــا االله تبارك وتعالى عن رفع الســماوات بغير عمد، وتســخير  حد
ى، وتدبير الأمر، وتفصيل الآيات،  يجري لأجلٍ مُسم الشمس والقمر كل
ثنا بعد ذلك عن هذا العالم السفلي  اس بلقاء ربهم يوقنون، وحدلعل الن
الذي نعيش فيه: عن هذا الكوكب.. عــن هذه الكرة.. عن هذه الأرض، 
وعن مَد هذه الأرض وبسطها طولاً وعرضًا، وتهيئتها لحياة الناس: حياة 
الإنسان والحيوان والنبات فيها، وجعل فيها رواسي، وجعل فيها أنهارًا، 
 J ﴿ :الثمرات وأغشــى الليلَ النهار يطلبه حثيثًا، وجعل فيها مــن كل

M L K ﴾ [هود: ٤٠].
ثنا سبحانه عن جانب مهم من هذه الأرض التي نعيش عليها،  ثم يحد
ـه العقول الغافلة، وأن  وهو ما يتعلق بالزرع والغرس، أراد القرآن أن ينبـ
يزيح عنها حجاب الغفلة، فكثيرًا ما تكون الآيات بينة واضحة كالشمس 
ة  اس لا ينظرون إليها ولا يعتبرون بها، ومن شدفي رابعة النهار، ولكن الن
الظهور الخفاءُ، فإلْفُ النعم يقلل الإحساس بها؛ بل قد يعدم الشعور بها، 
رون  اس لا يفكالن عَم ظاهرة، والآيات واضحة لائحة، ومــع هذا فإنوالن
 /  . ولا يعقلون ولا يعتبرون، وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ - 

0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [يوسف: ١٠٥].
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ومن ذلك: آيات االله في الزرع والغرس، وهنــا يلفت القرآن الأنظار 
إلى هذه الآية البينة.

طنطاوي جوهــري(١) 5 : صاحب  للشــيخ  الطيبة  اللمحات  ومن 
تفسير «الجواهر» المعروف، والذي عُنيَِ بما يتعلق بالكائنات والطبيعة، 
 والموجودات والأفلاك، والحيوانات والنباتات، وبالغ في ذلك إلى حد
كاد يُنسى معه التفســير، ويُنســى معه القرآن؛ حتى قيل فيه ما قيل في 

بعض التفاسير قبله: فيه كل شيء إلا التفسير!
ل حياتي،  ة فــي أويقول: عندما كنت أســتمع إلى الــدروس الديني
وكانت كلهــا تتعلق بالفقه: الوضــوء، والطهارة، والعبــادات، وغيرها، 
وبعضها يتعلق بحفظ أشياء تتصل بالعقائد، كنت أقول في نفسي ـ وأنا 
أنظر إلى الحقول في بلدي وإلى الأشجار وإلى الأنهار ـ: كيف لم يهتم 
الدين بهذا الأمر؟ حتى التفَت إلى القرآن، فوجَدْتُهُ يُعنى كل العناية بهذا 
الأمر، لا في آية ولا في عشر آيات، ولا في عشرين ولا في خمسين؛ بل 
ض القرآن الكريم لهذه الــزروع، وهذه الثمار،  في مئات الآيات، يتعــر
وهذه الجنات، وهذه الأعناب، وهذا النخيل، ليلفت أحيانًا إلى ما وراءها 
من المنفعة، ففيها بقاء الإنســان وحياته، والإنســان خلق جســدًا يأكل 
الطعام: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأنبياء: ٨]. 
ليس كالملائكة وليــس كالجمادات؛ بل يحتاج إلى أن يأكلَ ويشــرب، 
 x ﴿ :فيها مأكلُ الإنســان ومشــربُه، والقرآن يقول فأهمية النباتات أن
[النازعــات: ٣٣]، ﴿ D C B ﴾ [طه: ٥٤]، ﴿ £   ﴾ z y

العالم الفيلسوف، صاحب الجواهر في تفسير القرآن الكريم، من العلماء الموسوعيين الذين   (١)
جمعوا بين علوم كثيرة، وصاحب منهج تفسيري في كتابه الجواهر، حول العلاقة بين آيات 

القرآن والعلم.
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 \  [  Z  Y ﴿ [الســجدة: ٢٧]،   ﴾ ©  ¨  §¦  ¥  ¤
 h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ^  ]
 v  ut  s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i
w ﴾ [يس: ٣٣ ـ ٣٥]، وهو مليءٌ بما يلفت الأنظار إلى هذه الزروع، 

وهذه البساتين التي يأكل منها الإنسان ولولاها ما عاش.
وأحيانًا يلفت القرآن إلــى الجانب الجمالي فيها، يقول: ﴿ ¨ © 
ª » ¬ ® ﴾ [الأنعــام: ٩٩]. انظــروا إلــى هذه اليناعــة وتمتعوا: 
̂ ﴾ ذات حُسْن وجمال تنبهر بها الأنفس   ] \ [ Z ﴿
[النمــل: ٦٠]،   ﴾ d c b a ` _ ﴿ :ع بهــا الأعيــنوتتمت
﴿ g f e d c b ﴾ [ق: ٧]، يلفت الأنظــار إلى جانب البهجة، 
﴿ | { ~ ﴾ [ق: ١٠]، التنضيــد والتنظيم والتنســيق، والقرآن يلفت 

الأنظار إلى هذا كله.
ومن ذلك نجده يقول: ﴿ q p o n ﴾ أي: قطع مختلفة 
من الأرض، متجاورات متلاصقات ومتقاربات، ومع تقاربها وتلاصقها 
فهي متباينــة مختلفة، فهذه أرض طيبة، وهذه أرض ســبخة، هذه أرض 
تنبت الماء والــكلأ، وهذه لا تنبت مــاء ولا كلأً، وهذه تمســك الماء 
ولا تنبت الكلأ.. طبائع مختلفة في الأرض، هنــاك الأرض ذات التربة 

السوداء، والأرض ذات التربة الحمراء، وهكذا قطع متجاورات.
ا يخرج  أنواع مم :﴾ y x w v u t s r ﴿
من هــذه الأرض، منها النوع المتســلق: ﴿ r q ﴾ [الأنعام: ١٤١] 
ة، هذا  له طبيعة خاص العنب بالذكر؛ لأن على عرائش مثل العنب. وخص

الكرم المتسلق والذي تصنع له العرائش ليتسلق عليها.
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وهناك الــزرع الذي ينتج الحبــوب التي هي مصــدر الأقوات، من 
القمح والذرة، والشــعير والأرز، ونحو ذلك كالخضــراوات التي تنبت 

على سطح الأرض.
وهناك النخيل: هــذا النوع الســامق المرتفع، العالــي الطويل، ذو 
الجذوع العالية، ومثله من الأشــجار المختلفة، ولكن النخيل له أهمية 
ة؛ ولا ســيما عند العرب، وهو ﴿ y x w ﴾، والصنوان:  خاص

هي النخلات أصَلها واحِد، وغير صنْوَان: هِيَ النخلَة الوَاحدة بأصلها.
هذه الأنواع المختلفة كلها يُسْقَى بماء واحد، ومن القراء السبعة من 
ت عن رسول االله ژ ،  (١)، وكلها قراءات صحيحة، صَح﴾ D ﴿ :قرأ بالتاء
و﴿ z ﴾: يعني ما ذكر، كله بماء واحد، أو ﴿ D ﴾: أي هذه الأشــياء 
أيضًا، بماء واحد؛ وإن اختلف مصدر هذا الماء: هل هو من ماء الأمطار، 
رة، أو  أو من مياه الأنهار، أو من مياه الآبــار، أو من مياه العيون المتفج

ا حُليَ من البحر أي: ماء البحر المُحلى! في عصرنا مم
وإن اختلفــت طريقة ريِ هذا الــزرع أو هذا النخــل أو هذا الكرم، 
كطريقة الغمر، أو طريقة الرش، أو طريقة التنقيط، المهم أنه ماء واحد.. 

ن من الأكسجين والهيدروجين. طبيعته واحدة، وجوهره واحد، مُكو
ــل االله بعضها على  هذه الأنواع يُفض هذا الماء واحــد، فإن ومع أن
بعض في الأُكُل، وفي الثمر والحــب، وفي الطعْم هي مختلفة، كما أنها 
والمذاق، مع  والروائح  والطعوم،  مختلفة الأحجام والأشكال، والألوان 

قوله z ﴿ : 8 } | ﴾ قرأه ابن عامر وعاصم بالتذكير (باليــاء)، والباقون بالتأنيث   (١)
(بالتاء). انظر: السبع في القراءات لابن مجاهد صـ ٣٥٥، ٣٥٦، تحقيق شوقي ضيف، نشر 

دار المعارف، مصر، ط ٢، ١٤٠٠هـ.
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أن الأرض واحدة، والتربةَ واحدة، والماءَ واحد، والشــمس التي تَتسلط 
عليها أضواؤها هي واحدة.

فما الذي جعلها تختلــف إذن؟ طالما أن هناك وحدة فــي التربة التي 
تغرس فيها إن كانت غرسًا، أو تبذر فيها إن كانت بذرًا، والماء الذي تُسقى 
به واحد، وكل ما يؤثر في الزرع والغرس واحد، كالهواء والضياء والحرارة؟
ل بعضها على بعض في الأكل، ســواء  ذي يُفضاالله تعالى هــو ال إن
كانــت القــراءة: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ بالنون وبصيغة 
لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فـِـي الأُْكُلِ) عطفًا على  المتكلم أو كانــت: (وَيُفَض
قوله: ﴿ L K J I ﴾، وهو من العطف البعيد، ولكن القراءة 
المشهورة هي بالنون: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾، فهذا دليلٌ 
على أن هناك صانعًا مختارًا.. على أن هناك فاعلاً حكيمًا، ليست الطبيعة 
اء هي التي تُدبر هذه الأشياء، فلا يمكن لها أنْ تصنع هذا، وتخالف  الصم

بين الأشياء ذات الطبيعة الواحدة والجوهر الواحد.
مَن الذي علم البذرة المعينة للنبــات المعين أن تمتص من الأملاح 
دًا، أو تأخذ من الحديد  دًا، أو تأخذ من الماء مقدارًا مُحــد مقدارًا مُحــد
ولا تأخذ من الفسفور مثلاً؟ كل نبتة، وكل بذرة، وكل «شتلة» تأخذ من 
الأرض ما يناســبها، فمن الذي علمها هذا؟ وكيف عرفت هذه النســب 

وهذه القوانين المحكَمة؟
[الحجــر: ١٩]، وهو موزون   ﴾ A @  ?  >  = قال تعالى: ﴿ > 
د النســب، فمن علم الفسيلة المغروســة أن تأخذ من الأرض  فعلاً مُحد
دة لا تزيد ولا تنقص؟ هو االله الذي  ما يناسبها بمقدار معلوم ونسبة مُحد

ل بعضها على بعض في الأكل. يفض
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ـذي ذُكــر  ﴿ y x w v u t ﴾: إن فــي هــذا الـ
ت على قدرة االله تعالى وعلى حكمته، وعلى  أي: علامات دالا ﴾ w ﴿
أنه لم يخلق شــيئًا عبثًا، ولم يترك شــيئًا سُــدًى، وإنما ينظم كل شيء 
بحكمتــه: ﴿ à ß Þ Ý Ü Û ﴾ [النمــل: ٨٨]، وهــذا دليــلٌ على 
ما ذكره من قبل: ﴿ P O N M ﴾، ودليلٌ على أنه لا بد من حياة 
بعد هذه الحياة، ولا بد من بعث، ولا بد من حساب، ولا بد من جزاء، 
ل مرة:  اس كمــا خلقهم أووالذي صنــع هذا كله قادر علــى أن يعيد الن

﴿ = < ? @ E D C B A ﴾ [الروم: ٢٧].
هذا من ناحية القــدرة، ومن ناحيــة الحكمة: الذي فعــل هذا كله 
لا يمكن أن يترك هذا الكــون ينهدم، ثم يدَع كل شــيء دون أن يأخذ 
المظلومُ حقه، ودون أن يأخذ الظالمُ عقوبتَه! نَهَب الناهب، وقَتَل القاتل، 
وطَغى الطاغي، وظَلَم الظالم، وأفلت هؤلاء من يد العقوبة الأرضية، فهل 

يُفلتون من العقوبة السماوية؟ هل يفلتون من العدالة الإلٰهية؟
وءَ من  والذين عاشوا أعمارهم مضطهدين، يفعلون الخير ويُجْزَوْنَ الس
بوا؛ لا لشيء إلا أن يقولوا: ﴿ 6  دوا وعُذ ل بهم وشُر ذين نُكالناس، ال
7 ﴾ [الحج: ٤٠]. الذين سقطوا شــهداء في معركة الحق ومعركة الإيمان، 
 على أن ه يدلكيف ينالون جزاءهم إن لم تكن هناك حياة آخرة؟ فهذا كل
 اس فيها بما عملوا، إنهذا الكون لا يمكن أن ينتهي بغير حياة يُجزى الن

.﴾ y x w v u t ﴿ :ا يجب أن يعقله الناس هذا مم
 ،﴾ y x ﴿ :االله تعالى ذكر في ختام هذه الآية قال العلماء: إن
ر ـ  أدنى نظر دون تفك ؛ لأن﴾ g f ﴿ :وفي الآية الســابقة
مات للوصــول إلى النتائج ـ  يحتاج إلى إعمال الذهــن، وترتيب المقد
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يوصل إلى إدراك المراد، كأن الأمر هنا أوضح من أن يحتاج إلى إعمال 
 v u t ﴿ :فكر، فالعقل الفطري البســيط بنظرة منه يعــرف هذا

.﴾ y x w

والقرآن ـ كما ذكرنا من قبل ـ يهتم بهــذا الجانب العقلي، أن يُعملَ 
الإنســانُ عقله، وقد نزل القرآن لقوم يعقلون، ولم ينــزل لأولئك الذي 
دوا ما وهَــب االله لهم من  لــوا مداركهم، أو جم أغلقــوا عقولهم، أو عط
بوا الأجهزة التي منَحهم االله إياها، وإنما نزل  أدوات المعرفة والفهم، فخر
القــرآن لقوم يعقلون، فيســتفيدون من الآيــات الكونيــة، ومن الآيات 

التنـزيلية.. من الآيات المشهودة، ومن الآيات المقروءة.

وقد جاءت كلمة ﴿ ~ ﴾ في أربع وعشرين آية من القرآن الكريم 
بالخطاب هكذا.

وجاءت ﴿ y ﴾ في اثنتين وعشرين آية، وهذا كله نداء للعقل 
ك. أن يتحر

فإذا نظرنا إلى هذه الآيات الأربع، وجدنا أنها اهتمت بأربعة أشــياء 
تعتبر أسُسًا للحياة الإسلامية:

أولها: الإيمان باالله تبارك وتعالى.
وثانيها: اليقين بلقاء االله تبارك وتعالى.

وثالثها: التفكر في مخلوقات االله في كونه.
ورابعها: التعقل لآيات االله 4 .
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فالآية الأولى ختمت بقوله تعالــى: ﴿ ' ) ( * + , 
 نا على أنذي أنزله االله، فدلال 0 1 ﴾ أي: بهذا الحق / . -

الإيمان أساسٌ لا بدّ منه.

وختمت الآية الثانية بقوله تعالى: ﴿ P O N M ﴾. فاليقين 
بالآخرة وبالجزاء وبلقاء االله تعالى أساس آخر.

 å ä ã â á ﴿ :ثــم ختمت الآيــة الثالثــة بقولــه تعالــى
.﴾ æ

 x w v u t ﴿ :وختمــت الآية الرابعــة بقولــه تعالــى
 ثان عن الإيمان واليقين، وأن الآيتين الأوليين تتحد ونلاحظ أن ،﴾ y
ر والعقل، وبهذا تقوم الحياة الإسلامية  ثان عن التفك الآيتين الأخريين تتحد
على الإيمان باالله، واليقين بلقائــه، وعلى التفكر والتعقل لآيات االله والنظر 

في كونه، وليس هناك انفصال بين الجانبين، ولا صراع بين المجالين.

ا�6(@ وا����ره د��لاً �
: و�Xد االله ووQ	ا�4َّ�': ا��Qام 

عرفت أديانٌ أخرى الصراعَ بين الدين والعلم، أو بين اليقين والفكر، 
أو بين العقيــدة والمعرفة، أو كما عبر بعضهم بين الشــريعة والحكمة، 
راع؛ لأن الإسلام ـ كما  ولكن الإسلام لم يعرف هذا النزاع ولا هذا الص
قلنا دائمًا ـ يحتــرم العقل ويعتبره دليلاً على وجــود االله تبارك وتعالى، 
وعلى وحدانيته، وعلى كمال صفاته، كما يعتبره دليلاً على الآخرة، وهو 
دليل أيضًا على ثبوت النبوة، لهذا فليس عندنا ـ نحن المسلمين ـ ما عند 
غيرنا من هــذه المعركة التاريخية بيــن النقل والعقــل، أو بين الوحي 

والحكمة، أو بين الدين والعلم.
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وهذا ما تدل عليــه هذه الآيات الكريمة، والآيــة الأخيرة: آيةُ الزرع 
والنخيل والأعناب آية واضحة، ولكن النــاس غفلوا عنها مع أن بعض 
الشــعراء مثل أبي نُواس على ما اشــتهر عنه من مجون له أبيات لطيفة 

يقول فيها:
وانظرْ الأرضِ  نبــاتِ  فــي  لْ  إلــى آثــارِ مــا صَنَــعَ المَليِــكُتأم
شَــاخِصَاتٌ لُجَيْــنٍ  مــن  ــبيِكُعيونٌ  الس هَبُ  الذ هــي  بأغصانٍ 
بَرْجَد شــاهداتٌ شَــريِكُ(١)علــى قُضُبِ الز لــه  لَيَْــس  االله   بــأن

وبعض الراجزين له كلمة في المعنى الذي ذكرته الآية يقول:
للمُعْتَبـِـرْ عبِْــرَةٌ  فيهــا  مُقْتَدرِْوالأرضُ  مَليِــكٍ  تخُْبـِـرُ عن صُنْــعِ 
أشــجارُها واحدٍ  بمــاءٍ  قرارُهــاتسُــقى  واحــدة  وبقعــة 
يختلفْ ليس  والهواءُ  يأتلــفْوالشــمسُ  لا  مختلـِـف  وأكُْلُهــا 
ِ الطبائــع مــن عمــل  ذا   أن ِلــو  صانــع غيــرِ  صنعــةُ  أنــه  أو 
واحدًا شــيئًا  وكان  يختلــفْ  الوالدَا؟لم   إلا الأولاد  يشــبه  هــل 
معانــدُ يــا  والهــواءُ  واحدُالشــمسُ  شــيءٌ  والتــرابُ  والمــاءُ 
التفاضُلاَ ذا  أوجــدَ  الــذي  إلا حكيــمٌ لــم يــردْه باطــلاَ(٢)فمــا 

:P6�
�  2	Q��ا� �6��i االله ���6: ر���' 2$ 

ب االله تبارك  هذا هــو االله 4 ، ولذلك بعد أن ذكر هذه الآيــات عَج
وتعالى رسوله ژ ـ وهو تعجيبٌ لغيره أيضًا من باب أولى ـ من هؤلاء 

أحسن ما سمعت للثعالبي صـ ١٠، تحقيق خليل عمران المنصور، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

الأبيات ذكرها أبو حيان ولم ينســبها في البحر المحيــط (٣٥٠/٦)، تحقيق صدقي محمد   (٢)
جميل، نشر دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠هـ.
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الذين يجحــدون البعث والمعاد، مع وضوح هذه الآيــات البينات. قال 
.﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :تعالى

ومع وضوح الآيات التي تدل على وحدانية االله، وعلى وجوده، وبالغ 
حكمته، وعظيم قدرته، وعلى أنه لا يمكن أن يترك هذا الكون عبثا: ذكر 
القــرآن هنا ثلاثة مواقف مــا كان ينبغي أن يقفها هــؤلاء الكافرون بعد 

وضوح هذه الآيات.
الموقف الأول: إنكار البعث والمعاد، والموقف الثاني: الاســتعجال 
 É ﴿ :بالسيئة قبل الحســنة، والموقف الثالث: اقتراح آيات غير القرآن

.﴾ Î Í Ì Ë Ê

ة  اس مرا الأول: إنكار البعث: فهو اســتبعاد أن يُنشــئَ االله النفأم
أخرى بعد أن هلكوا، بعد أن رمّــت العظام وبليت، كما قال أحدهم 
لرسول االله ژ ، وجاء له بعظم قد رمّ وبلي، وجعل يذروه في الرياح: 
ــد؟! قال ژ : «نعــم، ويُحْييِــكَ ويبعثُكَ،  أيُحيي االلهُ هــذا يا محم

ار»(١). ويُدخلُك الن
 l k j ih g f e d ﴿ :وجاء في هذا قول االله تعالى
 ﴾ { z y x wv u t s r q ❁ o n m

[يس: ٧٨، ٧٩].

والقرآن يحكي عن هؤلاء هذا الإنكار وهذا الاستبعاد: ﴿ ® ¯ 
́ ﴾ أبعد أن نموت ونبلى وتُصبح أجسامنا ترابًا:   ³ ² ± °

رواه عبد الرزاق في تفســيره (٢٤٩٨)، عن قتادة. تحقيق د. محمود محمد عبده، نشــر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.

QaradawiBooks.com

                         157 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٥٦ المحور  الخامس : 

، ينكرون فيه هذا الأمر،  ¹ ﴾؟! وهذا الاستفهام إنكاري ¸ ¶ μ ﴿
أمعقول أن نُخلق خلقًا جديدًا؟ نُبعث ونكون في خلق جديد؟ يخلقنا االله 

ويعيدنا بعد أنْ أصبحنا ترابًا؟!
وقد ذكر القــرآن هذا الإنكار في غيــر ما موضع: ﴿ 2 3 4 65 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ [ق: ٣]،   ﴾ 9  8  7
Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [سبأ: ٧]، ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
ا حكاه القرآن عن اســتبْعادهم أن  [الصافــات: ١٦]، وغير ذلك مم ﴾ ¥

يعيدهم االله بعد أن بلَوا وأصبحوا ترابًا.

ا���3ى:  �ا���3� وا�6(	 ا�(�آن  $�6رك 

وقد خاض القــرآن الكريم معارك ممتدة حاميــة الوطيس، خلال 
العهد المكّي كله، حفلت بها سور القرآن المكّي، ولم تَخْل منها السور 
ـة والعقدية الكبرى  المدنية. ومعركــة التوحيد هي أم المعارك الفكريـ
التي خاضها القــرآن الكريم، ومنها معركة الآخــرة والجزاء، ومعركة 

ة والرسالة. النبو
حفل القرآن الكريم بتلك المعارك ليخرج أولئك الذين عاشــوا في 
ظلمات الجهالة والتقليد والعبودية للوثنية والجاهلية؛ ﴿ 9 : ; 

> = < ? @ B A ﴾ [إبراهيم: ١].

ا�(�آن:  /F اءR�وا� P6ا��  �G�6$

كانت معركة البعث والجزاء والخلود في الآخرة إحدى هذه المعارك 
الأساسية، ومن هنا ذكر القرآن الكريم يخاطب النبي ژ : ﴿ ® ¯ 

° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [الرعد: ٥].
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هل هذا الخطــاب للنبي ژ ؟ أو لكل من يَصلح لــه الخطاب، فهو 
خطاب عام؟

الأصل أنه للنبي ژ ؛ لأن الســورة من أولها: ﴿ ' ) ( * 
+ , - . / 0 1 ﴾، وبعد ذلك: ﴿ ! " 
# $ ﴾ [الرعد: ٦]، وبعده: ﴿ 8 9 : ; > = < ? 
النبي ژ  فالخطــابُ مع  [الرعــد: ٧].   ﴾ H  G  F  ED  C  B  A@
مســتمر، ولكنه يصلح أيضًا لكل من يتأتى له الخطاب كما يقال: «إياك 

أعني واسمعي يا جارة».

ــد.. إن يكن منك عجب من شــيء،  والمعنــى: إنْ تعجب يا محم
فالعَجَبُ كل العَجَب، وعَجَــب أي عَجَب، وعَجَب غريبٌ حقا؛ هو قول 
هؤلاء الناس المطموسين المقلدين: ﴿ μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾؟!

ر هذا الاستفهام الإنكاري مرتين في هذه الفقرة دلالة على  وقد تكر
تأكيد الاستنكار من هؤلاء.

﴿ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾: القرآن 
ـه اكتفى بما ذكر من الآيــات، ففيها غُنْية عن  هنا لم يردّ عليهم، لأنـ
الرد، ولذلك اكتفى بأن دمغهــم بالكفر والجحود: ﴿ « ¼ 

.﴾ ¾ ½

والكفر في لغة العرب معناه: الســتر والتغطية، فــكأن هؤلاء غطوا 
الحقائــق وغلفوها بغلاف، بحيــث لا ينظرون لهــا، ولا يلتفتون إليها: 
﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾ فأعماهــم الكفر عن أن يــروا قدرة االله 

تبارك وتعالى، وقد رأوا من آياته ما رأوا.
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ى الزارع كافرًا؛ حيث يكفر البذرة، ويغطيها في  ومن أجل ذلك يُسم
 I H ﴿ :ــرين في قولــه تعالى التــراب، ولهذا قال بعض المفس

اع. ر [الحديد: ٢٠] أي: أعْجَبَ الز ﴾ J

ى الليل كافرًا؛ لأنه يســتر ما فيه بالظلمة، وفي بعض اللغات  ويُسم
ــى أو هو نوع من التغطية، ولعلها  بمعنى غط (COVER) «الأجنبية «كفر
أخذت من العربية، فالكافر هو الذي يستر الحقيقة بجهله، أو بعناده، أو 

بتقليده الأعمى، أو بكبريائه وحسده.

إن الحقيقــة واضحة ولكنه يســتُرها: ﴿ ! " # $ 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ [النمــل: ١٤]،   ﴾ &  %

r ﴾ [البقرة: ١٠٩].

:'��3Q' و�	��6: و��ا���G P6���< ��3 >(	رة االله 

ويبرز هنا ســؤال: لقد كفر هؤلاء بالآخرة والبعث وإعادة الأموات، 
فلماذا اعتبر القرآن هذا كفرًا باالله تبارك وتعالى؟

ذلك، لأن من كفر بالبعث بعــد الموت فهو في الحقيقة قد كفر باالله 
تبارك وتعالى، فالقضية مبْنية على استبْعاد أن يحدث هذا فكأن هذا إنكار 
 Ç Æ ﴿ :لقدرة االله تعالى علــى الإعادة والإحياء، والقــرآن يقول
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ ﴾ [ق: ١٥]. إن االله لــم يعــي بالخلق الأول 
ولم يعــي بما هو أكبر مــن خلقكم، فقــد خلق الســماوات والأرض: 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ ،[غافــر: ٥٧] ﴾ ° ¯
 q p o n m l ﴿ ،[يــس: ٨١] ﴾ º ¹ ¸ ¶ µ´ ³
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 ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r
¢ £ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

لذلك كان الكفر بالبعث والمعاد وبالســاعة كفرًا باالله تبارك وتعالى، 
ة صاحب الجنتين: ﴿ ! "  وقد ذكر القرآن لنا في سورة الكهف قص
 1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4  3  2

@ J I H G F E D C B A ﴾ [الكهف: ٣٥ ـ ٣٧].

لماذا دمغه بالكفر باالله تبارك وتعالى؛ مع أنه كفر بالساعة فقط حين 
قال: ﴿ . / 0 1 ﴾؟ لأن من كفر بالســاعة وكفر بالمعاد 
وكفر بالبعث، فقد كفر باالله تبارك وتعالــى.. كفر بقدرة االله على الإعادة 
والبعث والإحيــاء، وكفر مــن ناحية أخــرى بعدل االله تبــارك وتعالى 
وحكمته؛ لأنه نَسَــبَ إلى االله تعالى أنه خلق هذا الكون عبثًا، وأنه خلق 

السماوات والأرض وما بينهما باطلاً!

رادق الكبير  فمعنى أن لا معاد ولا بعث ولا جزاء: أن ينهدم هذا الس
الذي أقامه االله تبارك وتعالى، وقد ظُلمَِ فيه مــن ظُلمَِ، واضْطُهِدَ فيه من 
اضْطُهِدَ، وقُتلَِ فيه من قُتلَِ، واستُشْــهِدَ فيه من استُشْــهِدَ، وفَعَل الطغاة 
والمســتكبرون الأفاعيل، وارتكبوا الموبقات، وعبوا من الشهوات عَبا، 
وسفكوا دماء الناس سفكًا.. بنوا قصورهم من جماجم البشر، وزخرفوها 
بدماء الخلق، دون أن يُجْزى هؤلاء، فقد أفلتوا من عدالة الأرض، وأفلتوا 
ــهل في الدنيا أن  من الس من عدالة الســماء.. لم يُعاقبوا في الدنيا؛ لأن
يفلت الإنسان من العقوبات الأرضية ومن العقوبات القانونية، وقد يكون 
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هذا الإنسان نفسه هو واضع القانون وهو ظالم، أو حارس القانون، ولكن 
«حاميها حراميها» كما يقولون!

عنها الذئبَ  يحمي  اةِ  الش ذئابُ(١)؟!وراعي  لهــا  عَاةُ  الر إذا  فكيف 
الذين طَغَوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وارتكبوا الشرور،  هؤلاء 
وقبائح الأمور، وانتهت الدنيا ولم يأخذوا عقابهم، وأولئك الذين عاشوا 
ر لهــم الناس أو  في الدنيــا للخيــر ولكنهم لم يُكافــؤوا عليــه، وتنك
اضطهدوهم، أو قُتلوا ظلمًا، كالمؤمنين الذين ذكرهم االله تعالى في سورة 
البــروج: ﴿ ? @ G F E D C B A ﴾ [البروج: ٨]. 
حَفَل بهم  الذين  الحين،  يقين والص د هداء والص وغيرهم من الأنبياء والش
تاريخ الدعوة إلــى االله 8 ، إذا انهدم هــذا الكون ولم يُجْزَ المحســنُ 
بإحسانه، ولا المسيءُ بإساءته، فمعنى ذلك أنه ليس هناك عدالة، وليس 
هناك حكمة، كأنما اتهمنا صانــع الكون ومُدبره بأنه لم يقمه على الحق 
سةَ عنه، يقول  ه ذاته المقد والحكمة، وهذا ما نفاه االله تبارك وتعالى، ونز
 ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ االله 8 : 

© ª » ﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦].
 Û  Ú  Ù  ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
 ﴾ %  $  #  "  !  ❁  à  ß  Þ  Ý  Ü

[الدخان: ٣٨ ـ ٤٠].

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿
 Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼

ذكره من غير نســبة: الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٤هـ.
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 ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
[الجاثية: ٢١، ٢٢].

 /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 1 0

< ? @ ﴾ [ص: ٢٧، ٢٨].

[الجاثية: ٢١]، هذا   ﴾ Ã  Â  Á ﴿ ، 8 االله لا يستويان في عدل 
ه االله تبارك وتعالى عنه، ولذلك كان الذين ينكرون  ذي يتنزهو الباطل ال
البعث والجزاء في دار غير هذه الدار، تُوفى فيها كل نفس ما كســبت، 
 X W ﴿ :ا فشــر د فيمــا عملت، إنْ خيرًا فخير، وإنْ شــروتُخل
 ﴾ c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y
[الزلزلــة: ٧، ٨]. كان إنــكار هذا بمثابة اتهــام للعدالــة الربانية وللحكمة 

الإلٰهية، ومن هنا كان هذا كفرًا باالله تبارك وتعالى.. كفرًا بالقدرة الربانية، 
وكفرًا بالحكمة والعدالة الإلٰهيــة، ولا عجب أن يقول القرآن: ﴿ « 
¼ ½ ¾ ﴾ جحــدوا قدرتــه، أو عدله وحكمتــه 8 ، ولم 

يقوموا بحقه.

ا���3 >����3 و>�لإ��ن:  �
<�)$ /F ا�(�آن  �)�b

والكفر أحيانًا يقابل الشــكر، وأحيانًا يقابل الإيمــان، فإذا كان كفرًا 
 M L K J ﴿ :بالمنعم نفسه قابله الإيمان كما في قوله تعالى
O N ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقوله: ﴿ m l k j i ﴾ [النساء: ١٣٧]، وإذا 
 t s r q ﴿ :كان كفرًا بالنعمة قابله الشــكر كما في قولــه تعالى
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u
 D  CB  A  @  ?  > [النمل: ٤٠]. وقولــه: ﴿ = 
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H G F E ﴾ [إبراهيم: ٧]. فالذين كفروا بربهم، كفروا بالنعمة 
وكفروا بالمنعِم.

ب منه؛ إذ  عجــا لا يجوز الت ذين أنكروا البعث، وعجبوا ممهؤلاء ال
أصل التعجب أنه حالة تعرِض للإنسان إذا رأى ما لا يعهد مثله ولا يعلم 
ب  ذي يعهد مثله أو يعرف سببه، فلا ينبغي أن يتَعجا الشــيء السببه، أم

منه، ولذلك يقول الناس: «إذا عُرِفَ السببُ بطل العَجَب».

 A @ ? > = ﴿ :فإحياء االله تعالى الموتى أمــرٌ يُعهد مثله
 ﴾ v u t s r q ﴿ ،[الــروم: ٢٧] ﴾ E D C B
[يــس: ٧٩]. وهناك إحياء الأرض بعــد موتها: ﴿ ! " # $ % 

 6 5 4 32 1 0 / . -, + * ) ( ' &
لــت: ٣٩]. فهذا أمرٌ يُعهد مثلُه، ويُعرف ســببُه، فاالله 4 هو  7 8 ﴾ [فص
ـذي لا يُعجز قدرتَه  فاعل هذا، هو صاحب هذا الكون ومنشــئه، هو الـ
شيء: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [يس: ٨٢] فما كان 

ينبغي العجب إطلاقًا.

ا���3ر: $�6: الأaلال F/ أ���ق 

.﴾ Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » ﴿
هذه الأغلال: أي السلاســل في الأعناق: أهي أغلال في الدنيا؟ أم 
هي أغلال في الآخرة؟ أم هي الأمران معًا؟ وهذا معقول، فأغلال الدنيا 
 e d c b a ` _ ^ ﴿ :أغلال معنوية كما قال تعالى
 r q p o n m l k j i ❁ g f
التقليد  الفكرية، أغــلال  القيود والأغــلال  [يــس: ٨، ٩]. هذه   ﴾ t  s
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الأعمى التي تجعل بعض الناس لا ينظرون إلى الحقائق وهي واضحة، 
ولا إلى الآيات وهــي بينة، ولا إلى الدلائل وهــي أظهر ما تكون، إنما 
يقولون: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [الزخرف: ٢٣]، 

ويقولون: ﴿ ( * + , - . ﴾ [البقرة: ١٧٠]. وكما يقول الشاعر:
ٍ نَفَر في  فْتُ  خُل وقد  شــادُ  الر أغلالٌ وأقيادُ(١)؟أين  شْــدِ  لهم عن الر

هذه هي الأغلال التي تجعلهم يعيشــون في داخل الضلال مغلولين 
مُقيدين لا خَلاَص لهــم، وهذه الأغلال الدنيوية تــؤدي في الآخرة إلى 
 f ﴿ :أغلال أخرى حيث تغل أعناقهم ويُسْحَبُون إلى النار، والعياذ باالله
 ﴾ r q p o n m ❁ k j i h g
[غافر: ٧١، ٧٢]، ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الإنسان: ٤]. 

فأغلالُ الدنيا هي التي تُؤدي بهم إلى أغلال الآخرة.

ا���ر: أU%�ب 

﴿  Ë Ê É ÈÇ Æ Å ﴾: هم أصحاب النار الملازمون 
لها، وقد أصبحت صحبة بينهم وبينها، وهم الذين ألقوا بأنفسهم في هذه 
النار، فما الذي أرْداهم في النار، وما الذي ســلكهم في سقر؟ إنه الكفر 
ح لهم  هم؛ برُغم ما وضع االله لهم من دلائل، وما وضهم، وبآيات رببرب

من آيات.
ر كثيرًا، وفي مقابله أصحاب الجنة،  ار تعبيرٌ قرآني تكروأصحاب الن
وا أصحاب النــار؛ لأنهــم مصاحِبون لها، طالــت ملازمتهم  ما سُــموإن

من شــعر الأفوه الأودي. انظر: ديوانه صـ ٦٧، تحقيق د. محمد التونجي، نشر دار صادر،   (١)
بيروت، ط ١، ١٩٩٨م.
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بون فيها، يلازمونها  ومعاشرتهم لها، ومخالطتهم لأنواع عذابها، فهم معذ
ة واحدة عن الذين يتولون  ار مروتلازمهم، وقد جاء التعبير بأصحــاب الن
خزانتها، ويقومــون على التعذيب فيها، وذلك قول االله تعالى في ســورة 
 f e d c b a `_ ^ ] \ [ Z ﴿ :ثــر المد
g ﴾ [المدثر: ٣١]، أما في باقي المواضع فأصحابُ النار هم الذين دخلوها 
حبة! وا العذاب فيها، فهم أصحابها، وهي صاحبتهم، وبئست الصواستحق

ا���ر:  /F د�
ا��

﴿  Ë Ê É ÈÇ Æ Å ﴾: الخلود في اللغة هو المكث 
النــار خلود  الطويل، وخلود كل شــيء بحســبه، فخلــود الكفار في 
ــار، خلودٌ فلا موت، ويا  في الحديث: «يا أهلَ الن بلا موت؛ كما صــح
ة، خلودٌ فلا موت»(١) إلى ما شاء االله، وليس الخلود مائة سنة أو  أهلَ الجن
 ÈÇ Æ Å Ä ﴿ :ه خلود الأبدمليون سنة أو تريليون سنة؛ ولكن

.﴾ Ë Ê É
حكم االله على هؤلاء الذين أنكروا البعث، واســتبعدوا أنْ يحيي االله 
الناس بعد موتهم فكفروا بربهم، كفروا بقدرته وبشمول قدرته، وكفروا 

ببالغ حكمته، وكفروا بكمال عدله وملكه وحمده.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٣٠)، ومسلم في صفة الجنة (٢٨٤٩)، عن أبي سعيد   (١)
الخدري.
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*) (  '  & %  $ # " ! ﴿
❁  6  5 4 3  21 0 /  .  - , +
ED  C  B  A@  ?  > = < ;  :  9 8

H G ﴾ [ا���	: ٦، ٧]  F

ا�%���:  @�K ������< ل��6��الا

له القرآن  ذي ســجل، ال تكلمنا فيما مضى عن موقف الكافرين الأو
الكريم من إنكارهم للبعــث والمعاد، وبين أيدينــا الآن موقفهم الثاني 
له القرآن الكريم من الاستعجال بالســيئة قبل الحسنة، تلك  ذي ســجال
المقولة من مقولاتهم، وهي من نتائج الكفــر الذي ينضح بهذه الرذائل 
أنهم يســتعجلون  تلــوَ رذيلة، وجريمــة بعدَ جريمة،  والجرائم.. رذيلة 
رسول االله ژ بالســيئة قبل الحسنة، والمراد بالســيئة هنا: العقوبة تنزل 

عليهم من السماء.
فكلمة الســيئة والحســنة تَردان في القرآن بمعنيين: الســيئة بمعنى 
المعصية، والحسنة بمعنى الطاعة كما في قوله تعالى: ﴿ ^ _ ` 
k j i h g f e dc b a ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. وكما في 

قوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ١١٤].
ه،  وتــردان بمعنيين آخرين، الحســنة: النعمة تنزل بالإنســان تســر
والســيئة: النقمة والمصيبة والعقوبة تنزل بالإنســان فتسوؤه، مثل قوله 
 Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :تعالــى

Ç Æ Å ﴾ [النساء: ٧٨].

فالحســنة هنا بمعنى النعمة؛ يقولون: من عند االله، والســيئة بمعنى 
المصيبة، يقولون: من شؤم محمد!
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 â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿ تعالــى:  االله  ويقــول 
 y x w ﴿ :[النساء: ٧٩]. وهذا كثير في القرآن ﴾ ã
 Ï Î Í ﴿ ،عــم والمصائــب[الأعــراف: ١٦٨] أي: بالن ﴾ { z

Ó Ò Ñ Ð ﴾ [الأعراف: ٩٥].


: �(@ الإ��4ن:� �َّ��oا��  ���X

المصيبة والنعمــة، وحينما   :﴾ 5  4 فالمــراد هنــا ﴿ 3 
يستعجلون رسول االله ژ يســتعجلونه العقوبة لتنزل بهم، وهذا للأسف 
من جناية الجاهلية على عقل الإنســان، فمن جناية الوثنية أن يستعجل 
الإنســان ما يضره: ﴿ ! "# $ % & ' ) 
 3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )
 ® ¬ « ª ❁ ¨ § ¦ ¥ ﴿ ،[العنكبوت: ٥٣، ٥٤] ﴾ 4

❁ ° ± ² ³ ﴾ [المعارج: ١ ـ ٣].

وهذا السؤال واستعجال العقاب هو من غبائهم وجهلهم؛ كما حكى 
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :عنهم القرآن

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ﴾ [الأنفال: ٣٢].

أرأيتم خَبَلاً أشــد من هذا الخبل؟ كان المعقــول أن يقولوا: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك؛ فاهدنا له، ووفقنا إليه، أما أن يقولوا: اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فأمطر علينا حجارةً من الســماء أو ائْتنا 
ـذي جاء به محمد بن  بعذاب أليم؛ فمعناه أنهــم لا يريدون هذا الحق الـ
عبد االله؛ حتى وإن كان حقــا واضحًا صُرَاحًا، فهذا هــو الغباء، وهذا هو 
الجهل الذي تجْنيه الجاهلية الوثنية على الإنســان: أن يســتعجل بعذاب 
االله 8 : ﴿ 3 4 5 76 8 9 : ; ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، 
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 Y X W V U T ❁ R Q P O N M L K ﴿
Z ] ﴾ [الحجر: ٦، ٧] بالملائكة وليس بالعذاب، ولكن الملائكة تنزل في 
ل بعجلة الإنسان، فالعقاب ينزل ولكنه ينزل في أجل  ن، واالله لا يعجوقت مُعي
ره االله تعالى بمشــيئته المرتبطــة بحكمته، وهو  ى في وقت معلوم قــد مُســم
لا يعاجل الناس بالعقوبة، وإن طلبوا هم هذه العقوبة، وإن ســألوها بغفلتهم 
ــة، ويقطع عنهم التعلة  ة بعد الحُج وجهلهم وضلالهم، بل يقيم عليهم الحُج

والأعذار، ويرخي لهم العنان، ثم بعد ذلك يكون عقابه الشديد الأليم.

الخيــر، وكان  قبــل  بالشــر   :﴾ $  #  "  ! ﴿
المعقول أن يســتعجلوا بالخيرات قبل الشــرور، بالنعم بدل المصائب، 

ولكنهم فعلوا غير ذلك!

أ$�5لاً ���cة:  j%�Uا�6(�>�ت الإ��0�ٰ أ

﴿ % & ' ) ( ﴾: قــد مضــت العقوبــات الإلٰهية 
بوا بآيات االله وعَصَوا  ذين كذتي نزلت بمن قبلهم من الأقوام الالواضحة ال
رُسُله: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ٥٩]. فنزلت بهم العقوبات الإلٰهية 

التي أصبحت أمثالاً سائرة، وهذا معنى ﴿ ( ﴾.

ومن هذا ما نزل بقــوم نوح، وقوم هود، وقــوم صالح، وقوم لوط، 
 H ﴿ وقوم شــعيب.. بالأقوام المشــركة الكافرة، نزل بهم عذاب االله؛
 X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

Z Y ] ﴾ [هود: ١٠١].

 É È Ç ﴿ :جاء أمر االله ليــلاً أو نهارًا فجعل االله تلــك القرى
Ë Ê ﴾ [يونس: ٢٤].
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 X WV ❁ T S R Q ﴿ قد خلت من قبلهم الْمَثُلاَتُ؛
Y ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨].

ون  ألم تروا مدائن صالح وغيرها في طريقكم إلى الشام وغيرها، تمر
عليهم مصبحين وبالليل، ألم تسيروا في الأرض فتنظروا كيف كان عاقبة 
ا عمرتموها، وكانوا أكثر  ذين من قبلكم أثاروا الأرض وعمروها أكثر ممال
أموالاً وأولادًا، وأشد قوة وأعز نفرًا، وكان هذا مصيرهم، فكان يجب أن 
تعتبروا بمصاير هؤلاء، وأن تنتفعوا بالتاريخ بدل أن تغمضوا أعينكم عن 
بيــن من قبلكم، وكان  نــة، من مصاير الأقوام المكذهذه الصفحات البَي
ينبغي أن تأخذوا منها دروسًا بليغة، فالتاريخُ واعظٌ ومعلمٌ ولكن لمن؟ 

لأولي الألباب: ﴿ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [يوسف: ١١١].
ولكن هؤلاء ليسوا من أولي الألباب، أفقدهم لبهم وأفقدهم عقلَهم 
ــركُ، الذي هو وكر للضلالات والخرافــات، يقول االله تعالى:  هذا الش
 :﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
مصاير الأقوام الذين كانوا قبلهم: ﴿ 0 1 32 4 5 6 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
M L ﴾ [العنكبوت: ٤٠]. وكل واحد من هؤلاء الأقوام، كانوا 

أشد من هؤلاء!
ا كانت  ليســت قريش، وليس عرب مكة، ولا عرب الحجاز أشدّ مم
لت: ١٥].  فص] ﴾ e d c b a ﴿ :ذين استكبروا في الأرضعليه عاد، ال
 ﴾ D  C  B  A  @  ?  ❁  =  < وليســوا مثــل: ﴿ ; 
[الفجــر: ٧، ٨]، وليســوا كمثلِ ثمودَ: ﴿ J I H G ﴾ [الفجر: ٩]. 

QaradawiBooks.com

                         170 / 424

http://qaradawibooks.com


 

١٦٩ تفسير سورة الرعد

وليســوا كفرعونَ ذي الأوتاد وصاحب الأهرام. لــن يكونوا مثل هؤلاء 
ا أوتوا من وســائل القوة، وأســباب الحضارة  الأقوام، لقد أوُتوا أكثرَ مم
ة، ولكن هذا كله لم يُغْن عنهم من االله شــيئًا،  والعمران والمَنَعَة والعــز
 ﴾ a ` _ ﴿ :حينما جاء أمر االله لم يُغْن عنهم العدد ولا العُدد

[الفجر: ١٤].

: 8 ا�%�	 وا���3ل الله   �$��$

 ﴾ 6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  + ﴿
[الرعد: ٦]. هذا هو شأنُ الربوبية: مغفرةٌ من ناحية، وعقابٌ شديد من ناحية 

أخرى، ومن أجــل هذه المغفرة أمهلهم وتركهــم. كان يقدر أن يعجلهم 
بعقوبته، ولكنه أمهلهــم وأعطاهم فرصة بعد فرصة، عســى أن يهتدي 

ال، وعسى أن يرشد الغاوي، وعسى أن يستقيم المعوج. الض

﴿ + , - . / 0 1 ﴾: مــع ظلمهــم، ﴿ 3 4 
5 6 ﴾ في الوقت نفســه، وهذا هو شــأن الربوبيــة في القرآن 
الكريم، ومن قرأ الإنجيل وجــد فيه جانب المغفرة والرحمة غالبًا، ومن 
قرأ التوراة وجد جانب العقوبة والســطوة والانتقام هــو الغالب، ولكن 
القرآن يصف لنــا االلهَ 4 بمجامع الحمد والكمــال: المغفرة من ناحية، 

والعقاب من ناحية.

 ﴾ Ñ Ð Ï Î Í ❁ Ë Ê É È Ç Æ ﴿
[الحجر: ٤٩، ٥٠].

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
- ﴾ [الأنعام: ١٤٧].
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 K  JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
L ﴾ [غافر: ٣].

̂ ﴾ [المائدة: ٩٨].  ] \ [ Z Y X W V ﴿

﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [فصلت: ٤٣].

هذا هو شــأن الربوبية، االلهُ تعالى يتصف بالجلال والجمال، ولذلك 
فبعض الصفات تجلى فيها الجلال والرهْبة، وأخرى تجلى فيها الجمال: 
 U T ﴿ :البســط والقبض، أو كما جاء في القرآن: الجلال والإكرام
Y X W V ﴾ [الرحمــن: ٢٧]. وإن كانت صفــة الرحمة أغلب، 
 المغفرة والرحمة من أســمائه وأوصافه، وأن ولهذا نجد في القــرآن أن
 ❁ Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :العقاب من أفعاله، ولذلك يقــول
Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الحجــر: ٤٩، ٥٠]. ولــم يقــل: وأنــى أنا 
ب، وإنما من أسمائه: الغفور  ب، فليس من أســمائه الحُسْنى المعذ المُعذ
الرحيــم، فالرحمــة أغلــب: ﴿ . / 0 1 2 43 5 
6 7 8 ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ولكنه يذكر لنا الأمرين معًا؛ لأن هذا هو 

الواقع.. هذه هي صفات االله 8 .

ا���Xء وا���ف:  2�<

التربية: ترغيــب وترهيب، ترْجيةٌ  ومن ناحية أخرى، هكذا تكــون 
وتخويف، ينبغي أن يكون الإنسان دائمًا بين الرجاء والخوف، لا يغلب 
 P O N M L ﴿ :ى يبلغ درجة الأمن من مكر االلهعليه الرجاء حت
R Q ﴾ [الأعراف: ٩٩]، ولا يغلب عليــه الخوف حتى يبلغ درجة 
اليأس من رَوْح االله: ﴿ ' ) ( * +, - . / 0 1 2 3 
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 À ¿ ﴿ :ما يكون دائمًا راجيًا خائفًا4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧]، إن
Ã Â Á ﴾ [الزمر: ٩].

الرجاء يقوده، والخوف يسُــوقه، كما ذكر الإمام الغزالي: أن النفس 
الإنسانية أشبه بالدابة الحرون، تحرن الدابة على الإنسان أحيانًا فتحتاج 
إلى شــيء من الشــعير أو غيره يلوح لها به، وأحيانًا تحتاج إلى سوْط 
فيضربهــا، وهكذا الإنســان يحتاج أيضًا إلــى هذا الرجــاء وإلى ذلك 

الخوف(١).
ومن هنا جاء الأمران معًــا في القرآن الكريــم، وجاءت صفات االله 
 S ﴿ :ارة والنل الأمريــن، وجاء ذكر الوعد والوعيــد، والجنتعالى تمث
Z Y X W V U T ﴾ [الحديــد: ٢٠]، وهكــذا ينبغي أن 

يفهم القرآن الكريم.

:E0�ا��َّ�س >3@ ���� ا]B االله  لا �ٴ

﴿ + , - . / 0 1 ﴾: مــع ظلمهــم إن ربك لذو 
 u t s r q p ﴿ :مغفرة لهم، ولهذا لا يعاجلهــم بعقوباته
االله  [النحــل: ٦١]. لا يُؤاخــذ   ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v
الناس بظلمهم بكِل ســيئاتهم، قــد يؤاخذهم ببعــض ذنوبهم، ببعض 

ما عملوا: ﴿ Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [الروم: ٤١].
التربيــة، وهذا من  الرب من  6 ﴾: واســم   5  4  3 ﴿
تربيتــه 8 .. يُرَبي الناسَ بإظهــار المغفرة الواســعة، وبإظهار العقاب 

ديد. الش

إحياء علوم الدين (١٥٧/٤).  (١)
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ة العقاب في القرآن في أربعة عشر  وقد جاء وصف االله تعالى بشــد
موضعًا، وذلك أن العقاب الهين لا يؤثر فــي المجرمين، وخصوصًا إذا 
وا في طغيانهم؛ فلا بدّ حينئذ أن تكون العقوبة  وا على إجرامهم، وَلَج أصر

شديدة، أما العقوبة الشكلية أو السطحية فهي لا تنفع مع هؤلاء الناس.

ا��5اب وا�6(�ب:  /F االله �َّ��ُ

سُــنة االله في الدنيا والآخرة هي إثابة المحســن وعقوبة المســيء، 
الثواب والعقاب. على هــذا قامت هذه الحياة الدنيــا، وعلى هذا تقوم 
الحياة الأخرى، لا تستقيم الحياة بغير هذا. كما قال ذو القرنين من قديم: 
 Y  X  W  ❁  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿

d c b a ` _^ ] \ [ Z ﴾ [الكهف: ٨٧، ٨٨].

أما أن يُحْسِــنَ المحســنُ ولا يكافَأ على إحســانه، ويسيء المسيء 
ولا يُعاقَب على إســاءته، فهذا مصدر من مصادر الشرور والآثام، ولهذا 
إذا فعل الإنسان الخير وأحســن، ولم يقل له أحد كلمة شكر، ولم يُثَبْ 
ماديا ولا أدبيا، مع أن المثوبــة الأدبية تكون مجزية أحيانًا، أن تقول له: 
ر  أحســنت.. أن تعترف له بالفضل؛ إذا لــم يحدث هذا وقُوبـِـلَ بالتنك
والإساءة، فقد يؤدي هذا إلى أن يتَنكّب الإنسان عن فعل الخيرات، وعن 
أداء الحسنات، كذلك إذا ظل المسيء يسيء، ويبالغ في الإساءة، ويستمر 
فيها، وينتقل من ســيئ إلى أســوأ، ومن الأســوأ إلى الأشــد ســوءًا، 
ولا يعاقب على ذلك فمعنى هذا أننا نفتح الطريق للشر ليتمادَى ويتفاقم، 

ولهذا يقول الناس: «مَنْ أمَِنَ العقوبة أساء الأدب».
سُنةُ االله أن يثيب المحسنين، ويعاقبَ المسيئين، وخصوصًا إذا كانت 
 ة وقطع العذر، فلا تنزل العقوبة إلا الإساءة بالغة، وكانت بعد إبلاغ الحج
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 d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :ضح الأمر تمامًابعد أن يت
ـى وإن طلبوا العقوبة لكنهــم لا يعاقبون، ولكن  e ﴾ [الأنفال: ٤٢]. حتـ

ها وما أوجعها! ة فما أشدعندما تنزل العقوبة الإلٰهي
 c b a ` _ ^ ] ﴿ :وصدق االله العظيــم إذ يقول
 ª © ¨ ﴿ : 8 [هــود: ١٠٢]، وكمــا قــال ﴾ i h g f ed
̄ ﴾ [القمر: ٤٢]، وفي هذه السورة يقول: ﴿ ¡ ¢   ® ¬ «
 ﴾ ̄  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

ته لا يُقاوَم، ولا يفلت  ذي من شده العقاب الشديد الأليم، ال[الرعد: ٣٢]. إن

أحد منه، حتى إذا ظن قومٌ أنهم يستطيعون بوسيلة من الوسائل أن ينجوا 
من عقاب االله، فهيهات هيهات، كما قال االله تعالى في يهود بني النضير: 
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿
[الحشــر: ٢]، وكما ظن الابن الكافر لنوح: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ 

 ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥
¸ º ¹ ﴾ [هود: ٤٣].

عقابُ االله شــديدٌ لا يقاوم، وهــذا عقاب الدنيا، وهنــاك عقاب في 
» ﴾ [فصلت: ١٦]. عذابُ الآخرة   ª  ©  ¨§  ¦ الآخرة: ﴿ ¥ 
أشد وأخْزى وأنكى، وعذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة لا يكاد يُساوي 

شيئًا، لأنه عذاب ينتهي في لحظات.

ا��4�3َّ�: ا��Kاح الآ�ت 

له القرآن الكريم في  ذي سَــجثم يأتي الموقف الثالــث للكافرين ال
الآية التالية فيقول االله تعالــى: ﴿ 8 9 : ; > = < ? 

@H G F ED C B A ﴾ [الرعد: ٧].
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رت عبارة: ﴿ 8 9 : ﴾ هذه في تلك السورة ثلاث  وقد تكر
 É È Ç Æ Å ﴿ :مرات، في هذا الموضع، وفي قولــه تعالى
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê ﴾ [الرعد: ٢٧].

والآية الثالثــة: ﴿ ! " # $ %& ' ) ( 
* + , - . / 0 ﴾ [الرعد: ٤٣].

وصفهم االله تعالى بهذا الوصــف: ﴿ " # ﴾. وهذا يُؤذنِ 
بأن الذي أدى إلى هذه المقولة إنما هو كفرهم، فالكفر شجرة خبيثة 
لا ينبتُ منهــا إلا خبيث ولا تثمر إلا خبيثًــا، فالكلمات الخبيثة من 
ـذي أدى إلى هذه  نتاج هــذا الكفر، فهو ينعى عليهــم هذا الكفر الـ

المقولات السخيفة.

 É È ﴿ :ذين كفروا من مُشركي مكة ومن مُشركي العربيقول ال
Í Ì Ë Ê ﴾؟ و«لولا» هذه تحضيضية؛ كمــا يقول علماء النحو؛ 
أي: هلا أنُزل عليه آية من ربــه! يقصدون آية من آيات الخوارق الكونية 
ــية، كما أنُزل على موســى، وقد جعل االله من آياته: العصا تنقلب  الحس
حية، واليد يخرجها من جيبه فتصبح بيضاء من غير سُــوء، وكان موسى 
أســمرَ اللون، والآيات التســع التي ذكرها االله تعالى في القرآن(١)، وكما 
أنزل على عيسى، وقد جعل االله من آياته: إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى، ويخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن االله، 
 د ژ من هذا النــوع من الآيات، ولكن فهم يريدون أن تكــون آيةُ محم

ة نبوته وصدقه فيما أخبــر به؛ وهي: يده،  قال ابــن كثير: وهي الدلائل القاطعة علــى صح  (١)
وعصاه، والســنين، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم. انظر: 

تفسير ابن كثير (٦٦/٣).
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االله 4 أراد أن تكون آية محمد ـ الأولى والعظمى ـ آية من نوع آخر: آية 
عقلية.. وآية أدبية، تلائم ما انتهى إليه هذا الطوْر من أطوار البشرية.

ها ورشــدها، ولم يعد يناسبها في  ة وبلغت أشدفقد نضجت البشري
التي خُتمت بها الرسالات: آيات من تلك  هذه الرســالة العامة الخالدة 
د وقوعها، ونحن الآن لا نعايش  تي تنتهي بمجرة الة الحسيالآيات المادي
ثنا عن العصا وعن اليد ما عرفنا عنهما  القرآن حد آية موســى، ولولا أن
شيئًا، وكذلك آيات عيســى التي ذكرها القرآن، وفي القرآن بعض آياتٍ 
لعيســى ليســت في الإنجيل.. حتى أناجيل النصارى ليســت فيها هذه 
د أن وقعت  الآيات، مثل آية المائدة وغيرها، فهذه الآيــات انتهت بمجر

ورآها الذين شاهدوها، أما من بعدهم فلم يروا شيئًا.

:Eا��3 ا�(�آن  6$�Rة 

د ژ فهو آية عقلية معنوية  ذي أنزله االله على محما القرآن الكريم الأم
أدبية، تبقى ما بقــي الزمان وما بقي المكان، لذلــك فهي موجودة إلى 
ي بها مستمر، لأن الأمة أمة خالدة، والرسالة رسالة خالدة  حدالآن، والت
التي تنتهي بانتهاء وقتهــا، ثم هي تخاطب  دائمة، فلا يناســبها الآيات 

العقل فهي من جنس نفس الرسالة.
ويضرب ابن رشد لنا المثل فيقول: لو أن إنسانًا جاء فقال: أنا طبيب 
فسألته: ما دليلك على أنك طبيب؟ فقال لك: دليلي على أني طبيب أني 
أطير في الهواء، فهذا شيء مدهش فعلاً، لا تستطيع أن تفعل شيئًا أمامه، 
ولكن لو قال لك: دليلي على أني طبيب: أني أداوي المرضى فيشــفون 
بإذن االله، فأيهما أدل على الدعوى؟ لا شك أن مداوةَ المرضى أدل على 

صدق الدعوى، وهذا هو ما جاء به محمد ژ .
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ن هداية االله تبارك  ذي تضمما دليلك على أنك رسول؟ هذا القرآن ال
ن من أنــواع الإعجاز  وتعالى للبشــر، يهــدي للتي هي أقــوم، وتضم
ما أعجز العرب أن يأتوا بمثله، أو بعَشــر سور من مثله، أو بسورة من 
مثله، ولا زال يحمــل الإعجاز إلى اليوم، فدليله هــو هذه الهداية، أنه 

يهدي بالفعل.
 » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :القــرآن آيةٌ وهدايــةٌ معــا
¼ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]. فمن أجل هذا لم يستجب القرآن لمقترحات هؤلاء 
الناس المتعنتين الذين يطلبون آية كونية خارقة، فلو كانوا يعقلون لكفاهم 
التي عرضها القرآن في أوائل هذه الســورة المبثوثة في  الآيات الكونية 

الأنفس والآفاق، وكانت جديرة أن تقنعهم؛ ولكنهم لا يعقلون!
لم تكفهم هذه الآيات وطلبوا آيةً واحدة مــن الآيات الخوارق، ألا 
تدلكم هــذه الآيات الضخمة على عظيم صنــع االله تبارك وتعالى وعلى 
بديع حكمته؟! ثم ألــم يَكْفِكم القرآن الكريــم آية؟ ﴿ ¦ § ¨ 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©

¶ ﴾ [العنكبوت: ٥١].
 o n m l ﴿ :تين آيات أخــرىه وطلَبــوا مُتَعَنتركوا هذا كل
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p

{ ﴾ [الفرقان: ٧، ٨].
 \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿
 i h g f ❁ d c b a ` _ ^ ]

 w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j

 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
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 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [الإســراء: ٩٠ ـ ٩٤]. وليس من شأن 

الرســول أن يفجر الأرض ينابيــع، أو يقلـِـب الجبال ذهبًــا، إنما جاء 
لوا هــم الأرضَ إلى مروج  ر من أنفس النــاس، ليحوالرســول ژ ليُغي
وأنهار، وليجعلوا من الجبال ذهبًا لو أرادوا، فهذا شــأن الإنسان، وليس 
من شأن النبيِ ژ ، وليس من شــأن القرآن كما سيأتي في هذه السورة: 
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿

[الرعد: ٣١]. أي: لكان هذا القرآن.

ژ : ا����ل   	 :
آ�ت ��5G �َّ�4�Gة � ��0ر 

وليس معنــى هذا أن االله 4 لــم يظهر آيات كونيــة خارقة على يد 
محمد ژ ؛ بل أظهر آيات وآيــات، ومن قرأ الســنة النبوية الصحيحة، 
والســيرة المحمدية الثابتة، وَجَدَ عشــرات ومئات مــن الآيات الكونية 
ـف فيها الإمام  ة» ألـ ى «دلائل النبو نتها كتب تُســم لرســول االله ژ تضم
أبو نُعيم الأصفهاني، والإمام البيهقي، وغيرهمــا من الأئمة، وذكر منها 
ل دين  شــيخ الإســلام ابن تيمية في كتابه: «الجواب الصحيــح لمن بد
ا ثبت  المسيح» مجموعة ضخمة، ملأت عشرات الصفحات من كتابه؛ مم
التي أعطاها االله تعالى له،  ــنة عن النبي ژ ، من الأشــياء  بصحيح الس

والقرآن يحوي من هذه الأشياء.
بوا  اس من يكذب بهذه الأشياء، لكنهم إذا كذوللأسف هناك من الن
بالحديث كله فمــا بالهم بالقرآن؟ وفي القرآن الإســراء أليس آية كونية 
يت باسمه ســورة من كتاب االله بدأت  خارقة؟ وهو ثابت بالقرآن، وسُم
بقول االله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
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 ﴾ 6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *
[الإسراء: ١].

وفي القرآن أيضًا المعراج كما أشارت إليه سورة النجم: ﴿ [ ^ 
 ﴾ n m l k j ❁ h g f ❁ d c b ❁ ` _

[النجم: ١٣ ـ ١٦].

وإنزال الملائكة في بدر والخندق وحُنيــن، وإنزال جنود غير مرئية 
 µ  ´  ³  ²  ±  ° الهجــرة: ﴿ ¯  في رحلة 

¶ ﴾ [التوبة: ٤٠]. إلى آخر هذه الآيات المذكورة في القرآن الكريم.

ا�����6ََّّ�: ا���3ر   i����� �<����م الا	4 � $2 ر��Q االله 

فالآياتُ أعُطيت للنبيِ ژ ؛ ولكنها لم تكــن إجابة لهؤلاء، فاالله قد 
 y ﴿ :تينعَرَج بمحمد في السماء، ولكن هذا لم يكن إجابة لطلب المتعن
z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الإسراء: ٩٣]، 

وكان هذا لطفًــا من االله 4 بهذه الأمــة أيضًا، لأن من ســننِ االله تبارك 
وتعالى أنه إذا طلب قومٌ آية من الآيات، ثم أنزلها االله 4 وَفْقَ ما طلبوا، 
ثم قابلوها بالتكذيب والجحود، فإن االله 4 يعاجلهم بالعقوبة، ويأخذهم 
أخذًا أليما شــديدًا.. يستأصل شــأفتهم، وهذا ما فعله االله تعالى بالأقوام 
 µ ´ ³ ² ﴿ :بوا مثل قوم صالح، قالوا ذين طلبوا الآيات، ثم كذال
̧ ﴾ [الشعراء: ١٥٤]، فآتاه االله الناقة آية فعقروها.. انْبعث أشقاهم   ¶
 T S RQ P O N M ﴿ :فعقر الناقة، فأمهلهم االله، قال
 r q p ﴿ :[هــود: ٦٥]، ثــم أخَذَتهــم الصيحــة ﴾ V U
 ﴾ £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  ❁  s

[هود: ٦٧، ٦٨].
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ا��د �
: $(��Q/ الآ�ت:

لم يُــرد االلهُ 4 أن يعامل هــذه الأمة بتلك المعاملة، فلم يســتجب 
لهؤلاء القوم؛ لأن الدين الجديد والرسالة الجديدة تريد أن ترقى بالناس، 
لا تريد أن تأتيَ لهم بالآيات الخارقة التــي تجبرهم جبرًا على الإيمان: 
[الشــعراء: ٤]، بل   ﴾ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / ﴿
يريد أن يأتيهم بآية عقلية أدبية معنوية، يتأملون فيها ويتدبرونها، ليصلوا 

إلى الهداية بعقولهم لا بإخضاع أعناقهم من ناحية.
ومن ناحية أخرى فــإن االله تعالى لم يرد أن يعاملهــم معاملة الأمم 
قوا  الأخرى، فقد أنزل االله الآيات على الأمــم الأخرى ومع هذا لم يُصد
ولم يؤمنــوا؛ بل جحــدوا وظلمــوا: ﴿ ! " # $ % & ' 
 6 5 4 3 21 0 / . - , +* ) (

7 ﴾ [الإسراء: ٥٩].

ا����ل الإ>لاغ والإB4ار: و���� 

﴿ H G F ED C B ﴾ [الرعد: ٧]: أنــت لا تملك إلا الإنذار 
 ﴾ [  Z  Y ﴿ [المائــدة: ٩٩]،   ﴾ d  c  b  a  ` ﴿ والإبــلاغ: 
[الرعد: ٤٠]. عليك الدعوة، وأنت لا تملك أن تأتيَ بآية من الآيات، فالكون 

ليس في قبضتك؛ بل في قبضة صاحبه: ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 ﴾ [غافر: ٧٨].

ـم بالإنذار، وهو الإعلام بما يســوء  ﴿ D C B ﴾: مبلــغ ومُعَلـ
ومقابله: التبشير وهو الإعلام بما يسر، فيظهر أثره في البَشَرة.

 N ﴿ :رون ومُنذرون والرسول ! بشير ونذير، والرسل كلهم مُبش
[النســاء: ١٦٥]،   ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
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﴿ - . / 0 1 ﴾ [الأحزاب: ٤٥]، ولكن السياق يقتضي 
أحيانًا أن يُوصَفَ الرســول ژ بصفة الإنذار فقــط إذا كان المقام مقام 
ين، يســتهزئون  بين معاندين مُصِر تخويف، وإذا كنا في مواجهة قوم مكذ
ويطلبون العقوبات: ﴿ ! " # $ ﴾ [الرعد: ٦]. وقبل 
ذلك أنكروا البعث وقالوا: ﴿ μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [الرعد: ٥]، 
ثم هم يقولون الآن: ﴿ ; > = < ? @ ﴾ [الرعد: ٧] فالمقام هنا 
يقتضي أن يُذكر الرســول بصفة الإنذار، لا بصفة التبشــير، ولذلك قال 
 ﴾ x w ﴿ :[الرعــد: ٧]، وفــي آيات كثيــرة ﴾ D C B ﴿ :تعالــى
[الأعــراف: ١٨٤، وهود: ٢٥، والحــج: ٤٩، والشــعراء: ١١٥، وغيرهــا]، وكثيرًا ما يوصف 

 O N ﴿ ،[سبأ: ٤٤] ﴾ ~ } | { z y ﴿ :هم نُذُرالرســل بأن
T S R Q P ﴾ [فاطــر: ٢٤]، وذلك أن التكذيب غلب على التصديق، 
ا يُؤســف له، والجحــود والإصرار عليه غلــب على الاهتداء،  وهذا مم
والمعصية لرســل االله 4 واتباع الجبابرة غلب على الأقوام، فلهذا كان 
الوصف المناسب أن يوصفَ الرسل بأنهم مُنذِرون، وأن يخاطب ژ في 
آيات شتّى: ﴿ S R Q P O N M ﴾ [يس: ٦]، ولذلك قال 
هنــا: ﴿ D C B ﴾ [الرعد: ٧]. فالمناســب لهؤلاء القــوم أن يُوصَف 
الرســول ژ بصفة الإنذار، ولذلك جاء في الحديــث: «وإني أنا النذير 

العُريان»(١).
﴿ D C B ﴾: لا تملك أن تأتيَ بآية من آيات االله، بحســبك 

أن تبلغ.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٨٢)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٣)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.
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��K @3م �Mد:

﴿ H G F ﴾، كلمة ﴿ H ﴾ هل يفيد التنكير فيها تعظيمُ الشأن؟ 
أي: هادٍ عظيمُ الشــأن، وهو االله 4 ، فما عليك إلا أن تُبلغ وتُنذر، وأما 
 L K ﴿ ،الهداية فهــي على االله، فعليك الدعوة، وعلــى االله الهداية
R Q P O N M ﴾ [البقــرة: ٢٧٢]. هــذا احتمال وارد 

حه الشيخ القاسمي وغيره(١). رج
أم أن المعنى: ﴿ H G F ﴾ أي: نبي يهديهم بما يناسبهم، ويأتي 
لهم من الآيات بما يلائمهم؟ وأنت قد جئتَ لهؤلاء القوم بما يلائمهم، 
جئتَ لهم بالآية الكبرى والمعجــزة العظمى، وهي القرآن الكريم، فهذا 
واردٌ أيضًا، فكل قوم لهم هادٍ يناســب زمانهم، فموســى جاء بآية تلائم 
السحر الذي كان فاشيًا في أهل مصر، وعيسى جاء بآية تلائم الطب الذي 
كان فاشيًا عند الرومان، وأنت جئت بالآية التي تناسب العرب أهل البيان 

والفصاحة، وتناسب الزمن الأخير الذي بلغته البشرية في هذا الطور.
واحتمال ثالث معنــاه ﴿ H G F ﴾: كتاب يهديهــم، كما جاء في 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :البقرة سورة 
Y X ﴾ [البقرة: ٢١٣]. هذا الكتاب يهدي الناس وخصوصًا فيما اختلفوا 
فيه، ويكون على ذلــك معنى هاد أي: كتاب يقودهــم ويهديهم إلى صراطٍ 
مســتقيم، وأيا كان هذا الأمــر، فالمعنى: أن هؤلاء لن يجابــوا إلى طلبهم، 
واقتراحهم المتعنت بإنزال آية من الآيات الكونية الحسية، وبحسْبكِ أنت أن 

تنذرهم فهذه هي مهمتك ﴿ H G F ﴾ يهديهم إلى الصراط المستقيم.
٭ ٭ ٭

محاسن التأويل (٢٦١/٦).  (١)
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��sل ا�6
E الإs @3� /0�ٰ/ء

UT S R  Q P  O  N  M L K J ﴿
 ❁  _  ^ ]  \ [  ❁  Y X  W V
 m  l  k  j  i  h  g f e  d c b a
}  | {z y  x w v u  t s r q p  ❁  n
±° ¯ ® ¬  «  ª © ¨ §¦ ¥ ¤  £ ے ¡ ¢   ~

̧ ﴾ [ا���	: ٨ ـ ١١]  ¶ μ ´ ³  ²

ة تبارك  العز هذه جوْلة من جولات السورة الكريمة في حديثها عن رَب
وتعالى وعن آياته في هذا الكون التي تغني عن كل آية يطلبها المشركون 

تعنتًا، فهذا الكون مليءٌ بآيات االله تعالى في الآفاق وفي الأنفس.

ث السورة عن العلم الإلٰهي، وحديث القرآن عن االله تبارك  وهنا تتحد
دنــا ـ عن جلاله وجمالــه وكماله، عن صفات  وتعالى ـ كما ذكرنا وأك
المُلْك، وعن صفات الحمد، حديثٌ لا نظير له، ولا يوجد في أي كتاب 
من كتب السماء، وقد عشنا مع الجولة الأولى: ﴿ 3 4 5 6 7 

8 9 ﴾ إلى آخرها [الرعد: ٢ ـ ٧].

 S R Q P O N M L K J ﴿ :وهذه الجولــة
ث فيها الآيات عن العلم  [الرعد: ٨]، تتحد ﴾ Y X W V UT
، عن علم االله تبارك وتعالــى بكل ما في هذا الكون ومن في هذا  الإلٰهي
ة، فإن علم االله تعالى محيط بكل شــيء في  ة إلى المجر الكون، من الذر
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :هذا الكون
 À ¿ ¾ ﴿ ،[يونس: ٦١] ﴾ ä ã â á à ß Þ Ý Ü
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 Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [الأنعام: ٥٩].

:uc�D[ ة ا���� >6	َّ  E
���ز �2 � :��6�
E االله ���رك و�

عة والشمول، فهو يشمل الظاهر والمستور، والمشهود والغائب،  بالس
ويشمل العالَمَ العلويّ والعالَمَ السفليّ، ويشــمل خفايا الضمائر وطوايا 
دور، ويشمل ما يمكن أن  الســرائر، وحركات الخواطر، ومكنونات الص
نعرِفه نحن وما لا يمكن أن نعرِفَه بحال من الأحوال، ما نســتطيع بأداة 
من الأدوات أو وسيلة من الوسائل أن نصل إليه، وما لا يمكن أن نصل 
إليه قط، فهو علمٌ شاملٌ واســع: ﴿ X W V U T ﴾ [الأعراف: ٨٩]، 
́ ﴾ [غافر: ٧]. وسع علمه ـ من حيث   ³ ² ± ° ¯ ﴿

عة ـ كل شيء، ورحمته وسعت كل حيّ. الس

ويمتاز علم االله أيضًا بالدقة؛ فهو علــم التفاصيل والجزئيات، الذي 
لا يغيب معه شيء عن االله تبارك وتعالى.

ويمتاز كذلك بالثبات، فعلمنا قد يتغير، وقد ينقلب علمنا جهلاً، فما 
كنا نظنه صوابًا يتبين أنه خطأ، وما كنا نعتقده مادة يتبين أنه طاقة، وقديمًا 
اعتبر الفلاسفة الأرض مركز الكون، ثم تبين أن الأرض هباءة صغيرة في 
هذا الكون، أو هي جــزء صغير من المجموعة الشمســية، والمجموعة 
ة واحــدة من ملايين  ة ضخمة، والمجر ة جزء صغير من مجــرالشمســي
ات. وكانــوا يعتقدون أن العناصر التي يقــوم عليها الكون أربعة:  المجر
الماء والهواء والتراب والنار، ثم تبين أن هذه ليســت عناصر وإنما هي 
بــات، وأن العناصر زادت عــن المائة، وهكذا تبيــن أن علم هؤلاء  مرك
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الفلاسفة الكبار أصبح جهلاً، ولكن علم االله لا يتغير، فهو يعلم الأشياء 
بعلم أزلي ثابــت، لا يطرأ عليه ما يغيره، فالأشــياء تنكشــف له على 
حقيقتها، لأنه هو خالقهــا، وهو الذي يريدها قبــل أن تخلق على نمط 
معين ومقدار معيــن ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [المُلك: ١٤]. ومن 
ثنا القرآن عن هذا العلم الإلٰهي الشــامل الدقيق العميق، الثابت  هنا يحد

الذي لا يتغير.

أ54::  @G '
�%� ��� 
E االله �

 Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :تبــارك وتعالــى يقول االله 
 فــي الحضر أو في البادية، أو فــي القرى أو في أي ﴾ T S R
مكان، يعلم االله ما تحمل كل أنثى: أهو ذكر أم أنثى؟ تام أم خديج؟ يبقى 
إلى أن يولد أم ينزل سقطا؟ وإذا ولد أيكون صحيحًا أم سقيمًا؟ ضعيفًا 

أم قويا؟ ذكيا أم غبيا؟ سعيدًا أم شقيا؟ يعلم حاضرَهُ ومستقبله.

:�Mد�h�a الأر�Qم وازد

﴿ T S R Q P O N M L K J ﴾، وتغيض 
الأرحام أي: تنقــص، و﴿ L  ﴾ ـ كما يقول علماء النحــو ـ: مصدرية أو 
موصولة، أي: يعلم حمْلَ كل أنثى وغَيْــضَ الأرحام وازديادها، أو يعلم 
الشــيء الذي تحمله كل أنثــى، ولو أخذنا عبــارة: ﴿ O N ﴾ على 

عمومها لشملت الإنسان والحيوان، والطيور والحشرات.
يعلم االله 4 نــوعَ الحَمْل والمرحلة التي هو فيهــا؛ إن كان نطفة أو 
علقة أو مضغة، مُخَلقة أو استوى عظمًا، أو كُسِــيَ العظْم لحمًا، ويعلم 

أيكون طويلاً أو قصيرًا، سمينًا أو هزيلاً.
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﴿ T S R Q P ﴾ هي المــدة؛ فيعلم كم يبقى في بطن 
أمه، ومتى ينزل؟ أينزل بعد سبعة أشهر أم يبقى إلى التسعة؟ أو يزيد عن 

ذلك أيامًا أو أكثر؟
ــرين والفقهاء يقولون: إن الحمْل قد يبقى سنتين في  وبعض المفس
بطن أمه، وهو مذهب أبي حنيفة، وبعضهم قال: يبقى ثلاث سنوات أو 
أربع سنوات أو خمس ســنوات؛ كما في مذهب الشــافعية والحنابلة 
والمالكية؛ حتى قيل: إلى ســبع ســنوات! وهذا أمر يمكن أن يناقش، 

ويُرد عليه.
والازدياد قد يعني أن البطن فيها واحد أو اثنان أو ثلاثة، أو أربعة أو 
 Q P O N M L K J ﴿ :خمســة؛ واالله يعلم ذلك كلــه

.﴾ T S R

>ِِ�ْ(َ	ار: ِ��َ	 االله ��4�%'  sَْ/ءٍ   ُّ@ُG

﴿ Y X W V ﴾: له مقدار مُعين في كميته وكيفيته. قال 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ﴿ ،[القمــر: ٤٩] ﴾ â á à ß Þ ﴿ :تعالى
[الفرقان: ٢]، فهذا الكون لا يســير جزافًا، ولا يمضي اعتباطًا، وإنما يجري 

م بعناية، لهدف وغاية، بمقدار  رها االله 8 ، فكل شــيء مصم بمقادير قد
 U T S R Q P O N M L ﴿ :لا يزيــد ولا ينقــص
م. ر مصم م، مقد د منظ شيء في هذا الكون محد [الحِجر: ٢١]. كل ﴾ V

ا�����د لا ��6رض $� �
E االله ���6: الأز�/: 	 �4ع 	%�

رين  وبقيت حاشية، فقد أثار بعض العلمانيين تعقيبًا على بعض المفس
الذين قالوا: إن االله هو الذي يعلم ما في الأرحــام إنْ كان ذكرًا أو أنثى، 
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وإن هذا من مفاتح الغيــب التي لا يعلمها إلا االله، وأن العلم بوســائط 
وأدوات وأجهزة؛ اســتطاع الآن أن يعرف ذكــورة الجنين من أنوثته في 

وقت مبكر.
ونقــول: إن معرفة الذكــورة والأنوثة هي جزء مــن مضمون العلم 
الإلٰهي، لما في الأرحام، هذا العلم الذي يعلم أيحيا الجنين أم يموت؟ 
أيبقى إلى أنْ يكتمل أم يولد قبل اكتماله؟ أيكون ضعيفًا أم قويا؟ أيكون 
ذكيا أو غبيا؟ أيكون ســعيدًا أم شــقيا؟ أيؤمن أم يكفر؟ بماذا يُختم له: 
 أرض سيعيش؟ وفي أي ة أم من أهل النار؟ في أيأيكون من أهل الجن
أرض ســيموت؟ فكل هذا يدخل في العلم الإلٰهي، أما الطبيب بأجهزته 
د الذكــورة والأنوثة،  مُجر ــاته وكاميرات تصويره، فلا يعلــم إلا ومَجَس
 Q P O N M L K J ﴿ :ولذلك يبقى مدلول هــذه الآية
Ç Æ Å Ä ﴿ ،﴾T S R ﴾ [لقمان: ٣٤]، وأن هذا من مفاتح 
الغيب التي ينفرد االله تعالى بعلمها، وتظل هذه الحقيقة سليمة وصحيحة.

ا��(�0ء: ا�%�@ ��	  $ّ	ة 

 P ﴿ :ة الحمل فذكروا في م بعض الفقهاء عن مدوحاشية أخرى: تكل
T S R Q ﴾، أن الحمل قد يزداد في بطن أمه إلى سنتين أو 
ثلاث، أو أربع أو خمس أو ســت، أو حتى ســبع ســنوات في بعض 
روايات المالكية، وهذا الكلام وإن كان موجودًا في بعض كتب التفسير 
 وكتب الفقه؛ فليس عليه دليل صحيحٌ صريحٌ من الشرع، ولا يوجد نص
 ما كل ما في الأمر أنعلــى هذا، وإن صحيحُ الثبوت صريحُ الدلالة يدل
الحات مــن زوجات بعض  هناك أقوالاً نُسِــبت إلى بعض النســاء الص

السلف: أنها حملت وبقيَ الحمل في بطنها مدة كذا وكذا.
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وقال الإمام مالك: إن امرأة محمد بن عجلان، وهـو رجل صـدق 
وامرأته امـرأة صـــدق، كـان الحمل يبقى في بطنها ثلاث ســنين أو 

أربـع سنين.
وورد عن الســيدة عائشــة أن الحمل لا يبقى في بطن أمه أكثر من 

سنتين ولو بفَرْكة مِغْزَل(١).
وكل هذا ليس فيه دليل مرفــوع صحيح، ولذا ردها الإمام ابن حزم 
وقال: إن هذه أقوال نســاء عجائز لا يُؤْخذ بقولهن، كيف يصير الحمل 
إلى هذه المدد الطــوال واالله تعالى يقول: ﴿ , - . / ﴾ 
د ابن حزم أن الحمل تســعةُ أشــهر(٢)، وذهب ابن  [الأحقــاف: ١٥]؟! وأك

عبد الحكم من المالكية إلــى أن مدة الحمل ســنة قمرية(٣)، وأخذت 
بعض أحكام الأحوال الشخصية في بعض البلاد الإسلامية بهذا القول، 
ة للحمل،  نَة أقصى مد ة، واعتبرت السوإن كانت قد اعتبرته ســنة شمسي
ة فهذه مردودة؛ لأن المرأة ممكن  تي تذهب إلى إطالة المدا الأقوال الأم
ة سنوات وتقول: إنها كانت حاملاً طوال  أن تأتيَ بعد موت زوجها بعد

ة! تلك المد
ولكن حسب الاستقصاء والاستقراء لم يوجد حَمْل يطول إلى هذه 
ى  هناك ما يسم العلم الحديث اكتشف أن المدة، وكل ما في الأمر: أن
الحمل الكاذب، وفيه ترغب المرأة في الحمْل وتحرص عليه، وتتمناه 
وتعيش في ذلك من الناحية النفســية حتى يخيل إليهــا أنها حامل، 

رواه الدارقطني في النكاح (٣٨٧٧)، والبيهقي في العدد (٤٤٣/٧).  (١)
المحلى لابن حزم (١٣٣/١٠).  (٢)

بداية المجتهد (١٤٢/٤)، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.  (٣)
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وتشــعر بأعراض الحمل وتنتفــخ بطنها، ويصيبها الوحــم والغَثيان، 
ويــرى أهلها وجيرانهــا ذلك منها وهــي صادقة، ولكــن حملها هو 
الــكاذب، وإن كانت أعراضه هــي أعراض الحمــل الصادق، ولكن 
لا حقيقة لــه، فإذا حدث هذا فــي الزمن الماضي، ثم وقــع قدَرُ االله 
وحملت المرأة حملاً صادقًا، ووضعت بعد تسعة أشهر، ظن الناس أن 
ة الحمل  ة الحمل الكاذب إلى مد سنين طويلة بإضافة مد حملها استمر
الصادق، فالمرأة في هذه الحالة صادقــة، وزوجها الذي رآها صادق، 
وجيرانها الذين رأوها صادقون، ولكنهــم لم يكونوا يعلمون بالحمل 
ــد تلك القاعدة الذهبيــة العظيمة التي  الكاذب، وهذا ما يجعلنا نؤك
تقول: «إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف»، فقد 
عرفنا في عصرنا ما لم يكن يعرفه الإمام مالك ولا الأئمة الســابقون، 

من الحمل الكاذب وأعراضه.

ا�\�i وا���0دة:  E���

﴿ ] \ [ ^ _ ﴾ [الرعد: ٩].
الغيب: ما غاب عن الحسّ، والشهادة: ما يشهده الحِسّ، فهو مَشهودٌ 

لنا ومنظور.
هنــاك عالم منظــور وعالم غير منظــور، عالم مشــهود وعالم غير 
مشهود، فغير المشهود هو الغائب عنا، وقد يكون غائبًا عنا وهو موجود 
الآن، مثل العرش والكرسي واللوح، والملائكة والجنّ، وقد يكون غائبًا 
عنا، لأنه لم يحدث بعد كالــذي يأتي من الحياة البرزخية في القبر، وما 
يأتي في يــوم القيامة، فكل هذا من الغيــب، واالله 4 يعلم هذا الغيب، 

ويعلم الشهادة.
QaradawiBooks.com

                         190 / 424

http://qaradawibooks.com


 

١٨٩ تفسير سورة الرعد

والغيب بمعنى الغائب مصدر بمعنى اسم الفاعل، والشهادة بمعنى 
المشهود، وهي بمعنى اســم المفعول، فالغائب والمشــهود يعلمه االله 

تبارك وتعالى.
نا محدودة وقوانا محدودة، بل إننا  حواس ونحن لا نعلم الغيب؛ لأن
لا نعلم كثيرًا من عالمنا الماديّ، والعلم الحديث يقول: إننا لا نعلم من 
ـذي نعيش فيه إلا ثلاثة فــي المائة (٣ ٪) فقط،  أجزاء الكون المادي الـ
ونها الأعماق السوداء  وسبعة وتســعون في المائة (٩٧ ٪) تغيب عنا، يسم
في هذا الكون، ولذا فلا نطمع أن نعلمَ الأشــياء الغائبــة عنا من العالم 
والكون غير المنظور وغير المُحَسّ وغير المشهود، إنما الذي يعلم ذلك 

هو: ﴿] \ [ ﴾.

ا����6ل: ا����3 

ه  العظيم الشــأن، المتعالي على خلقه، والمُنز :﴾ _ ^ ﴿
عن كل نقص، المستعلي على جميع خلقه بكمال ذاته وصفاته.

والكبير بإطلاق هو االله 8 ، قــد يوجد في الكون من نقــول عنه: إنه 
كبير، لكن كبره هذا نســبيّ، إنما الكبير الذي ليس هنــاك أكبر منه هو االله 
تبارك وتعالى، فهو الكبيــر بإطلاق، وهو المتعالي بإطلاق، ومن أســمائه 
ى به بعــض الناس:  ذي يتســمالمتعــال» وليس من أســمائه «العــال» ال»
» أو  ِى «عبد العَلي ى «عبد المتعال» أو يسم عبد العال»، والصواب أن يسم»
، ولكن من أسمائه العلي والمتعالي. عبد الأعلى»، فاالله 4 موصوف بالعلو»
وقد ورد اســم «الكبير» كاسم من أســماء االله تعالى في القرآن كله 
» معرفًا بالألف واللام ست مرات، وورد  ِثماني مرات، وورد اسم «العَلي

ة واحدة؛ هي هذه التي في الرعد. اسم «المتعال» في القرآن كله مر
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� وا���0 والا�����ء وا��0wر: ا��ِّ 
E االله � /F ي���

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
n m ﴾ [الرعد: ١٠]: يستوي في علم االله تبارك وتعالى من أسر القول 
مع صاحبــه وصديقه لا يريد أن يســمعه أحد، ومن جهــر به، فالأمران 
ســواء: ﴿ h g f e d c ﴾: اجهَرْ بالقول أو اهمسْ به، تكلم 
في أذن صاحبك بصوت خافت، أو أضْمره في نفسك، فاالله يسمع ويعلم 

هذا كله.
كان بعض المشــركين يقول لبعــض؛ خوفا أن يكشــف القرآن عن 
ثوا بصوت  مؤامراتهــم، ويفضح أســرارهم، ويهتك أســتارهم: لا تتحد
ثوا بصوت خافت هامس،  ى لا يسمعكم إلٰه محمد، ولكن تحدجهير؛ حت
فنزل القرآن الكريم يقول: ﴿ ! " # $ %& ' ) ( * ﴾ 
در، وما هو مكنون بالسرائر، أفلا  [المُلك: ١٣]. إذا كان يعلم ما بداخل الص

يعلم إذا خــرج ما بالداخل، هــذا بالصوت حتى وإن كان مهموسًــا أو 
خافتًا؟ لا شــك أنه ســبحانه يعلم؛ ﴿ , - . / 0 1 

2 ﴾ [المُلك: ١٤].
الذي  بالليل:  المســتخفي   :﴾ n  m  l  k  j  i ﴿
يريد أن يخفيَ نفســه، ويطلب الخفَاء من الناس أو من الشرطة، أو من 
طلاب الديون، وقد يُفلح في هذا فيختفي عن أعين العباد، ولكنه أبدًا لن 
يســتخفي عن عين االله 8 ، فإنه بالمرصاد لكل أحد حيث كان: ﴿ < 

? @ B A ﴾ [الحديد: ٤].

﴿ l k j i ﴾: مَنْ يَسْــتتر بظلمة الليل، ويســتتر بستر 
البيت الذي يكون فيه وجدرانه، ﴿ n m ﴾ أي: ظاهر بالنهار، سائر 

QaradawiBooks.com

                         192 / 424

http://qaradawibooks.com


 

١٩١ تفسير سورة الرعد

في سربه وفي طريقته، يستويان في علم االله؛ فعلمه 4 مستوعب شامل، 
يلاحق الإنســان في كل مكان: ﴿ q p o ﴾ [طــه: ٧] لا تخفى عنه 
خافية، ولا يغيب عنه ســر ولا علانية، كما قال ســيدنا إبراهيم ‰ في 
 } | { z y x w v ut s r q p o n ﴿ :دعائه
ره القرآن الكريم ولا يوجد تقرير  ے ¡ ﴾ [إبراهيم: ٣٨]. هذا ما يقر ~
 بهذه الصيغة، وبهــذه الصورة الواضحة الدقيقة العميقة إلا للعلم الإلٰهي

في القرآن الكريم.

:2�0ِّ� ا�ُ��ٴ ا��لا���   g�[

ومن أسف أن هناك من الفلاسفة المؤلهين الذين اعترفوا بأن هناك 
ألوهية: من لم يســتطيعوا أن يَصلــوا إلى إدراك هــذه العظمة الإلٰهية، 
التي ترجمها  وأشهر الفلســفات في ذلك هي فلســفة اليونان القديمة 
المسلمون في أوائل العصر العباسيّ.. تلك الفلسفة لم تستطع أن تدرك 

المجْد الإلٰهي.
وأشــهرُ الفلاســفة اليونانيين علــى الإطلاق الفيلســوف المعروف 
«أرسطو» الذي قال عنه العرب الذين ترجموا كتب الفلسفة إلى العربية: 

إنه المعلم الأول! والحق أن المعلم الأول هو محمد ژ .
ك  ة الأولى أو المُحريه العل ذي يُسميقول هذا الفيلســوف عن االله ـ ال
ا يعيب هذا الإلٰه أن  مم ه لا يعلم عن الكون شــيئًا، ويرى أنالأول ـ: إن
يعلم ما في هذا الكون، وما في هذا العالم: عالم الكون والفســاد، ولذا 
فهو لا يعلم عنه شيئًا، ولا يعلم إلا ذاته الكاملة، أما هذا الكون الناقص 
ك فيه ساكنًا، وهذا هو شأن الإلٰه عند هذا  ر فيه أمرًا، ولا يحرفهو لا يُدب

الفيلسوف الكبير «أرسطو»!
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خي الفلســفة فــي العصــر الحديث ـ وهو  بعض مؤر ولذلــك فإن
الأمريكي ول ديورانت ـ يقول في كتابه «مباهج الفلسفة»: يا لإلٰه أرسطو 
من إلٰهٍ مسكين! إنه أشــبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم(١)! فأين هذا 

من الإلٰه في القرآن الكريم؟

ا��لا��� الإ�لا2��$:  g�[

بت أيضًا إلى  هذه الفكرة عــن العلــم الإلٰهي، تســر وللأســف إن
ونهم ـ الذين تأثروا بفلسفة أرسطو مثل  الفلاسفة الإسلاميين ـ كما يُسم
الكندي والفارابي وابن ســينا؛ فقالوا: إن االله لا يعلم الجزئيات في هذا 
العالم، وبذلك لم يأخذوا بكلام «أرسطو» كله، ولم يرفضوه كله؛ حيث 
أثبتوا العلم الله 8 بما في الكون، ولكنهم نفوا عنه علم الجزئيات التي 
ح به القرآن في عشــرات  تحدث في هــذا الكون، وهذا مناقض لما صر
 P O N M L ﴿ ىكل ما في الكون يعلمه االله 8 ، حت الآيات أن
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ ،﴾ T S R Q
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [الأنعــام: ٥٩]، ولأن قولهم 

هذا مناقض لما في القرآن عَد فقهاء المسلمين هذا القولَ كفرًا.
والأعجب من ذلك ما زاده بعض الفلاســفة عن «أرسطو»، فقد قال 
اة الأفلاطونية  ة المســمذي تُنســب إليه المدرســة الفلسفيأفلوطين ـ ال
الحديثة ـ: إن االله لا يعلم حتى ذاته! كما نقل ذلك الأستاذ العقاد 5 في 

كتابه: «االله»، فيا عجبًا أن تكون هذه هي منزلة الإلٰه عندهم.
أما في الإسلام وفي القرآن، فاالله هو المحيط بكل ما في هذا الكون، 
وهو المُدبر لكل ما فيه، ولهذا يسأله الناس ويدعونه، فإذا لم يكن يعلم 

مباهج الفلسفة صـ ١٦١، ١٦٢، ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني، نشر مكتبة الأنجلو فرنكلين.  (١)
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ة، وهو  ة من قديم إذا نزلت بهم شدشيئًا؛ فلماذا تلجأ إليه الفطر البشــري
اء أو في  ذي ـ تبعًا لهذا الرأي ـ لا يعلم عن البشــر إن كانوا في ســرال
اء؟ وما معنى أن يدعو الإنسان من لا يعلم عنه ـ أي الإنسان ـ شيئًا؟  ضر

لا معنى لذلك إلا أن يكون جهلاً بالعلم الإلٰهي.

:2���ا��3  �w�%ا�  �3cا��لا

الضمير في   :﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
 e d c b a ﴿ :يعود على الإنســان المذكور في قوله ﴾ p ﴿
أو  المُسِــرّ  n ﴾، هــذا   m  l  k  j  i  h  g  f
ــارب الظاهــر: ﴿ q p ﴾، أي: ملائكة  الجاهر، المســتخفي أو الس
لَها االله به، فهي من جنود االله: ﴿ ¯ °  تتعاقب وتتوارد وتتناوب عليه، وَك

́ ﴾ [المدثر: ٣١].  ³ ² ±
والملائكة مخلوقاتٌ نُورانيــة من جملة عالم الغيب، بثها االله في هذا 
الكــون، وجعل لها وظائف منهــا: الحفظ لهذا الإنســان، وكتابة أعماله 
 ❁ Q P O ﴿ :ها، حَسَنها وقبيحها، كما قال تعالى خيرِها وشر
 N ﴿ :[الانفطــار: ١٠ ـ ١٢]، وكمــا قــال أيضًا ﴾ X W V ❁ T S
خــرُف: ٨٠].  الز]  ﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
لون على الإنسان أعماله كلها: حسناته، وسيئاته. ذين يسجهؤلاء الحفَظَة ال
ل بوســاطة هؤلاء الحَفَظة الكاتبين كل  وللتسجيل الإلٰهي قلم يُسج
شيء في صحائف لا تَبْلى: ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ❁ 

: ; > = < ? @ A ﴾ [ق: ١٧، ١٨]. وهؤلاء الحَفَظة يتعاقبون.

﴿ q p ﴾ عقّب الشــيء أي: أتى عقبه بلا مهلة ولا فاصل، وأصل 
جْل. وعقبه أي: جاء في عقبه كأنه يكاد يلمس عقبه ويطؤه. ر الر العقب مؤخ
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 t ﴿ :الفاء للتعقيــب والترتيب بلا مهلة وفي علم النحو يقولون: 
z y x ❁ v u ﴾ [الأعلى: ٢، ٣]. ويقال: جاء فلان ففلان، أما إذا 

»، فيقال: فلان ثم فلان. كان هناك مهلة فالمستعمل «ثُم

اس ولا حَفَظة،  فهؤلاء الحَفَظة يتعاقبون بحيث لا توجد فترة بلا حر
وقد جاء في الحديث الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيســألهم ربهم وهو أعلم بهــم: كيف تركتم عبــادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون»(١). أي أن مناوباتهم تتَغَير 
عند صلاتَي الفجــر والعصر، فيشــهدون بذلك للأمُــة: «تركناهم وهم 

يصلون، وأتيناهم وهم يُصَلون».

:'�
�3E االله ��%�4' �لإ��4ن و����@ أ����ِ' ��

بين ـ على  االله تعالى جعَل هؤلاء الحفظة ـ من ملائكته الكرام المقر
الإنسان، تكريمًا للإنسان من ناحية، حيث جعلهم وهم الذين فطرهم االله 
تعالى على طاعتــه: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأنبيــاء: ٢٠]، ﴿ « 
[التحريــم: ٦]. جعلهــم في خدمة   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

الإنسان وفي حفظه وحراسته، فأي تكريم للإنسان أعظم من هذا؟!

أنه ليس ســائبًا: يفعل ما يشاء،  ومن ناحية أخرى: إشعار الإنســان 
د عملهــا، ولكنها محفوظة  ويترك ما يشــاء، وأن أعماله لا تنتهي بمُجر

لة له أو عليه، فلْيحذر أن يرى في صحيفته غدًا ما يسوؤه. مُسج

متفق عليــه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٥٥)، ومســلم في المســاجد (٦٣٢)، عن   (١)
أبي هريرة.
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ت عليه، فإنه  فيه أجهزة تنَص حينما يكون الإنسان في مكان يعلم أن
ر حركاته،  ة تصويحترسُ من الكلمة يقولها، أو إن كان هناك «كاميرا» خفي
ى أن يكون حريصًــا، وكفى بهذا رادعًا  ه يتَحرفماذا يصنع؟ لا شــك أن
للإنسان: أن يقترف المنكرات أو يعب من الشهوات، أو يسير في ركاب 
الشيطان؛ بل لا بد أنْ يحاسب نفسه، وأنْ يقف مع نفسه يراقبها ويُؤدبها، 
ويقول لهــا: كيف تفعلين كذا، وكيف تتركين كذا؟ ولماذا؟ وهذا شــأن 
ونه في عصرنــا صاحب «الضمير  امة» أو ما يُســم صاحب «النفــس اللو

لَهم االلهُ لمثل هذه المعاني. الحي» فهؤلاء الحفَظة وَك
ولهذا نرى ســيدنا عمر بــن الخطاب حينما بعث ســعدَ بن أبي 
وقاص قائده على جند المســلمين في معركة القادسية وأوصاه بتقوى 
، وأقوى  ة على العــدو تقوى االله أفضــل العُد االله 8 ، وقال لــه: «إن

المكيدة في الحرب».
ا قــال: «واعلموا أن عليكم  وأوصاه بوصية بليغــة عظيمة، وكان مم
حَفَظة في ســيركم، يكتبون كل ما لكــم أو عليكم، فاســتحيوا منهم، 

ولا تعملوا بمعاصي االله، وأنتم في سبيل االله»(١).
 ﴾ x ﴿ :﴾ z y x w v u t s r q p ﴿
في قوله: ﴿ z y x ﴾ يقولون عنها في علم النحو: لابتداء الغاية، أي: 
ر هذا، فليست خارجة  ذي قدبات من أمر االله، ومن قدر االله، وااللهُ هو المُعق

ذكرها ابن عبد ربه فــي العقد الفريد (١١٧/١) بدون ســند، عن عمر بــن الخطاب. ورواه   (١)
أبو نُعيم في حلية الأولياء (٣٠٢/٥)، وذكرها ابن عبد الحكم في ســيرة عمر بن عبد العزيز 
اده منصور بن غالب، وجهها إليه حين بعثه  صـ ٧٦ وبعدها، بوصفها رسالة منه إلى أحد قو
لقتال أهل الحرب. وتكاد تكون بنفس الألفاظ عدا اختلاف يسير. ولا يضيرنا أن تكون من 

أحد العمرين، المهم هو مضمون الوصية.

QaradawiBooks.com

                         197 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٩٦ المحور  الخامس : 

عن أمر االله ولا عن قدره، إنما هي حســب النظام الذي أودعه االله تعالى 
في هذا الكون: ﴿ v u t s r ﴾ هذه إشارة إلى أنها تحيط بهم 

من كل الجوانب.

ويقول بعضهــم: إن ﴿ x ﴾ هنا للتعليل؛ لأن «مِــنْ» تأتي أحيانًا في 
القرآن وفي اللغــة العربية للتعليل كما فــي قوله تعالى: ﴿ ¯ ° 
± ² ³ ﴾ [نوح: ٢٥]. أي: بسبب خطيئاتهم فـ ﴿ z y x ﴾ ـ على 
هذا التفسير ـ أي: بســبب أمر االله 8 ، وليس المعنى: يحفظونه من قدَر 
االله، فلا يســتطيع أحدٌ أن يحفظ أحدًا من قدر االله؛ لأن قَدَر االله جارٍ على 

الناس مهما كان حالهم، ولا راد لقدره 8 .

والتأنيث فــي «المُعَقبات» ليــس لفظيا، وإنما هــو يعني: جماعات 
مُعقبــات، فالملائكة لا توصف بأنوثــة ولا بذكورة، ولكــن من ناحية 
الضمائر وغيرها تجري مجــرى الذكور، فيقال: فعلوا كذا وكذا، ولكنهم 
ليســوا إناثًا كما قال المشــركون الذين جعلوا ﴿ ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ ﴾ [الزخرف: ١٩].

$� >�لأ�Kام والأ$E؟ >��ذا \�� االله 

﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].
هذه المعقبات وهؤلاء الحفّاظ والحراس، لا يُغْنون عن الإنسان من 
 ة، لأنأمر االله شيئًا إذا صنع ما يقتضي عقوبته؛ بل تنزل به العقوبة الإلٰهي
هؤلاء لا يرُدون ســنَن االله؛ بل هم يمضون مع ســنن االله، ويعملون في 
دائرتها، فإذا غير قوم ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، ومن الاستقامة 
شــد إلى الغيّ، ومن  إلى الانحراف، ومن الهُدى إلى الضلال، ومن الر
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 العدل إلى الظلم، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن التوحيد إلى الشرك، فإن
االله يغير ما بهم.

وهذه سُنة من سنن االله تبارك وتعالى، فإذا غير الناس ما بأنفسهم غير 
االله تعالى ما بهم، كما ذكر االله هنا، وفي سورة الأنفال أيضًا: ﴿ ! " 
 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ #
 @  ?  >  =  <;  :  9  87  6  5  ❁

H G F ED C B A ﴾ [الأنفال: ٥٣، ٥٤]. فبالذنوب 
ل النعمة  وبالظلم وبالانحراف وتغيير ما بالأنفس، ينــزل االله نقمه، ويُبد
اء، والنعماء  اء إلى ضر ل الســر ل العافية إلى بلاء، ويُحو إلى نقمة، ويُبد
إلى بأســاء، والغنى إلى فقر، واليُسْــر إلى عســر، والوحدة إلى تفرق، 

والنصر إلى هزيمة، وهكذا.

ا����؟ إ�:  ا���ِّ  ا��\��� 2$   ����@ الآ @M

ويبرز هنا ســؤال: هل التغيير فــي الآية مقصورٌ علــى التغيير من 
الحَسَن إلى السيئ، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الخير إلى الشر، أم 

أنه يشمل العكس؟
لوا من الخير  هم تحوعلى أن ذي وردت فيه الآية يدلالسياق ال نقول: إن
إلى الشــر، ومن الحســن إلى القبيح، وهذا صريح آية الأنفال التي سبقت: 
﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . ﴾ [الأنفال: ٥٣]. 
إذا غيروا حالَ الخير إلى شرّ، أو الحســن إلى قبيح، أو الهدى إلى ضلال، 
غير االله ما بهم، وأنزل بهم عقوبته، كما قــال تعالى: ﴿ 2 3 4 5 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
[النحــل: ١١٢].   ﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A
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وكما ذكر لنا القرآن أحوال أمم كثيرة من الأمم السابقة، أخذهم االله بذنوبهم 
 NM L K J ﴿ :وبتكذيبهم وبعصيانهم، جزاء ما صنعوا مثل ســبأ

R Q P O ﴾ [سبأ: ١٧].
وبعض العلماء يقول: إن الآية لا تفيد إلا هذا، وقالوا: إن الأصل فيما 
هــو بالأنفس «الخيــر» فاالله قــد فطر الأنفس علــى الخيــر، وذلك قول 
رسول االله ژ : «كل مولودٍ يُوْلَد على الفطرة»(١)، فإذا غير الناس ما بأنفسهم 
لوا من الخير إلى الشر، ومن الهداية  روا الفطرة ومســخوها، فتحوأي: غي

إلى الضلال، غير االله ما بهم، وهذا واضحٌ في آية سورة الأنفال.
أما هذه الآية فالواقع أنها تشــمل هذا، وهو ما يَدُل عليه الســياق، 
ل من الخير إلى الشر، أو من الشر إلى  حوولكن لفظ الآية عام: يشمل الت
الخير، ومن الحَســن إلــى القبيح، أو مــن القبيح إلى الحســن، ومن 

الاستقامة إلى الاعوجاج، أو من الاعوجاج إلى الاستقامة.
فاالله يقــول: ﴿ ¡ ¢ ﴾، وكلمة ﴿ ¡  ﴾ لفظ من ألفــاظ العموم، كما 
يقول علماء الأصول، فهو يشمل ما بأنفسهم سواء كان من الخير أم من 

الشر، ﴿ ¡ ¢ ﴾: سواء كانوا في حالة النعمة أم في حالة المصيبة.
ومعنى هذا: أن الآية تشــمل أيضًا أنه إذا كان هناك قوم في حالة من 
الانحــراف والتظالم والوقوع فــي المنكرات، ونزلت بهــم المصائب، 
وأحاطت بهــم الكروب والخطوب، وسُــلط عليهــم أعداؤهم، وجرى 
عليهم ما جرى من الهزائم والنكسات، ثم غير هؤلاء القوم ما بأنفسهم، 
لوا من المعصية إلى الطاعة، ومن الظلم إلى العدل، ومن الانحراف  فتَحو

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         200 / 424

http://qaradawibooks.com


 

١٩٩ تفسير سورة الرعد

شد، ومن الشر إلى الخير، فإن االله يُغير  إلى الر إلى الاستقامة، ومن الغي
ل حالهم إلى أحسن حال، فالآية إذن تشمل  ما بهم ويُصلح حالهم، ويُحو
ل إلى السيئ، وهذا ما يفيده  ل إلى الحسن، والتحو التحو الجانبين معًا: 

العموم في هذه الآية من هذه السورة.
وأما ما جاء فــي الحديث من أن «كل مولودٍ يُوْلَــد على الفطرة»(١)، 
 « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ ﴿ :د ما جاء في القــرآنوهو يؤي
̄ ﴾ [الــروم: ٣٠]. فالــذي يبدو لنــا: أن هذا فــي التوحيد   ® ¬
ه إلى الإيمان  وجوالاعتقاد والإيمان باالله تعالى، ففطرة االله في الأنفس: الت

والتوحيد، لا إلى الإلحاد والشرك.


���ر وا��(�ى:� ا����س  ا��6	اد 

أما ما يتعلق بالسلوك، فالذي يظهر لنا من القرآن: أن االله سبحانه فطر 
الأنفس على الاســتعداد للخير وللشــر، أو للتقوى والفجور، كما قال 
 C B A @ ❁ > = < ❁ : 9 8 ﴿ :تعالى

❁ H G F E ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].

وربما كان اســتعداد النفس للفجور أسبق من اســتعدادها للتقوى، 
ـد هذا مثل قوله تعالى:  بدليل تقديم «فجورها» على «تقواها». وقد يؤيـ
 x  w  v ﴿ ،[الأحــزاب: ٧٢]  ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½ ﴿
 P ﴿ ،[إبراهيم: ٣٤] ﴾ [العاديات: ٦]، ﴿ . / 0 1 ﴾ y
R Q ﴾ [الإسراء: ١١] إلى آخر هذه الآيات التي تشير إلى ما جُبلَِ عليه 
الإنسان، إذا تُرك لنفسه من ظلم وجهل وكنود وكفران بنعمة ربه، وعَجَلة 
ي نفســه ويرتقي بها،  ى يُزكفي أمره. لهــذا كان عليه أن يبذل جهدَه حت

سبق تخريجه قريبًا.  (١)
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ل مسؤولية نفسه، فإما  ذي حُمال ولا يعمل على تدْسيتها وتدنيسها، فهو 
أن يعلوَ بها إلى أفُق الملائكة، وإما أن يهبط بها إلى حضيض الأنعام.

$� >�لأ#�4:  ���\� :
و��� الأ�Fاد وا������ت � $��ٴ

وهذه مســؤوليةُ الأفراد، كل فرد على حدة، وهي مســؤولية الأقوام 
ل  االله ينز ة، فلا تظنّ جماعة ما أنوالجماعات كذلك، مســؤولية تضامني
لوى؛ بل إن التغيير  والس غيير لحالها من السماء، كما أنزل المنعليها الت
الإلٰهــيّ لحال البشــر، لا بدّ أن يســبقه تغيير داخلي من جانب البشــر 
أنفســهم، أي: أن التغييــر الإلٰهيّ مُرتب علــى التغيير البشــري ترتب 

المُسببات على أسبابها التي وضعها االله، والتي شرعها االله تعالى.
وهذا تكريمٌ من االله تعالى للإنســان: أن جعل أمــره بيده، وأن قدره 
كت  الأعلى يعمل من خلال حركة الإنسان وحركة المجتمعات، فإذا تحر
المجتمعات من داخلها، وغَيرت ما بأنفسها فإن القدر الإلٰهي يغير ما بها، 

لها من حال إلى حال. ويُحو
د  ولهذا نرى محاولات التغيير من الســطح ومن الظاهر، مثل مجر
تغيير القوانيــن واللوائح والأشــكال، لا تجْــدي كثيرًا إذا لــم يتغير 

ما بأنفس الناس.

:��0$ ������Xة ا	��K

وهنا نجد أن القــرآن الكريم وضع قاعدة مــن القواعد الاجتماعية 
المهمة، وســنة من ســنن التغيير الاجتماعي، وقانونًا من القوانين التي 
وضعها االله في هذا الكون؛ لأن القرآن جاء يغرس في عقول المســلمين 
وفي أنفســهم: أن هذا الكون يسير على سُــنن ثابتة، سُنن كونية، وسُنن 
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 ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :ل ــة لا تتبــداجتماعي
[فاطــر: ٤٣]. فلا بــد أن تُراعى هذه الســنن، فهي ســنن لا تُحابي أحدًا، 

ولا تتحيز إلى أحــد، أو ضد أحد، تعمل مع المســلمين كما تعمل مع 
ــرك، من جد وَجَدَ، ومن زَرَعَ  الكافرين، مع أهل التوحيد ومع أهل الش
حصد، مــن أي ملة كان، فالكافــر الذي يزرع يحصد، والمســلم الذي 
ج امرأة ولودًا ويأخذ بأسباب  يتكاســل ولا يزرع لا يحصد، والذي يتزو
ج ولا يأخذ بأسباب الولادة، ويدعو االله  الإنجاب يُولَد له، والذي لا يتزو

أن يرزقه الذرية، فأنى يستجاب لهذا؟!

ا���ر���Gن وا��\���:

ــنة الاجتماعية التي تنص على أن تغيير  ومن هذه الســنن: تلك الس
المجتمعات والأقوام لا يكون إلا بعد هذا التغيير النفسي العميق، الذي 
يســبق أي ثورة اجتماعية، ويسبق أي تغيير سياســيّ أو اقتصاديّ، على 
خلاف ما قاله الماركســيون الشــيوعيون الذين كانوا يقولون: إن التغير 
الاجتماعي هو وليد التغير الاقتصادي، يقولون: غير الاقتصاد وعلاقات 

الإنتاج يتغير التاريخ.
ونحن المسلمين ـ حســب النظرية القرآنية، أو الفكرة القرآنيـة، أو 
ــنة القرآنية هذه ـ نخالف هؤلاء ونقول: غير نفســك يتغير التاريخ،  الس
وبالتعبير القرآني: غَير ما بنفسك أو غير ما بأنفس الناس، يتغير التاريخ.
ولهذا نرى كيف فعل النبــي ژ حينما بعثه االله تعالــى في الأميين 
رسولاً، وكانوا في ضلال مبين، وكانوا على شَفَا حفرة من النار؛ فَسَدَت 
عقائدهم، وفَسَدَت أخلاقهم، وفَسَدَت أنظمتهم، وفَسَدَت تقاليدهم، وهنا 
بــدأ ژ بتغيير الأنفس؛ ليَصُب فــي عروق القوم دمًا جديــدًا، تتغير به 
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أنفسهم وعقولهم من الوثنية إلى التوحيد، وتتغير نظرتهم إلى االله تعالى، 
وإلى الكون، وإلى الحياة، وإلى الإنســان، وإلى الديــن، وإلى الدنيا، 
فصنعهم صناعة جديدة، وأنشأهم خلقًا آخر حتى رأينا عمر بن الخطاب 
الجاهلي يختلف تمامًا عن عمر بن الخطاب الإســلامي، ورأينا خنساء 

الجاهلية غير خنساء الإسلام!
ولذلك فأصعب التغييرات هو تغيير الإنســان، فأنت تستطيع أن تُغير 
ل الصحراء إلى أرض  ة، وتُحــوة؛ كأن تنشــئ بحيــرة صناعيالبيئة المادي
خضراء، وتعلي البنيان حتى يناطح السحاب، لكنك مع هذا لا تستطيع أن 
تُغير الإنســان، لأن الإنســان لا يُقاد من أذنه كما تقــاد البهيمة العجماء، 
ولكنه يُقاد من داخله، ويُقاد من نفسه التي بين جنْبيه، وأي تغيير اجتماعي 
لا بدّ أن يبــدأ بتغيير ما بالأنفــس.. تغيير العقائد والأفــكار والمفاهيم، 
والأخلاق والقيم؛ فهذا هو الذي يُغير المجتمعات والأمم، وهذا ما صنعه 
الرسول الكريم ژ بالعرب: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾.

ا�6(�>�؟ ��Rل  :�$

رين بعض الاعتراضات، فقالوا: إن العقوبة تنزل  وقد ذكر بعض المفس
أحيانًا بالناس، ومنهم من لم يصنع شيئًا ولم يرتكب ذنبًا، والقرآن يقول: 
﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الأنفال: ٢٥]، والحديث 
هم  اس إذا رأوُا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمالن يقول: «إن
االلهُ بعقابٍ منه»(١)، وهذا الاعتراض ليس في محله؛ لأن العبرة بمجموع 

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٤٠٠٥)، كلاهما في الفتن، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
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القوم، هل يغلب عليهم الخير أو يغلب عليهم الشــر؟ هل يغلب عليهم 
المعروف أو يغلــب عليهم المنكر؟ فــإذا كان المعروفُ هــو الغالب؛ 
والمنكر موجود ولكنه ضعيف، لا يستطيع أن يستعلن، ولا يستطيع أن 
ى برقبته، ولا يســتطيع أن يرفَع رأســه، فلا يوجد إشكال، ولكن  يتَمط
ح، ولا يُوجد من  المشكلة حينما يوجد المنكر ويستعلي، ويستعلن ويتَبج
يوقفه عند حده، فهنا تنــزل العقوبة؛ لأن الناس رأوا المنكر فلم يغيروه، 
ورأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، ولم يقولوا للظالم: يا ظالم؛ بل أنهم 
في بعض الأحيان يقولون للظالم: ما أعظمك فأنت المنقذ، وأنت البطل 
ر! وهذه هي المصيبة، والحديث يقول: «إذا رأيتَ  العظيم، وأنت المُحر

ع منها»(١). تي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد توُُد ُأم
 ما نزلت، لأنفحينما تنزل العقوبة؛ فإنها لم تنزل جزافًا ولا ظلمًا، إن
المجتمع يســتحق هذا في مجموعه، وإن كان فيه الخيرون، ولكنهم هنا 
يُؤخَذون فيمن يُؤْخَذ، ثم يُبعثون على نياتهــم يوم القيامة، ولذلك نرى 
الحون؟ قال: «نعم»،  الرســول ژ حينما سُــئل: أتهلك القرية وفيها الص

قالوا: لمَِ؟ قال: «بتهاونهم وسكوتهم على معاصي االله»(٢).
وفي حديث زينب بنت جحــش # أن النبي ژ ، دخل عليها فزعًا 
يقول: «لا إلٰه إلا االله، ويلٌ للعرب من شــر قد اقترب، فتُح اليوم من رَدْم 
يأجوج ومأجوج مثل هــذه» وحلق بإصبعه الإبهام والتــي تليها، قالت 

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والبــزار (٢٣٧٤، ٢٣٧٥)،  رواه أحمــد (٦٧٧٦)، وقال مخر  (١)
وضعفه الألباني في الضعيفة (٥٧٧)، عن عبد االله بن عمرو.

رواه البزار (٤٧٤٣)، والطبراني (٢٧٠/١١)، وضعف إسناده البزار في تخريج الإحياء صـ ٧٨٥،   (٢)
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١٤٤): رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو 

ضعيف. وكذلك رواه البزار بنحوه، عن ابن عباس.
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زينب بنت جحش: فقلت يا رســول االله: أنهلك وفينــا الصالحون؟ قال: 
«نعم، إذا كَثُر الخَبَث»(١). فعندما يكثر الخبث على الطيب تنزل النقمة.

﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾: كتــب أحد العلماء، 
وهو الأســتاذ جودت ســعيد من علماء الشــام ـ كتب كتابًا تحت هذا 
نة، وهو كتاب  م فيه عن هذه السروا ما بأنفسهم» تكلالعنوان: «حتى يغي
جيد ينبغي أن يُقرأ، وقد نقلت عنه في كتابي: «الصحوة الإسلامية بين 
مة الجزائر، المصلح الإســلامي  ف»(٢)، وقد جَعَل علا الجحود والتطــر
المعروف: الشــيخ عبد الحميد بن باديس، شــعار جمعيــة العلماء في 
ولا زالــت   .﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ الجزائــر: 
عار؛ فهو شعارٌ  ملتقيات الفكر الإسلامي في الجزائر تلتقي تحت هذا الش

في غاية الأهمية.

والنقَم حينما تنزل، تنزل على «القوم» لا على أفراد، والفرد يمكن أن 
يُبتلى فينزل به العقاب، وإن لم يفعل شيئًا، كما ذكر االله تعالى في سورة 
تْ لهم الأخاديد، وشُــقت لهم  ذين خُــدالبــروج، أولئك المؤمنيــن ال
 A @ ? ﴿ :قوق، وَوُضِعت فيها النار، وألُقُوا فيها ولا ذنب لهم الش
G F E D C B ﴾ [البــروج: ٨]. فالفرد قد يُبتلى ويمرض 
دون ذنْب منه، ولكن الجماعة والقوم والأمة والمجتمع، هؤلاء لا تنزل 
ره الأســتاذ الإمام الشــيخ  بمعصيةٍ وذنوب، وهذا ما قر بهم العقوبة إلا

محمد عبده فأحسن التقرير.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٦)، ومسلم في الفتن (٢٨٨٠).  (١)
الصحوة الإســلامية بين الجحود والتطرف صـ ١٥٠ وما بعدها، نشر دار الشروق، القاهرة،   (٢)

ط ٣، ٢٠١٢م.

QaradawiBooks.com

                         206 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٥ تفسير سورة الرعد

م وتقوى وتنتصر  ها تنمو وتزدهر وتتقــدة االله في المجتمعات أنســن
بالمعاني الإيمانية والأخلاقية، وبالعلم وبالعمل حســب السنن الإلٰهية، 
وتذبل المجتمعات وتذوي وتمرض، وقد تموت نهائيا، وتسقط وتزول، 
كما زالت أمم كثيــرة، وانتهت من خريطة العالــم، بذنوبهم وعصيانهم 
وكفرهم بأنعم االله 8 . ومن هذه الذنوب: غفلتهم عن سُــنن االله تعالى، 

راحهم لشبكة الأسباب والمسببات. واط
﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾: لا يغني عنهــم الحَفَظة الذين 
 ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :يحرســونهم في هذه الحالة، ولا يغني عنهم أحد
̧ ﴾: يلي أمورهم، ويدفع عنهم وينصرهــم، كما قال االله تعالى حينما 
 q p o n m l k ﴿ :أخذ قارون وخسف به وبداره الأرض
w v u t s r ﴾ [القصــص: ٨١]. وهكــذا حينمــا يأخذ االله 
لمة أخذه الأليم الشديد كما قال الرســول ژ : «إن االله ليُمْلي للظالم  الظ
ى إذا أخذَه لم يُفْلتِْه»(١). ثم تلا الآية الكريمة من سورة هود: ﴿ [  حت

^ _ ` i h g f ed c b a ﴾ [هود: ١٠٢].

﴿ ¨ © ª » ¬ ﴾: إذا أراد بهم ما يســوؤهم أو يُحزِنهم من 
فقر أو مــرض، أو مجاعة أو بلاء، أو تســليط عــدوّ، أو إنزال كوارث 
المغْرقة، والجدب  ــرة، والفيضانات  المتفج دنيوية؛ كالزلازل والبراكين 
 h g ﴿ :ذين جنَوا على أنفسهمه أحد، وهؤلاء هم ال والقحط، فلا يرد
j i ﴾ [الكهف: ٤٩]. فااللهُ لا يعاقب الناس بشيء لم يفعلوه؛ إذ إن سنة 

 Ó Ò Ñ Ð ﴿ :االله تعالى أن ينزل بهم العقاب بما كســبت أيديهم
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Ô Ô ﴾ [الروم: ٤١].

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٦) ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٣)، عن أبي موسى.  (١)
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 ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
ره االله في الكون أن يرسم الإنسانُ مصيرَه بيديه  [الشــورى: ٣٠]. وهذا ما قد

 تي يســتحقفاته ال وبأعماله، فَيُجْري عليه أقداره من خلال أعماله وتصر
 CB A @ ? > = ﴿ :بهــا النعمة أو العقوبــة
H G F E D ﴾ [إبراهيم: ٧]. فالإنســان يستطيع أن يجلب 

على نفسه النعمة، ويستطيع أن يجلب على نفسه النقمة.

٭ ٭ ٭
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آ�ت االله F/ الآ�Fق وF/ الأ#�4

 ❁  Â Á À ¿ ¾  ½  ¼ »  º ﴿
 Í Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ Å Ä

 &  %  $# " ! ❁  Ö  Õ  Ô Ó  Ò Ñ  Ð Ï Î
 76 5  4  3  2  1  0 /  . -  , + * )  (  '

 F  E D  C B A @  ? ❁  =  < ; : 9 8

 V U  T SR Q  P O N M  L  ❁  J I  H G

 f  e d  c  b  a ` _^  ] \  [  Z Y  X W

ts  r  q p  o n m l  k  ji h  g

} | ﴾ [ا���	: ١٢ ـ ١٦]  z  y x w  v u

آ�ت االله:  2$ �آ ا���ق  ���Mة 

ة للشــوط الذي يعرض لنا آيات االله في الآفاق وفي  هذه الآيات تتم
الأنفس، وإن كان الذين كفــروا قد طلبوا آيةً واحدة من النبي ژ وقالوا: 
﴿ ; > = < ? @ ﴾. فإنهم بذلك قد دَللُوا على عَمَاهم، فأين 
هم من آيــات االله تعالى المبثوثة من فوقهم ومــن تحتهم، وعن أيمانهم 
وعن شــمائلهم، ومن بين أيديهم ومــن خلفهم؟ وهم في هــذا العراء 
المكشوف ـ خصوصًا في بلاد مثل بلاد العرب ـ يتعايشون مع الطبيعة؛ 

لا يعيشون في بيوت مغلقة، كما نعيش نحن الآن!
إنهم يتعاملون مع الطبيعة العارية: يــرون الظواهر الكونية بأعينهم، 
بآذانهم، ويتجاوبون معها بفطرهم وقلوبهم، ولذلك يعرض  ويسمعونها 
 ½ ¼ » º ﴿ :ــةاالله تعالى عليهم هــذه الظواهر الطبيعي
 Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿  ¾
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 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
.﴾ Ö Õ

هو الذي يريكم هذه الظواهر.. تَرونهــا بأعينكم مثل ظاهرة البرق، 
ليخيفكم  يريكمُــوه؛  فالبرق  الرعــد،  مثل ظاهرة  بآذانكم  وتســمعونها 
ته  ذي يبلغ من شــدويطمعكم، هذا الضوء اللامع الســاطع الخاطف، ال
 ë ê é è ﴿ :أحيانًا أن يكاد يذهب الأبصــار كما قال االله تعالى

ì ﴾ [النور: ٤٣]، وكما قال: ﴿ R Q P O ﴾ [البقرة: ٢٠].
هذه الظواهر يُريكموها االله تعالى خوفًا وطمعًــا؛ لتخافوا وتطمعوا، 
لتنقادوا إليه بالرغب والرهب، إذا رأيتم البرقَ خفتم من سطْوته ونقْمته، 
وطمعتم في فضله ورحمته، خفتم مــن الصواعق تنزل عليكم، وطمعتم 
ا  اضًا أكثر ممفي المطر يغيثكم االله به، أو خفتم أن ينــزل الماء مدْرارًا في
تبتغون فيهلككم ويغرقكم، كما في السيول المدمرة والفيضانات الهائلة، 
ه انقلب إلى ضده، ولذا كان من دعاء النبي ژ  فالشــيء إذا زاد عن حد

في الاستسقاء: «اللهم حوالينا ولا علينا»(١).
﴿ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾: خوفًا أن يزداد الأمر فيكون من 
ورائه الهــلاك، وطمعًا أن ينــزل بالقدر الذي يصلح ولا يفســد، وينفع 

ولا يضر، ويُحيي ولا يميت.
غَب  والإنســان يقابل بين هاتين النزعتين: الخوف والطمــع، أو الر
هَــب، حتى يظل مــع االله تعالى راغبًــا راهبًا، خائفًــا طامعًا: ﴿ £  والر
[الأعــراف: ٥٦]،   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٣٣)، ومسلم في صلاة (٨٩٧)، عن أنس بن مالك.  (١)
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﴿ k j i h g f e d ﴾ [السجدة: ١٦] خوفًا 
من عذابه، وطمعًا في ثوابه، خوفًا مــن عقابه وعدله، وطمعًا في رحمته 
وفضله، وهنا في هذه السورة كما في ســورة الروم حينما سَرَدَ االله علينا 
 U T S R Q P O N M ﴿ :مجموعةً من آياته في الكون

W V ﴾ [الروم: ٢٠].

﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ [الروم: ٢١]. 
 ﴾ v u t s r q p o ﴿
 ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ قــال:  أن  إلــى  [الــروم: ٢٢]. 

[الروم: ٢٤]. فآية البرق إنما هي للخوف والطمع.

��3ن؟ َّE$ا��%�ب و

لــة بالمــاء، تنــزل منهــا  أي: المُحم :﴾ Â Á À ﴿
الأمطار، تحيــي الأرض بعد موتهــا، وتروي الظمأ، وتــؤدي للناس 
حاجاتهم مــن الحيــاة: ﴿ s r q p o n ﴾ [الأنبيــاء: ٣٠]، 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ يقــول:  واالله 4 
Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الأعراف: ٥٧]، فاالله هو الذي ينشــئ هذه 
السحاب الثقَال، التي تحملت بأبخرة الماء وتصاعدت، ثم تنزل مطرًا 

إذا أذنِ االله لها.

ــحاب عبارة عن أبْخــرة صعدت من  الس ــرين أن ذكر بعض المفس
ـى إذا وصلت إلى درجــة برودة معينة  نــت في الجو، حتـ الأرض وتَكَو
ــرون آخــرون وقالوا: إن هــذا من كلام  نزلــت، وأنكر هذا عليهم مفس

الفلاسفة، واالله 4 هو الذي ينشئ السحاب الثقال!
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ونقول: ليس كل كلام الفلاسفة باطلاً؛ بل فيه الحق والباطل، فيُؤْخذ 
ــرون قــد أثبته العلم  منه الحــق ويترك الباطــل، وما قاله هؤلاء المفس
الحديث، ويدْرُســه التلاميذ في المدارس، وقد أصبحنا نركب الطائرات 

وتعلو بنا حتى نرى السحاب من تحتنا، وفوقه الشمس ساطعة.
ــحاب أنه لا ينشئه بأسباب، فاالله ينشئ  االله ينشئ الس وليس معنى أن
الأشياء ويخلقها وَفْقَ سنن معينة، وبأسبابٍ ربط بها هذا الكون كله، فهذا 
الكون مرتبط بشبكة من الأسباب والمُسببات، وليس هناك أي نزاع بين 
ره العلم وما جاء به الدين في هذه الناحية، والعرب قديمًا أشاروا  ما يُقر

إلى أن السحاب أصله من الماء:
له وما  ــحابُ  الس يُمْطِرُه  مَائـِـهِ(١)كالْبَحْرِ  مـِـنْ  لأنه  عَلَيْــهِ  فَضْــلٌ 

�3ن؟ ,�Gاالله و 	>%� 	ا���  T����

عد مُسَبح بحمد االله،  الر ،﴾ É È Ç Æ Å Ä ﴿
ه االله تعالى عن كل نقص، وعن كل ما لا يليق بذاته، كما أنه يحمده 4  يُنز

ويصفه بالكمال، فكيف يُسبح الرعد؟ هل له عقل حتى يُسبح؟
عد، فهناك مضاف محذوف(٢)،  رين: المراد سامعو الر قال بعض المُفَس
د أن الكون كله يســبح بحمد االله تبارك  ف، فالقرآن يؤكل وتكل وهذا تأو
 ﴾ i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ وتعالــى: 
[الحشر: ١، الصف: ١]. ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , -. ﴾ 

[التغابن: ١]. ﴿ o n m l k j ﴾ [الإسراء: ٤٤].

معجم الأدباء (٢٧٧١/٦).  (١)
الكشاف للزمخشري (٥١٨/٢).  (٢)
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̄ ﴾ [النور: ٤١].  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿

فما في الســماوات وما في الأرض يُســبح بحمــد االله، و«ما» لغير 
العقلاء، كما أن من في الســماوات والأرض يُســبح بحمد االله، و«مَنْ» 
للعقلاء، أي: أن الكون كله، عقلاءه وغير عقلائه، يُسبح بحمد االله تبارك 
 e d c b ﴿ :ةٌ، ولذا فــاالله تعالى يقولوتعالى، فهي ظاهرة عام
 v u ts r q p o n m l k j ih g f
 d c b ﴿ :أن يقال ولا يصح ،سبيح عام[الإسراء: ٤٤]. فالت ﴾ x w
f e ﴾ أي: من في السماوات السبع والأرض، وإلا فلم يجز أن 
يأتي بعدها ﴿ h g ﴾، وهذا يعني أن السماوات ذاتها تسبح، والأرض 
تسبح بحمد االله، ومَنْ فيهن مِن العقلاء، الملائكة في السماوات، والإنس 

والجن في الأرض يسبحون، وكل ما في الكون مسبح بحمد االله.

والتسبيح الذي تسبحه هذه المخلوقات غير العاقلة غير معروف لنا، 
ولا ندري أي نوع من التســبيح هو؟ فالبعض يقول: لعل التسبيح بلسان 
الحال، والعرب تقول: لسان الحال أفصح من لسان المقال، فهناك كلام 
بلسان الحال وهناك كلام بلســان المقال، فهذه المخلوقات تُسبح، أي: 
تدل علــى االله 8 ، وهذه الظواهر دالةٌ على خالقها ومنشــئها ومبدعها، 

وهذا هو تسبيحها، وإن لم تتكلم بلسانٍ ذَلْق(١).

والبعض الآخر يقول: إنها تســبح ولكن نحــن لا نعرف كيفية ذلك 
كُنْه  التسبيح، واالله تعالى يقول: ﴿ s r q p ﴾ أي: لا ندري 

هذا التسبيح.

تفسير الرازي (٢٣/١٩).  (١)
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والحقيقة التي نؤمن بها أن هذا الكون كله مسبح بحمد ربه سبحانه: 
 ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿

º ¹ ¸ ¶µ « ﴾ [النور: ٤١]، وهذا الرعد يسبح بحمد االله.

وهناك بعض الروايات تقــول: إن الرعد ملك من الملائكة(١)، ولكن 
ياق القرآنيّ يدل على غير هذا،  ليس في الصحيحين شيء من هذا، والس
وفي هذه السورة: ﴿ É È Ç Æ Å Ä ﴾، والأصل 
في العطف أن يقتضي المغايرة، فالملائكة إذن شــيء غير الرعد، وليس 
الرعد ملَكًا كما يُقال، والقرآن يدلنا على أن الظواهر والقوى غير العاقلة 
في هذا الكون تُسبح بحمد االله، والقوى العاقلة الملائكة والجن والإنس 
تُسبح، فالجميع يُســبح، وهذا دليلٌ على أن الرعد هو هذه الظاهرة التي 
ر  ــحب بعضها ببعض على حسب ما يفس نسمع صوتها عند احتكاك الس

الفيزيائيون والطبيعيون هذه الظاهرة.

﴿ É È Ç ﴾: والملائكــة تُســبحه أيضًــا 4 خشــيةً له 
وإجلالاً له، فهُمْ كما قــال االله تعالى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ [الأنبيــاء: ٢٠]، 

Ï ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، فهم يُسَبحون دائمًا.

ا��Dا�_: إر��ل   :�6$

﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾: هذه النيران النازلة من 
السماء؛ لتحرق وتدمر وتهلك، يرسلها االله 4 على مَنْ يشاء، ويصيب 
َـاعقة:  بها مَنْ يشــاء، كما أصاب بها قوم عاد وثمود، أخذتهــم الصّ

ذكره ابن كثير في تفسيره (٣٨٢/١).  (١)
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لَــت: ١٣]،  فُص]  ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿
لَت: ١٧]، وكما حدَث لقومِ موســى: ﴿ ¦ § ¨ ©  فُص] ﴾ ¼ »
واعقُ يُرســلها االله 8  [النســاء: ١٥٣]. فهذه الص ﴾ ¬ « ª
على مَنْ يشاء مِنْ عباده؛ عقابًا لهم وانتقامًا منهم، وهو صاحب هذا الكون 
يُسيره كما يشاء، قد يخرق الأســباب التي يسير عليها هذا الكون، ويخرق 
نن؛ لأنه هو المسيطر على ذلك كله، وقد يُسير الأشياء في وقت معين،  الس
وفي زمان معين، لحكمة معينة، هو الذي يزلزل الأرض زلزالها، وهو الذي 
كها بعد سكون، فهذا  يوقد الزلازل الخامدة، وينشــطها بعد خمول، ويحر
أمره وهذه إراداته في وقت معين، وفــي مكان معين، ولقوم مُعينين، فهذه 
الظواهر الكونية في قبضة االله تعالى يســتخدمها كما يشاء لما يشاء مع مَنْ 

.﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :يشاء ولذلك قال هنا

:'�ا���3ر F/ وQ	ا�4َّ� االله وK	ر X	ال 

الناس  Ö ﴾: ومع هــذا فهؤلاء   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿
يجادلون فــي االله: يجادلون فــي وحدانية االله، ويجادلــون في قدرة االله، 
 ﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :يقولون كما حكــت عنهم الســورة
[الرعد: ٥]، ويماحكون في طلب الآيات، ويقولون: ﴿ ; > = < ? 

@ ﴾ [الرعد: ٧]، والآيات من حولهم تســد عين الشمس، وكم رأوا من 
الآيات فأعرضوا، فهؤلاء رغم هذه الظواهر الناطقة من حولهم يُجادلون 
 D C B A @ ? > = < ﴿ :في االله، كالذين حكــى االله عنهم
مــن  [الحــج: ٨، ٩]   ﴾ O  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E

المتكبرين والمختالين والفخورين بأنفسهم.
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ة إلى رجلٍ من  رســول االله ژ بعث رجلاً مر وقد وَرَدَت روايات: أن
فراعنة العرب فقال: «اذهبْ فادعُه لي». فقال: يا رسول االله، إنه أعتى من 
ذلــك. قــال: «اذهــبْ فادعُه لــي». قــال: فذهب إليــه فقــال: يدعوك 
ة  رسولُ االله ژ . فقال لرسولِ رسولِ االله: وما االله؟ أمِنْ ذهبٍ هو؟ أمِنْ فض
هو؟ أمن نُحاس هــو؟ قال: فرجع إلى رســول االله ژ فأخبــره، فقال: 
يا رســول االله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، قال لــي كذا وكذا. فقال: 
«ارجعْ إليــه الثانية». فقــال له مثلهــا، فرجع إلى رســول االله ژ فقال: 
يا رســولَ االله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، قــال: «ارجعْ إليه فادعُه». 
فرجع إليه الثالثة، قــال: فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينمــا هو يُكَلمه؛ إذ 
بعث االله ســحابة حيال رأســه، فرُعِدْتُ، فوقعت منهــا صاعقة، فذهبت 
 Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :بقَحْف رأســه، فأنزل االله تعالى
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾(١). ولكــن العبــرة بعموم الآية، 
ب من شــأن هؤلاء الناس، يجادلون في االله برغم ما رأوا من  فالآية تُعج

الآيات الناصعة الساطعة القاطعة.
﴿ Ö Õ Ô ﴾: االله أشد مكرًا وأســرع مكرًا من هؤلاء، يمكر 
بهم من حيث لا يشعرون، فهو شديد العقوبة والمحال، والتدبير الذي 
يوصل إليهم ما يكرهون من حيث لا يشــعرون، وقد وَرَدَ على لســان 
لب حينما جاء أبرهة الأشــرم إلى مكة، وأراد أن يهدم البيت  عبد المط

الحرام قال:

رواه النسائي في الكبرى في التفســير (١١١٩٥)، وأبو يعلى (٣٤٦٨)، والطبراني في الأوسط   (١)
(٢٦٠٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٠٩١): رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار، ورجال 
البزار رجــال الصحيح، غير ديلم بن غــزوان، وهو ثقة، وفي رجال أبــي يعلى والطبراني 

علي بن أبي سارة وهو ضعيف. عن أنس بن مالك.
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يمـ ــدَ  ــب ــع ال  إن  فامنــعْ رحِالَكْلاهُــــم رَحْلَــهُ  ـنــعُ 
ليـــ الص آل  علــى  آلَكْوانْصُــرْ  اليــومَ  وعابديــه  ـــبِ 
ــم ــه ــالُ ــحَ ِ م  ــن ــب ــل ــغ ي محَِالَكْ(١)لا  يومًــا  وعديدُهــم 

تك. تُهم قُو مكرُهم مكرَك، ولا كيدُهم كيدَك، ولا قو أي: لا يغلبن

ا�%_: االله وQ	ه �' د��ة 

﴿ ! " # ﴾: االله 4 صاحب هذه الآيات الذي يُري الناسَ البرقَ 
الرعد بحمده  يُســبح  الثقال، والذي  ــحاب  الس خوفًا وطمعًا، ويُنشــئ 
والملائكة من خِيفَتهِ، والذي يُرسِل الصواعق فيصيب بها من يشاء، تبارك 

وتعالى الشديد المحال، له دعوة الحق، له وحده لا لغيره.
وهذا التقديم في ﴿ ! ﴾ أفاد انفرادَه ســبحانه بدعوة الحق، فليســت 
لغيره، هو وحده الذي يُدعى بحق، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى 
الصفة، فهو الذي يُدعى بحقّ فيجيب مــن دعاه، لأنه وحده القادر على 
 ق طلبه، لأنإجابة الداعي، يستطيعُ أن يعطيَ كل من دَعا ســؤاله ويحق

الخزائن كلها بيده.
﴿ ! " # ﴾ أما غيره فدعوته باطلــة، إذا دُعِي إنما يُدعَى بباطل، 
والذين يدعون من دون االله يدعون من لا يملك شيئًا: ﴿ ¯ ° ± 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²

ا. [الأعراف: ١٩٤]. يدعون من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضر ﴾ ¾
وكلمة الدعاء في القرآن الكريم تحمل معنــى العبادة، فكثيرًا ما يُعبر 
عن العبادة بالدعاء، وقد يقصد منها السؤال والطلب، إنما عبر عن العبادة 

تاريخ الطبري (١٣٣/٢، ١٣٤).  (١)
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ع والابتهال،  ضرالعبادة، ورُوح العبادة هــي الت الدعاء مــخ بالدعاء؛ لأن
، والتعبير عن ذلك، وبسط أكف الضراعة  والشــعور بالحاجة إلى المدعو
والذل إليه، وليســت رُوح العبادة هي هذه الرسوم والأشــكال، فالعبادة 
الحقيقية يحياها الإنســان حينما يدعو دعاء المضطر، ومن هنا يجيب االله 
ة؛ حينما تحيط براكبي  تعالى المشركين إذا دَعَوا في ســاعة العُسرة والشد
السفينة الأمواج من كل مكان، ويظنون أنهم قد أحُيط بهم، وتَضْطرب بهم 
الســفينة وتتأرجح، ويصبح الموت حولهم، هنالك يُخلصون الدعاء كما 
حكى القرآن: ﴿ Z Y ] ﴾ [يونس: ٢٢، والعنكبــوت: ٦٥، ولقمان: ٣٢]. ففي 
ى فطرتهم،  ذي غشهذه الحالة رجعوا إلى الفطرة وذاب الطلاء الكاذب ال
ى؛ بل قالوا: يا رب! وهنا يستجيب االله  ولم يذكروا هُبَل ولا اللات والعُز
لهم، فحقيقــة العبادة وروحهــا ومخها كما ورَد فــي حديث ضعيف هو 
حَه الترمذي: «الدعاءُ هو العبادة»(٢).  ذي صحالدعاء(١)، وجاء في الحديث ال
ثــم تــلا قــول االله تعالــى: ﴿ - . / 0 21 3 4 
5 6 7 8 9 : ﴾ [غافــر: ٦٠]. ومعنى ﴿ 6 

ياق يقتضي هذا، فالدعاء هو العبادة. 7 ﴾ هنا: أي عن دعائي، فالس

	��ن ��a االله: 2Bا�

ومن هنــا فالذين يدْعون من دون االله، أي: يعبــدون من دون االله، أو 
يدعون آلهتهم المزعومة ـ بالفعل ـ أن تجلبَ لهم النفع، أو تدفع عنهم 

رواه الترمذي في الدعوات (٣٣٧١) وقال: غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن   (١)
فه الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٠٣)، عن أنس. لهيعة. والطبراني في الأوسط (٣١٩٦)، وضع

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (١٤٨١)، والترمذي  رواه أحمد (١٨٣٥٢)، وقال مخر  (٢)
حه  في تفســير القرآن (٢٩٦٩) وقال: حديث صحيح. وابن ماجه في الدعاء (٣٨٢٨)، وصح

الألباني، في صحيح أبي داود (١٣٢٩)، عن النعمان بن بشير.
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، أو تحقق لهم الخيرات، وتدرأ عنهم الشرور، أو تنصرهم  ر وء والض الس
هم، أو تشفيهم من أمراضهم. على عدو

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿ هــؤلاء: 
6 ﴾: لا تستجيبُ هذه الآلهة، وهذه الأصنام، وهذه الأوثان المعبودة 
يه ليِصِلَ إلى  كاستجابةِ مَنْ يبســطُ كف لمن يدعوها ويعبُدها بشــيء، إلا
الماء؛ ﴿ 2 3 4 5 6 ﴾: إما لأن الماء بعيدٌ كأنْ يكون في بئر، وهو 
يه إلى الماء، ولكن القاع بعيد، فلا يستطيع أن يصل إلى الماء،  يبسط كف
ولا يستطيع أن يصل إلى فيه، وإما لأنه يدعو الماء فيبسط كفيه ويقول: 
أيها الماء تعال إلى فــيّ، فكأنه ينادي الماء ويخاطبــه ليبلغ فاه، والماء 
ك إليه، ولن يصل إلى فمه، وهذا هو  جماد لا يعقل ولا يسمع، فلن يتحر
شــأن الذين يدعون آلهتهم من دون االله، سواء كانت هذه الآلهة أوثانًا أم 

أحجارًا، أم أشجارًا أم أبقارًا، أم أنهارًا أم جبِالاً.

تُلبي  المزعومــة، فلن  فادْعوا ما شــئتم هذه الآلهة   ﴾ 6  5  4 ﴿
 Z Y X W V ﴿ :ها عاجزة كمــا قال االله تعالىطلَبَكم؛ لأن
 g f e d c b a ` _ ❁ ] \ [
r q p o nm l k j ih ﴾ [فاطر: ١٣، ١٤]. فهذا 

هو شأن تلك الآلهة المزعومة وشأنُ من يدْعونها.

F 2/ +لال:�F�3ا� د��ء 

﴿ 8 9 : ; > = ﴾: في ضَيَاع وفي ذهاب؛ لأنه دعاء باطل، 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :يدعو مَنْ لا يستجيب له إلى يوم القيامة
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الأحقــاف: ٥]. من 
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أضل من هذا؟! إنه دعاءٌ ضائعٌ هباء: أن يدعوَ الإنسانُ من لا يستجيب له 
في الدنيا والآخرة!

 Å Ä Ã Â Á ﴿ :وقد ذكر لنا القرآن من أحوال أهل النار
 $  #  "  !  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 2  1  0  /  .  -,  +  *)  (  '&  %
3 ﴾ [غافــر: ٤٩، ٥٠]، وهذه حقيقةٌ؛ فدعاء الكافريــن ضائعٌ ضال ذاهبٌ، 

لا جدوى منه؛ لأنه دعاءُ من لا يستجيب له.

ا��3ن >�الله:  �Kلا�

لة لحقيقة التســبيح، تُظهر لنا أيضًا  ر القرآن حقيقة أخرى مُكم قر ثم
ر الإســلام لهــذا الكون، فهذا  صفحة مــن صفحات هذا الكون، وتَصو
ر الإسلامي كوْنٌ مُسبح بحمد االله، ساجدٌ الله 4 ، ولذا  الكون في التصو
.﴾ I H G F E D C B A @ ? ﴿ :قال
فكل منْ في السماوات والأرض يســجد الله طائعًا كأهل الإيمان، أو 
كارهًا كغير المؤمنين، وهناك من يسجد سجود اختيار، شأن المؤمنين من 
 Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :بني آدم ومن الجنّ ومــن الملائكة

Ï Î Í Ì ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

فالملائكة يســجدون، والمؤمنون من بني آدم يسجدون، والمؤمنون 
من الجن يســجدون، وهناك المخلوقات الأخرى الســاجدة الله ســجودَ 
رها، فهي منقادة مذْعنة الله 8 ، ماضيةٌ في  ذي يســختســخير، فاالله هو ال
د عليه، ولهذا فالكون كله ساجدٌ الله، مَنْ في السماوات  رحاب سُننه لا تَتَمر
 w v u h ﴿ :ومَنْ في الأرض وما في الســماوات وما في الأرض

z y x } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ٤٩].
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فهذه علاقة الكون باالله؛ علاقة التســبيح والتنزيه، وعلاقة الســجود 
ة خارجة عــن قبضة االله 8 أو  والانقياد. ليس هناك فــي هذا الكون ذر
د فقط بالنســبة لهذا النــوع المكلف المختار،  مردة عليه، يوجد الت متمر
 G F E D C ﴿ :ولذلك نرى القرآن الكريم قد ذكر في سورة الحج
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

W V U T ﴾ [الحج: ١٨].
فحينما ذكر المخلوقات غير العاقلة وغيــر المختارة ذكرها بالعموم 
 R Q P O N M L K J I ﴿ :والإطْــلاق
ـذي أعطاه االله حرية الإرادة  T S ﴾، وحينما جاء إلى النوع الـ
آخريــن  أناسًــا   ؛ لأن﴾ W  V  U ﴿ قــال:  الاختيــار  وحريــة 
لا يسجدون الله 8 ، قد يســجدون لأصنام، وقد يسجدون للشمس، كما 
حكى الهدهد لسليمان فقال: ﴿ - . / 0 1 2 3 ﴾ 
 R ﴿ :[النمل: ٢٤]. وقد يسجدون لبشرٍ من دون االله كما قال فرعون وملؤه

W V U T S ﴾ [المؤمنــون: ٤٧] إلى آخر هذا السجود لغير 
االله من البشر، أما المخلوقات الأخرى فهي لا تسجد إلا الله.

رُ هذه الحقيقة.. حقيقة الكون الســاجد لربه،  فهذه الآية الكريمة تُقر
رت حقيقة الكون المُســبح بحمد ربه، فالكونُ طَوْعُ أمر االله 8 ،  كما قر
وبتعبير آخر: مســلم الله؛ كما قال تعالى: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ 
 ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
[آل عمران: ٨٣]. فيســجد هؤلاء المخلوقون؛ بل وتسجد ظلالهم الملتصقة 

بهم: ﴿ I H G ﴾ من ذوي الأجســام الكثيفة من الإنســان 
وغيره، فهؤلاء ظلالهم أيضًا تســجد الله كما تسجد شخوصهم، وذلك ـ 
على وجه الخصــوص ـ إنما يكــون ﴿ I H ﴾ أي: في البُكور: 
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أوائل النهار، وفــي الآصال: أواخر النهــار، ولعل ذكر هذيــن الوقتين 
بالذات؛ لأن الظلال أي: الخيــالات التي تظهر في الضوء، تكون ممتدة 

فيهما أكثر من غيرهما.
وقد يكون المقصود بالغدو والآصال: الأوقات كلها، كما نقول: هو 
 هذا السجود مستمر الأوقات، أي أن يفعل كذا صباح مساء، أي: في كل
ا وأصيلاً، فهو ســجودٌ دائمٌ ومســتمر، على خلاف  ا، غدوبكرةً وعشــي

سجود الإنسان الذي قد يحدث في بعض الأحيان دون بعضها الآخر.

:Tد وا�������ا��  /F ا��3ن +�ورة ���وب الإ��4ن $� 

م فيه  ذي تتَحكهذه بعض آيات االله تبارك وتعالى في هــذا الكون ال
إرادة االله 8 ، ذكرها االله للناس؛ ليتعايشــوا مع الكون بقلوب مفتوحة، 
ويعلموا أن هذا الكون ساجدٌ مُسَــبح، فليكونوا ساجدينَ مسبحين، وقد 
 ن يتجاوب معه الشجرُ والمَدَرُ وكلن حين يُؤذالمؤذ ورد في الحديث أن
شيء(١)، وكذلك المُلَبي في الحج حينما يُلبي، يلبي معه الشجَر والمدَر 
والحجر(٢)، فكل ما حول الإنســان يتجاوب معه في التسبيح بحمد االله، 
والتلبيــة الله 8 ، كما ذكر القرآن عن ســيدنا داود: ﴿ . / 0 1 
 [ Z ﴿ ،[ص: ١٨، ١٩] ﴾ ; : 2 3 4 ❁ 6 87 9

\ [ ﴾ [سبأ: ١٠].

لم أقف عليه بهذا اللفظ.  (١)
إشــارة إلى حديث: «ما من ملب يُلَبي، إلا لبى ما عن يمينه وشماله، من حجرٍ أو شجرٍ أو   (٢)
مدرٍ، حتى تنقطع الأرض، من هاهنا وهاهنا». رواه الترمــذي (٨٢٨)، وابن ماجه (٢٩٢١)، 
حه على شرط  وابن خزيمة (٢٦٣٤)، ثلاثتهم في الحج، والحاكم في الصوم (٤٥١/١)، وصح
الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصحح الألباني في صحيح الترغيــب والترهيب (١١٣٤)، عن 

سهل بن سعد.
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فينبغي أن  الكونُ متجاوبٌ مع االله 8 تســبيحًا وتحميدًا وسجودًا، 
نكون كذلك، وينبغي ألا نتعامل مع هــذه الظواهر بقلوب جامدة، وقد 
 الرســول ژ كان إذا رأى البرق أو ســمع الرعد يقول: «اللهم روي أن
لا تقتُلْنا بغَضَبكِ، ولا تهُْلكِْنا بعذابك»(١). ويقول: «ســبحانَ من يُســبح 

عْد بحمده»(٢). الر
وكان طاوس ƒ إذا سمع الرعد ينظر إلى السماء، ويقول: «سبحان 
بَيْر ^ يقول: «سبحان من  حْتَ له»(٣)، وكذلك كان عبد االله بن الزمَنْ سب
يُسبح الرعد بحمده، والملائكة من خِيفَته! هذا وعيد للناس»(٤)، وهكذا 
ينبغي أن يكون تجاوب الناس مع هذه الظواهر، ومع هذا الكون الساجد 

المنقاد المؤمن المُسبح بحمد االله تبارك وتعالى.

ا�(�آن:  /F «@ْKُ»  ��
G

:﴾ R Q P O N M L ﴿
 Q P O N M L ﴿ :يخاطبُ االله رســوله محمدًا ژ بقولــه
R ﴾، ومما يلفت العقل والقلب في القرآن الكريم قول االله تعالى: ﴿ ! ﴾، 
ر كثيرًا في القرآن الكريم(٥): ﴿ ! " # $ ﴾ [الإخلاص: ١]،  وهي كلمة تتكر

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الدعوات (٣٤٥٠) وقال:  رواه أحمد (٥٧٦٣)، وقال مخر  (١)
غريب. والحاكم في الأدب (٢٨٦/٤) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن ابن عمر.

رواه الطبري في تفسيره (٣٨٩/١٦)، عن أبي هريرة رفعه أنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان   (٢)
من يُسبح الرعدَ بحمده».

رواه عبد الرزاق في جامع معمر (٢٠٠٠٥).  (٣)
رواه أبو داود في الزهد (٣٧١).  (٤)

ورد فعل الأمر (قُلْ) المخاطب به الرســول ژ في القرآن الكريم ثلاثمائة واثنتين وثلاثين   (٥)
مرة (٣٣٢). انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأســتاذ محمد فؤاد عبد الباقي 

مادة (ق. و. ل).
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﴿ 4 5 6 7 ﴾ [الفَلَق: ١]، ﴿ S R Q P ﴾ [الناس: ١]، ﴿ ! 
 ¼ » º ¹ ﴿ ،[الكافرون: ١، ٢] ﴾ ( ' & % ❁ # "
 ﴾ u t s r q p o n ﴿ ،[الأنعام: ١٦٤] ﴾ Á À ¿ ¾ ½
 على أن من االله تعالى لرســوله، وهذا الأمر يدل [الأنعام: ١٤]. فهي أمرٌ إلٰهي

محمدًا ژ في هذا القرآن يتلقى ويتعلم، فهو مُعَلمٌ، ليس القرآن من صنعه 
ولا من عمل يده، ولكن هناك سلطة أعلى منه تأمره وتنهاه، وتقول له: قل 
كذا وقل كذا، هذه الســلطة هي صاحبة القرآن، وصــدق االله العظيم الذي 
 N M ﴿ ،[هود: ١] ﴾ n m l k j i h g f ﴿ :يقول
ــد يتلقى من ربه، حين  [النمــل: ٦]. ولذلك فمُحم ﴾ S R Q P O

.﴾ L ﴿ :يقول االله له

ا��>�>�َّ� والإ�0�َّٰ�:  	�Q��

ر حقيقة التوحيد:  يريــد أن يُقــر ،﴾ R Q P O N M L ﴿
توحيد الربوبية، وتوحيد الإلٰهية.

ون بتوحيد  ة لا إشــكال فيــه، فقد كان العربُ يقــروتوحيد الربوبي
الربوبية، ومن هنا قال االله تعالى: ﴿ P O N M L ﴾؟ من الذي 
خلق هذه الأجرام في العالم العلويّ والعالم الســفليّ؟ السماوات التي 
ترونها سقفًا محفوظًا فوقكم، ولا تعرفون عنها شيئًا يُذكر، والأرض التي 
تقلكُم وتعيشــون فوقها، وجعلها االله لكم ذلولاً، مَنْ خالقها؟ مَنْ مُسير 
الذين  الســماوات والأرض؟  مَنْ رب  المشــركين:  أمرها؟ اسأل هؤلاء 
جعلوا مع االله آلهة أخــرى يدعونها من دون االله، دعــوى لا جدوى من 
ر، نطقوا به من  ورائها، ولا تنتظر الجواب منهم، فالجواب معروف ومقر
قبل: نطقت به ألســنتهم، ونطقت به آيات االله في الكون من فوقهم ومن 
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حولهــم: ﴿ R Q ﴾ أجَـِـبْ أنت يا محمــد؛ فهذا هو الجــواب المتعيّن 
 ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :ولا جواب غيره، وطالما أجابــوا به
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

¿ Ä Ã ÂÁ À ﴾ [يونس: ٣١].

 ° ¯ ®¬ « ❁ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
 ½ ❁ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ❁ ±
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ❁ Â Á À ¿¾
Ø × Ö ÕÔ Ó ❁ Ñ Ð Ï Î ﴾ [المؤمنون: ٨٤ ـ ٨٩].

﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [لقمان: ٢٥، 
والزمر: ٣٨].

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
خرُف: ٩]. الز] ﴾ °

 ،﴾ R Q P O N M L ﴿ :ة إذن معترَف بهفتوحيد الربوبي
لا رب إلا االله. وادعــاء الربوبية لغير االله تزويــرٌ للحقيقة، لا يقبله عقل، 
بُوبيات  ولا يقبله دين، ولا يقبله منطق، ومن هنا فقد أبطل الإسلام كل الر
عَاة من دون االله أيا كانت عناوينها، فلا رب من الحجر، ولا رب من  المُد

البشر، ولا رب من رجال الدنيا، ولا رب من رجال الدين.

ــرك أهل الكتــاب؛ لأنهم: ﴿ ¨ ©  ودمغ القرآن بالش
ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [التوبــة: ٣١]، 
وكانت دعوة محمد ژ إلــى قيصر، وإلى النجاشــي، وإلى المقوقس، 
ر من هــؤلاء الأرباب  حــروإلــى أمراء أهــل الكتــاب، دعوة إلــى الت
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المزعومين، ولهــذا كان يختم دعوتَــه إليهم بالآية الكريمة من ســورة 
 D C B A @ ? > = < ; : ﴿ :آل عمران
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

[آل عمران: ٦٤].

$�ذا ��	وا $2 دون االله؟

̂ ﴾: إذا كان رب   ] \  [ Z Y X W V U T ﴿
 السماوات والأرض هو االله كما أقررتم بذلك في مواطن شتّى، وكما تدل
على ذلك دلائل الكون، ودلائل الفطرة، ودلائل العقل، فلماذا تتخذون 

ا؟! مع االله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضر
اتخذوها أولياء مــن دون االله لتُواليهم وتنصرهم،  التي  وهذه الآلهة 
لا تملك هذه المــوالاة، ولا تقدر على هذا النصر، فهذا سَــفَهٌ منهم، إذ 
المفروض أن الإنســان إذا اتخذ وليا يتخذه قــادرًا على أن ينصره، وأن 
ر، أما أن يتخذ وليا  يدفع عنه، وأن يجلبَ له النفع، وأن يدفعَ عنــه الض
فه والحمق والجهل والغباء!  خاذه في هذه الحالة نوع من السعاجزًا، فات
وهذا للأسف هو ما يصنعه المشركون فقد اتخذوا آلهة من دون االله أولياء 
بهم إلى االله زُلفى: ﴿ ] \ [ ^ _  ها تُقرلهم؛ بزعم أن
مَر: ٣]. واالله 4 ليس في حاجة إلى  الز] ﴾ f e d c b a `
وســائط، كما يفعل الناس إلى ملوكهم وأمرائهم وسلاطينهم، فبابُ االله 
اب، ومن ثم فليس في حاجة إلى  مفتوحٌ لعباده ليس عليه حاجب ولا بو

وسطاء وشفعاء.
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
| { ~ ے ﴾ [يونــس: ١٨]. فهؤلاء الشــفعاء والأولياء لا معنى 
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لاتخاذهم ولا جدْوى من ذلــك؛ لأن االله هو الولي: ﴿ ® ¯ ° ± 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ﴾ [الشــورى: ٩]، وهم لا يملكون لأنفسهم 
ا، وبالتالي فهــم لا يملكون ذلك لغيرهم، وهذا هو الواقع،  نفعًا ولا ضر
فهذه الآلهــة أعجزُ ما تكــون، واالله تعالى يقــول عنهم: ﴿ ) ( 
 7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
8 9 : ;> = < ? ﴾ [الحــج: ٧٣]. فما الذي 
 ذي ينحَطرك ال والش ه العقل الوثنيخذُ هؤلاء الأولياء؟ إنجعَل الإنسانَ يت
رك الأسفل، ولذا قال االله تعالى: ﴿ ' ) ( *  بالإنسان إلى الد
 ﴾ 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
[الحج: ٣١]. فحينما يشــرك الإنســانُ باالله يصبــح عقله مبــاءةً للخُرافات 

ويَقْبل  ق،  ما لا يُصــد ق  ويُصــد والضــلالات،  والأســاطير  والأباطيل 
 T ﴿ :ما لا يُقْبل، ومن أجل ذلك خاطبهم االله بهذا الاســتفهام الإنكاري

̂ ﴾؟!  ] \ [ Z Y X W V U

﴿ ` i h g f e d c b a ﴾: لا يستوي 
يتم بين الكافر  الأعمى والبصير، ولا تستوي الظلمات والنور، فكيف سَو
يتم  د، وبين المُبْطِل والمُحق؟ وكيف سو والمؤمن، وبين المشرك والموح

رك والتوحيد، وبين الكفر والإيمان، وبين الباطل والحق؟ بين الش

وا بين الشيء وضده،  يستحيل أن يستوي الأضداد، ولكن هؤلاء سَو
ي ولا في  وبين الشــيء ونقيضه، وهما لا يســتويان لا في المجال الحس
المجال المعنوي، والمجالُ المعنوي أخطر وأشــد كما قــال االله تعالى: 
[الحــج: ٤٦].   ﴾ Í  Ì  D  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
ي مثلاً قد يوقع الإنسان في حفرة ثم ينجو منها،  العَمَى الحس وذلك لأن
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حتى لو أصابته جراحة عُولجِ منها، فإن مات فالموتُ ليس نهاية المطاف، 
ية والمعنوية،  ولكن المشكل هو العَمَى المعنوي، وكذلك الظلمات الحس

رك والباطل هي الأخطر! فظلمات العقول والقلوب بالكفر والش

االله وQ	ه ]��_ s @G/ء:

ــب القــرآنُ من  يُعج :﴾ s r q p o n m l k ﴿
فعلهم بهذا الاستفهام الإنكاري؛ فهل التبس عليهم الأمر واشتبه الطريق، 
لأنهم وجدوا هؤلاء الأولياء، وهؤلاء الآلهة خلقوا كخلق االله 8 ؟ فتشابهَ 
الخلق عليهم، فهذه مخلوقاتٌ الله، وتلك مخلوقاتٌ للشركاء، وهذه تشبه 

تلك، فالتبس الأمر واشتبه، فهم معذورون في ذلك؟!
ة  لا.. ليس هناك شيءٌ من هذا.. فهؤلاء لم ولن يخلقوا ذبابًا ولا ذَر
د هذا بإقــرار هؤلاء أن الذي خلق الســماوات  ولا شــيئًا، والقرآنُ يُؤك
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ االله:  هــو  والأرض 
[لقمان: ١١]. والذيــن من دونهِ ما خلقوا شــيئًا، ما خلقوا شــبرًا ولا فترًا، 

ة، تلك  ولا سنتيمترًا ولا مليمترًا واحدًا في هذا الكون؛ بل لم يخلقوا ذر
ة ولا جزءًا منها، فكيف جعلوهم  الهباءة الدقيقة، ولم يخلقوا نواة في الذر

شركاء وليس لهم خلق؟!
ـذي خلق هؤلاء، وخلق  إن الإلٰه الذي يســتحق العبادة هو الخالق الـ
الشــركاء أيضًا فهم مخلوقون، ولهذا قــال االله تعالى: ﴿ ! " # 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
1 2 3 4 5 6 ﴾ [الفرقان: ٣]. ففضلاً عن أنهم لا يخلقون شيئًا 
 ﴾ X W V U T S R Q P O ﴿ :هم مخلوقــون

[النحل: ٢٠]، ﴿ 3 4 5 6 87 9 : ﴾ [النحل: ١٧].
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 w v u ﴿ : لقين من االله للرسول ژهذا الت :﴾ y x w v u ﴿
.﴾ | { z y x

االله وحده هو خالق كل شيء في هذا الكون، من فوق أو من تحت، 
عن يمين وعن شــمال، وهو خالق الإنســان، وخالــق الحيوان، وخالق 
ة إلى  النبات، وخالق الجماد، وخالق الأفلاك، وخالق الأشــياء من الذر
ده  ــة معنى يؤكة، الصغيــر والكبير من خلــق االله، وتلك الخالقي المجر
ل ما نزل من  االله هو الخالق، وهو خالق كل شيء، وهي من أو القرآن: أن
د  تي أنزلها االله على رســوله ژ يؤكالقرآن، والفوج الأول من الآيات ال
 S R Q ❁ O N M L K ﴿ :ــةهذا المعنى: معنى الخالقي

Z ❁ X W V ❁ T ] \ ﴾ [العلق: ١ ـ ٤].
تــه الدلائل، ولم  ته الفطرة وأقر وهــذا ما أقر .﴾ y x w v u ﴿
ــن ادعوا الألوهية يومًا مثل النمرود فــي عهد إبراهيم، أو  نجد أحدًا مم
فرعون في عهد موسى، أو ممن قبلهم أو بعدهم ادعى لنفسه أنه الخالق 
 Q ﴿ :ه خلق شيئًا في هذا الكون، فلم يقل نمرود أنا خلقت، بل قالأو أن
S R ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وفرعون لم يقل إنه خلق شيئًا، وكيف يقولون: 
خلقنا الســماء والأرض، وهما مخلوقتان قبلهم؟ إن أحدًا لا يستطيع أن 

عي هذا؛ لأن االله خالق كل شيء. يد

ا�(�0ر:  	Qا��ا

﴿ z } | ﴾: الواحد المنفرد بالخلق والإيجاد، الواحد في ذاته 
ار: الغالب الذي لا يغلبه أحد، ولا يعجزه شيء،  وصفاته وأسمائه. والقه
﴿ Ö Õ Ô × ﴾ [الأنعام: ١٨ و ٦١]. يَقْهَر ولا يُقْهَر، يَغْلبِ ولا يُغْلَب، 
ولذلك جاءت هذه الصيغــة: ﴿ | ﴾ صيغة المبالغَــة، فقد يوجد من 
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الناس من يقهر غيره: يستضعف إنسانًا فيقهره، أو يستضعف يتيمًا فيقهره: 
حى: ٩]، ولكن لا يوجد إلا االله ﴿ | ﴾. الض] ﴾ i h g f ﴿

أحدٌ  االله 8 ، لا يشــاركُه  ارية صفتــان من صفاتِ  والقه والواحدية 
فيهما، ولذلــك نراهما في القرآن متلازمتَيْن(١) فهذا يوســف ‰ يقول: 
﴿ < ? @ F E D C B A ﴾ [يوسف: ٣٩].
 s r q ﴿ :ومن لم يعرف هذا في الدنيا يعرفــه يوم القيامة
 ÂÁ À ¿ ﴿ ،[إبراهيم: ٤٨] ﴾ { z y x wv u t

Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [غافر: ١٦].

الإ�0�َّٰ�:  	�Q�� :
ا��>�>�َّ� د��ٌ@ �  	�Q��

والقرآنُ اســتدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالمشركون 
م، ومع إقرارهــم هذا اتخذوا أولياء من  ة كما تقدون بتوحيد الربوبي يقر
دون االله، اتخــذوا آلهة مع االله 8 ! ولــذا كان الاحتجاج عليهم بتوحيد 
دوا االله توحيد الألوهية، توحيد العبادة، حتى لا يعبدوا  ى يُوَحة حتالربوبي
 االله، ولا يركعوا ولا يسجدوا إلا االله، ولا يخافوا إلا االله، ولا يرجوا إلا إلا

الله، ولا يجعلوا ولايتهم إلا الله.
فالتوحيدُ الحق ألا تتخِذ غير االله وليا، وألا تبتغي غير االله حكمًا، وألا 
تبغي غير االله ربا، وهي عناصر التوحيد التي دلت عليها ســورة التوحيد 

(سورة الأنعام).
﴿ u t s r q p o n ﴾ [الأنعام: ١٤].

ار» في القرآن الكريم ســت مرات في  وردت هاتان الصفتان متلازمتين هكذا: «الواحد القه  (١)
سور يوسف (٣٩)، والرعد (١٦)، وإبراهيم (٤٨)، وص (٦٥)، والزمر (٤)، وغافر (١٦).
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 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
[الأنعام: ١١٤].

﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [الأنعام: ١٦٤].
وهذه الآيــة التي معنــا أرادت أن تجرّ هؤلاء إلى عقيــدة التوحيد، 
توحيد الإلٰهية، وأن تُلزمهــم إلزامًا ـ ما داموا يعترفون بتوحيد الربوبية ـ 
ألا يتخذوا أولياء مع االله ولا شــفعاء مع االله، فهؤلاء الأولياء والشــفعاء 
لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ـ فضلاً عن غيرهم 

ا ولا نفعًا، واالله وحده خالق كل شيء، وهو الواحد القهار. ـ ضر

٭ ٭ ٭
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@b5@ ا�%_ وا���$

ª©  ¨  § ¦  ¥ ¤  £ ﴿ ~ ے ¡ ¢ 
 ¼  » º  ¹ ¸¶ μ  ´  ³  ² ± °  ¯ ® ¬  «

ËÊ É È Ç Æ Å  Ä  ÃÂ Á À ¿ ¾½

Ï Î Í Ì ﴾ [ا���	: ١٧]

في هذه الآية ضَــرَبَ االلهُ 4 مثــلاً للحق وللباطل، للحــق وأهله، 
ا يراه الناس ويشهدونه مِنْ حولهم: ﴿ ~ ے ¡  وللباطل وحزبه، مم
¢ £ ¤ ¥ ﴾ وهو المطر الذي ينزل من السماء، سواء كانت 

ــحاب؛ لأن الســماء فــي اللغة هــي كل ما علاك،  الســماء بمعنى الس
حاب يعلونا فيمكن أن يطلق عليه سماء، والسقف كذلك يمكن أن  والس
يطلق عليه سماء، أو كانت السماء بمعنى الجهة: جهة السماء، لأن المطر 
ينزل من فوق، وهذا الماء النازل من الســماء تسيل به الأودية وتجري. 

والأودية هي المنخفضات بين الجبال التي يجري فيها الماء.
وقوله تعالى: ﴿ ¥ ﴾ أي: على قدر سَعة تلك الأودية، وعلى قدر 

عُمقها، فهناك وادٍ يتسع للقليل، وهناك وادٍ يتسع للكثير.
النازل من الســماء تجري به  المــاء  © ﴾ هذا   ¨  §  ¦ ﴿
الوديان، وتسيل به يمينًا وشمالاً، فيحتمل سيله زبدًا رابيًا. والزبد الرابي: 

هو تلك الرغاوى المنتفخة.
وهذه الرغاوى أو الزبد الذي يحمله الســيل ذكر له القرآن نوعًا آخر 
 ،﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﴿ :في قولــه تعالــى
فهناك زَبَدٌ يحمله الســيل، وهناك زَبَدٌ آخر ينتج من المعادن إذا صُهِرت 
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في النار، فيبقى المعدن المنصهر في القاع، ويطفو على سطحه الخبث، 
اه القرآن  تي خُلطِت بهذا المعدن وليســت منه، وهو ما سموالأشــياء ال
ار  زَبَدًا، وقد جاء فــي الحديث: «مَثَلُ المؤمنِ كَمَثَــل الحديدةِ تدخل الن
بها»(١)، والصائغ يوقد النار على الذهب والفضة،  فيظهر خَبَثُها ويبقى طي
ة النساء، أو أن ما يُوقَد عليه في النار  اس بها، وخاصن النابتغاء حلية يتزي
يكون للمتاع يتمتعون به وينتفعون به كمــا في الحديد والنحاس، وغير 

ذلك من المعادن.

ــيل وزَبَــد، المعادن المختلفــة، لا قيمة له  زَبَد الس بَدين:  الز وكلا 
ولا نفع فيــه ولا جدوى؛ لأنه شــيءٌ لا بقــاء له، فهو غير متماســك، 
وسرعان ما يتطاير، وهو فقاعة ورغوة طافية عالية منتفخة كبيرة الحجم، 

تذوب في لحظة ولا تبقى.

غاوى التي نراها فوق السيول لها صفات ثلاث: هذه الفقاقيع أو الر

تها، وليســت لها قيمة. وسرعة  ة، فهي خفيفة تطفو وتعلو لخف الخف
التطاير والذوبــان والزوال، لذلك فهي تزول ويبقــى الماء الحقيقي في 
ا، يشــرب منه الناس فيرتوون، وتشرب منه الأنعام  الأعماق ثابتًا مستقر
فترتوي، ويتطهر منه الناس، وتســتفيد منــه الأرض، فيُحييها االله به بعد 
بد ليس له بقاء  بد، فالز موتها، وهذا هو شأن الماء، وفرق بين الماء والز
 ا الماء فإنه مســتقرولا تماســك؛ وإن كان ظاهرًا منتفخًا طافيًا عاليًا، أم

ثابت راسخ في الأعماق، وهو الذي ينفع االله به الناس.

رواه البزار (٣٤٥٦)، والحاكم فــي الإيمان (٧٣/١)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، عن   (١)
عبد الرحمن بن أزهر.
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ومثل ما ســبق يقال أيضًا عــن زبَــد الذهب والفضــة والنحاس 
والحديد، فالفائدة في تلك المعــادن، ولا فائدة في زبدها أو خبثها؛ إذ 
المعادن هي الباقية وهي الأصيلة، سواء منها ما كان يُتحلى به ويُتزين 

أم يُنتفع به ويُستمتع.
وهذا مثلٌ ضربه االله تعالى للحق والباطل، فالحق هو الذي يستقر في 
القلوب، واالله تعالى الذي أنزل من السماء ماءً هو الذي أنزل من السماء 
قرآنًا، فكلاهما نازلٌ من السماء، والقرآن الذي أنزله االله من السماء، تلقته 
القلوب والعقول كل على قدَرهِ: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾، فالناس تأخذ من 
القرآن على قدر سَــعَة أوديتهم، فهذا يأخذ بمقدار، وذلك يأخذ بمقدار، 
وهذا ابن عباس ^ فقهَه االله في الدين، وعلمه التأويل، واستجاب دعاء 

الرسول ژ له(١) فسال واديه بالكثير على خلاف غيره.
والقرآنُ الذي شــبهه االله بالماء النازل من الســماء فاستقر وثَبَتَ في 
[الإســراء: ١٠٥]، تأتي في بعض   ﴾ $  #  " القلوب بالحق: ﴿ ! 
الأحيان شُبُهات تدور في ذهن الإنسان، وشكوك أو وقفات مُعينة حول 

بَد الذي يذهب ويبقى الحق. القرآن، وهذه أشبه بالز
وإذا نظرنا إلى الإســلام والجاهلية، أو إلى الإيمان والكفر، أو إلى 
الحق الذي بعث االله تعالى به محمدًا، وكل ما عداه من ديانات وفلسفات 
ونحَِل ودعاوى، وجدنا أن الحق الذي بعث االله به محمدًا ژ هو أشــبه 
شيء بالماء المستقر الذي يحيي االله به ويروي، وأن الأشياء الأخرى هي 
بد الطافي، وإن ارتفَعَت وعَلَت وظهَرت وطَفَت وانتفخت  أشبه شيء بالز
وكبرت، فشــأنها ألا تبقى وأن تزول؛ لأنها باطل، والباطل عمرُه قصير، 

 ـ٢٢. سبق تخريجه ص  (١)
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وإن جَلْجَل ووجد له أبواقًا، فســرعان ما تنكشــف عوراته، وســرعان 
ما يَتَزَلزل ويزول، ولذلك قالوا: دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام 
الســاعة: ﴿ j i h g f e d c b ﴾ [الأنبيــاء: ١٨]، 
وعلى ذلك فلا ينبغي لأهل الإيمان ولحَمَلَة رسالة الحق أن ييأسوا، إذا 
ر  الباطل لا يُعم الباطل قد شمخ بأنفه أو ارتفع برأسه، فإن وجدوا يومًا أن
ولا يستمر طويلاً، فسنة االله 8 : أن الزبد يذهب جُفاء وأن ما ينفع الناس 

يمكث في الأرض.

ا���س:  ���ا�%_ 

وقد عبر القرآن عن الحق بما ينفع الناس، فالحق دائمًا هو الذي ينفع 
الناس وإن ضِيرَ أهلُهُ فترة من الزمن، وإنْ أوُذوا في أنفسهم، أو ابْتُلوا في 
لَت مصالحُهم، أو رُمِيَ  أهليهم وأموالهم، أو صُودرَِت أموالهــم، أو عُط
بهم في السجون والمعتقلات، فليس معنى هذا أن الباطل انتصر، لا بل 
الحق هو الذي ينتصر ويبقى، فهو الذي ينفعهم، والباطلُ أبدًا لا ينفعهم 
في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة. بــل إن الحق ينفع كل الناس: المؤمن 
منهم وغير المؤمن، فحينما نَصَر االلهُ الإســلام كان ذلك خيرًا للبشَــرية 
كلها، وكان رحمةً للعالمين، والعدلُ يعم وينفع المســلمَ وغيرَ المسلم، 

والرحمةُ تشملهما.
وقد ألفتُ كتابًا اسمه «الإيمان والحياة»، انطلقت فيه من أن الإيمان 
بالحق، والإيمان باالله ورســالاته والدارِ الآخرة حــق ونافع، ينفع الفرد 
وينفع المجتمــع، وهو ضرورة للفــرد؛ ليطمئن ويســعد، وهو ضرورةٌ 
للمجتمع؛ ليبقى وليتماسك، فالحق نافع في الدنيا قبل الآخرة ونفعه في 

الآخرة عظيم.
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بَــد، أو بالمعدن  هكذا ضَــرَبَ االله مثلاً للحق والباطــل بالماء والز
وزبــده: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾ أي: مثل الحــق ومثل الباطل: 
 Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿

.﴾ Ï

٭ ٭ ٭
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����K ا��������2 الله

Ü Û  Ú  Ù  Ø ×  Ö  ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿
é è ç  æ åä ã  â á à ß Þ Ý

î í ﴾ [ا���	: ١٨]  ìë ê

ثم بين االله تبــارك وتعالى عاقبةَ كل مــن الفريقين: أهل الحق وأهل 
الباطل، الذين استجابوا لدعوة الحق، والذين أعرضوا عن دعوته:

﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾: الذين لبوا نــداء الحق، ودعوة الحق 
ودعوة االله 8 على ألسنة رســله، وعلى لسان خاتمهم محمد ژ ، وفي 

كتابه الخالد الخاتم، أولئك لهم الحسنى.
 f e d c ﴿ :و«الحُسْــنى»: مؤنث أحســن، وفي القرآن
h g ﴾ [النحل: ٣٠]، وفي الآخرة لهم الحُسنى، أي: المثوبة الحُسنى، 

والحياة الحسنى العليا.
ا لا عينٌ رأتْ  ة بمــا فيها ممأي الجن :﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿
ولا أذن ســمعت، ولا خطر على قلب بشــر، وهذا لا ينافي أن لهم في 
الدنيا حَســنة، فطبيعةُ الاســتجابة والإيمان أن له أجرًا في الدنيا وجزاء 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ــلاً:  مُعج

k j i h g f ed ﴾ [النحل: ٩٧].

:E0ِّ<�� ا������ E� 2Bَّا�  ��K��

وأما الذين لم يســتجيبوا لربهــم، وقابلوا هذه الدعوة بــآذانٍ صُمّ، 
وأعينٍ عُمْي، وقلوبٍ غُلْف، من الذين قالوا: ﴿ 9 : ; > = 
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لَــت: ٥]. فهــؤلاء ـ يــوم  فُص] ﴾ E D C B A @ ? >
ة وذهب،  ما في الأرض مــن أموال وفض القيامة ـ لو كانوا يملكون كل
ومن متاع وحَرْث، ومن زروع وثمار، ومــن كل ما يحرص الناس عليه 
ويتهافتون عليه في كل الأرض، مشرقهِا ومغرِبها، وشمالها وجنوبها، لو 
أنهم يملكون هذا كله ومثله معه ﴿ ä ã ﴾، أي: لفَدَوا به أنفســهم 
من عذاب االله 8 مِن سُوء ما ينتظرهم؛ كما قال االله 8 : ﴿ ² ³ ´ 
 ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [آل عمــران: ٩١]، وفي سورة المائدة: 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿
½ ¾ ¿ È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ﴾ [المائدة: ٣٦]، وهم 
 Ã ﴿ :رهــم القرآن لا يملكون شــيئًا ففي يوم القيامــة يأتون كما صو
 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
[الأنعام: ٩٤]، ويأتــونَ حفاةً عُراة غرْلاً كما ولدتهــم أمهاتهم(١)، ولو فُرِضَ 

أنهم يملكون ملء الأرض ذهبًا ومثله معه لافتدى أحدهم به نفســه من 
العذاب، ولماذا يفعلون هذا؟ لأن عذاب االله شــديد، وما ينتظرهم شيءٌ 

.﴾ î í ìë ê é è ç æ ﴿ :عظيم، ولذا قال
فهناك حساب يســير، وهناك حساب عســير، وقد عبر عنه بـ «سوء 
الحساب»، وهو كما عبر عنه إبراهيم النخَعي وبعض السلف أن يُحاسبوا 
على جميع ذنوبهم؛ فلا يغفر لهم شيء، ولا يتجاوز لهم عن شيء(٢)، أما 

» قالت عائشــة: فقلت:  إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: «تُحْشَــرون حفــاةً عُراةً غُــرْلاًً  (١)
يا رسول االله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». 

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩)، عن عائشة.
تفسير الآلوسي (١٢٦/٧).  (٢)
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الحساب اليســير؛ ففيه يتجاوز عن بعض الأشياء، ويترك بعضها، ويستر 
في بعضها.

والهلاك بعينه أن يحاســب على كل شــيء، فهذا ســوء الحساب: 
 وهذا إذا قُبلِت حســناتهم وهي لا تُقبل؛ لأن ،﴾ é è ç æ ﴿
 ﴾ J I H G F E D C B ﴿ :الكفر يُحبط الحسنات

[الفرقان: ٢٣].

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ ﴿
É È Ç Æ Å Ä ÃÂ ﴾ [إبراهيم: ١٨].

 J I ﴿ :ــرك والعيــاذ باالله مها الكفر والش فتلك الأعمــال حط
S R Q P O N M L K ﴾ [النور: ٣٩]، وأي حِســابٍ 

أسوأ وأعسر من ذلك ألا يَجدَِ حسنةً له، وألا يتجاوزَ عن سيئاته؟!
﴿ ë ê é è ç æ ﴾، المــأوى: هو ما يأوي إليه 
ة الحَرّ، ومن شــدة القَرّ، من البــرد القارس  الإنســان؛ ليَقِيَه من شــد
 ذي يشــوي الوجوه، ومــن عَوَادي الجوالزمهرير، ومن الحر اللافح ال
والطبيعة، فإذا كان مأوى الإنسان جهنم والعياذ باالله؛ فأي مأوى هذا؟! 
أبدل أن يأويَ الإنسان إلى ظل ظليل أو مسكنٍ مريحٍ يأوي إلى جهنم؟! 

إنه لبئس المأوى.
﴿ î í ìë ê ﴾ المهــاد: هو ما يُفتــرش، ليجلس عليه 
الإنسان ويستريح مثل: مِهَاد الطفل الذي يُفرش له؛ لينام عليه ولا يشعر 
بما يقلقه، فــإذا كان هذا المهَاد هو الأرض نفســها ـ كمــا يحدث في 
الأماكــن المبتــلاة بالحــروب والمجاعات مثل: البوســنة والهرســك 
والصومــال وغيرها ـ فيقال: افترشــوا الأرض، والتحفوا الســماء، أي: 
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صارت الأرض لهم فراشًــا، فهذا أمر شــديد وغير مريح، وأشدّ منه أن 
يقال: افترشوا الحصباء، وأشدّ منهما أن يقال: افترشوا الشوك فهم يتقلبون 
عليه، وإذا كان الفراش هو النــار والجمر ـ والعياذ باالله ـ فبئس الفراش، 

أعاذنا االله منه، قال الشاعر(١):
يقوى ليس  مْس  الش على  الـــحـــرارةْجسمي  ــــونِ  أه عــلــى  ولا 
ٍ جحيــم علــى  يقْــوى  والحجــارةْفكيــف  ــاس  الن وَقودهــا 

ا���	: ا��(�>@ F/ الأ����F i/ ��رة 

وصاحب الظلال الشــهيد ســيد قطب 5 له لفتات طيبة في تفسير 
القرآن الكريم، وخصوصًا في الجانب البلاغي والبياني للقرآن الكريم، فهو 
ق البلاغي للعربية بصفة عامة،  ذواق؛ قلّ أن يوجد له نظير في الت رجل ذو
ــة، وله كتابا: «التصوير الفَني في القرآن»، و«مشــاهد  وللقرآن بصفة خاص
القيامة في القرآن»، وقد طبق 5 قواعده فــي التصوير الفني في القرآن، 
على كتابه الشهير «في ظلال القرآن»، وأشار إلى ميزةٍ من مزايا سورة الرعد 

وهي ميزة التقابل في الأساليب؛ إذ يعرض سبحانه الأشياء متقابلة.
يقول صاحب الظلال: «إنه جَو المشاهد الطبيعية المتقابلة: من سماء 
وأرض، وشــمس وقمر، وليل ونهار، وشخوص وظلال، وجبال راسية، 
وأنهار جارية، وزَبَد ذاهــب، وماءٍ باق، وقطع مــن الأرض مُتجاورات 
مختلفات، ونخيل صنْوان وغير صنْوان.. ومــن ثم تطّرد هذه التقابلات 
في كل المعاني، وكل الحركات، وكل المصاير في الســورة، فيتناســق 

ذكره بلفظ مقارب من غير نسبة: الشارعي في مرشد الزوار إلى قبور الأبرار (٤٣٨/١)، نشر   (١)
الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط ١، ١٤١٥هـ.
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 سق في الجوة، وتتالتقابل المعنوي في الســورة مع التقابلات الحســي
العام.. ومن ثم يتقابل الاستعلاء في الاســتواء على العرش مع تسخير 
 الشمس والقمر، ويتقابل ما تغيض الأرحام مع ما تزداد، ويتقابل من أسر
القول مع من جهر بــه، ومَنْ هو مُسْــتَخْفٍ بالليل مع مَنْ هو ســارب 
بالنهار، ويتقابل الخوفُ مع الطمع تجاه البرق، ويتقابل تســبيحُ الرعدِ 
حمْدًا مع تسبيح الملائكة خوفًا، وتتقابل دعوة الحق الله مع دعوة الباطل 
للشركاء، ويتقابل من يعلم مع مَنْ هو أعمى، ويتقابل الذين يفرحون من 
أهل الكتاب بالقرآن مع من ينكر بعضه، ويتقابل المحو مع الإثبات في 
الكتــاب.. وبالإجمــال تتقابل المعانــي، وتتقابل الحــركات، وتتقابل 

الاتجاهات.. تنسيقًا للجو العام في الأداء»(١).
ث عن السماوات والأرض،  ويمضي هذا التقابل في السورة، فتتحد
 ة عقابه، وعن الغيب والشهادة، وعن رب ث عن مغفرة االله وشــد وتتحد
السماوات ورب الأرض، وعن الأعمى والبصير، وعن الظلمات والنور، 
وعن الذين استجابوا لربهم، وعن الذين لم يستجيبوا له، وعن الحسنى 

وعن سوء الحساب.
ها، وهذا التقابل أسلوب سارٍ في السورة  الأشياء تتميز بضد ونعلم أن
كلها، يرينا إلى أي مدى جــاء القرآن الكريم ليأخــذ بمجامع القلوب، 
ويضيءَ العقول، بالمعاني من ناحية، وبهذا الأسلوب الذي أعجز العرب 
أن يأتوا بمثله، منذ نزل القرآن وقبل أن يكون هناك تشــريع، فهو البيان 

القرآني العظيم.

٭ ٭ ٭
في ظلال القرآن لسيد قطب (٢٠٤٠/٤، ٢٠٤١)، نشر دار العلم للطباعة والنشر، جدة.  (١)
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ر F/ ا�(�آن َّ�3�إ�34ر 

❁  1 0  /  . -,  + * )  ( ' & % $  # " ﴿
 B  A  @  ? > =  <  ; ❁  9 8  7 6 5 4  3

 N  M  L K  J  I ❁  G F E D C
 Z  Y X W  V U  T S R Q  P O

 h g fe d c b a ` _ ^ ] ❁ [
u ﴾ [ا���	: ١٩ ـ ٢٤]  t  s  rq p  o n ❁  l  k j  i

ذكرت الســورة الكريمة هنا هذا التعجيب أو الإنكار: ﴿ " # $ 
% & ' ) ( * + , ﴾؟! أيســتوي من عرف الحق واستنارت 
بصيرته بمعرفته وإدراكه واتباعه ومن ضل عن هذا الحق وجهله؟ وهذا 

ر في القرآن الكريم فلا يستوي أهل الحق وأهل الباطل. الإنكار يتكر
 s r q p o n m l k j i h g ﴿

x w v u t ﴾ [الأنعام: ١٢٢]؟

 ﴾ T S R Q P O N M L K J I H ﴿
[محمد: ١٤]؟

﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [المُلك: ٢٢]؟
 f e d c b a ` ﴿ :أو كما جاء في هــذه الســورة

i h g ﴾ [الرعد: ١٦]؟ لا يستويان.

 ih g f ed c b a ` _ ﴿
k j ﴾ [هود: ٢٤]؟
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لا يســتوي من عرف الحق بما نَصَبَ االله له من الشــواهد، وما أقام 
عليه مــن البراهين في الفطرة وفــي الكون، بالإضافة إلــى ما أنزل من 
الوحي المبين، ومن عميَ عنه. والمراد هنا: عَمَى البصيرة، الذي لا يدرك 
الشــيء رُغم وضوحه ونصوعه، ولكن العيب لا يكمن بالحق الواضح 
ف على هذا الحق فعمي عنه. ما يكمن بداخله هو، فلمْ يحاول أن يتعرإن

﴿ " # $ % & ' ) ( * + , ﴾؟ وهذا إشارة أيضًا إلى 
ما بدأت به الســورة، فالســورة بدأت بقول االله تعالى: ﴿ !" # $ 
%& ' ) ( * + , - . / 0 1 ﴾، ثم أقام 

االله تعالى الأدلة من الكون على صدق ذلك.

أو�� الأ���ب:

﴿ . / 0 1 ﴾: أوُلــو الألباب: هم أصحــابُ العقول، ومن 
الناس من يقول: إن القرآن لم يذكر العقل باعتباره شيئًا أو مَلَكة أو قدرة، 
ولكنه ذكر مادة عقــل يعقل، وصحيحٌ أن القرآن لــم يذكر العقل بلفظه 
رت لفظة الألباب في  هــى، وقد تكره ذكره بلفظ الألباب والنهذا، ولكن

ة. القرآن ست عشرة مر
الألباب جمع لــبّ؛ وقد عبر القــرآن عن العقل باللــب لحكمة، 
ولإيحاء هذا التعبير ودلالته، فلب الشيء هو حقيقتُه وجوهرُه، والأصل 
: هو الخلاصة  وقشرٌ، فاللب فيه أن بعض الثمار كالجوز واللوز لها لب
 تي يُنتفع بها من هذه الثمار، والقشــر: هو الغــلاف والحماية، وكأنال
القرآن يشــير بهذا إلــى أن جوهر الإنســان هو عقله، هو هــذا الكائن 
م، ولذلك كان منــاطَ التكليف،  ز به الإنســان وكُــرمُي الذي  الداخلي 
وأساسَ الثواب والعقاب، فالعقل لب الإنسان، وجسمه هو القشر، وفي 
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: العقــل الخالص من  بذلك يقــول الإمام الراغــب الأصفهانــي: «الل
الشّــوائب، وســمّي بذلك لكونه خالص ما في الإنســان مــن معانيه، 
كَاللبَابِ واللب من الشيء، وقيل: هو ما زكى من العقل، فكل لب عقل، 

وليس كل عقل لُبا»(١).

' الإ�لام >��6(@:���

وعلى ذلك فالذي يتذكّر ويتنبه هــم أولو الألباب، أصحاب العقول 
ه بالعقل وأصحابـِـه مثل دين  ــاة. ولا يوجــد دين نــو الخالصة المصف
الإسلام(٢)، وبعض الأديان تخاف من العقل أو ما يتعلق به، وفي الإسلام 
والقرآن اعتبر أن أولي الألباب هم الجديرون بمعرفة أسرار االله تعالى في 
حكمه وشرائعه؛ فهم الذين يدركون حكمة شرعية القصاص كما في قوله 
 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ تعالــى: 
[البقرة: ١٧٩]. وهم الذين يدركون أيضًا حكمة االله وأسراره في خلقه وكونه: 

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿
 o n m l k j i h g f e ❁

y x w v u t s r q p ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١]. 
فهم يؤمنون أن االله لا يشرع شيئًا عبثًا، ولا يخلق شيئًا باطلاً.

ا�(�آن:  /F أو�/ الأ���ب $2 أو�Uف 

وأوُلو الألباب: هم الذين يعتبرون بالتاريخ وقصص القرآن؛ فلا تمر 
على أســماعهم وحســب، ولكنها تمر على قلوبهــم، ولذلك نجد في 

المفردات في غريب القرآن صـ ٧٣٣، تحقيق صفوان عدنان الداودي، نشر دار القلم، دمشق،   (١)
ط ١، ١٤١٢هـ.

راجع كتابنا: العقل والعلم في القرآن.  (٢)
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 é è ﴿ ،[يوســف: ١١١] ﴾ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :القرآن
í ì ë ê ﴾ [الزمر: ٢١].

وهم الذيــن ينتفعون بآيات االله الكونيــة والتنزيلية، يقول االله تعالى: 
﴿ J I H G F E D C B ﴾ [ص: ٢٩].

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
Æ ﴾ [إبراهيم: ٥٢].

 Ç Æ Å ﴿ :زون عن الجهلاءذين يعرفون قيمة العلم ويتَميوهم ال
مَر: ٩]. الز] ﴾ Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È

وهم الذين يســتمعون المواعظ والأقوال فَيتبعون أحسنَها، ويميزون 
بين الحســن والأحســن، ولأنهم أصحاب عقول فهم ينظرون دائمًا إلى 
 ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿ :ما هو أحسن

مَر: ١٨]. الز] ﴾ ̈  § ¦ ¥ ¤£

قــون بالمتشــابهات،  ذيــن يؤمنــون بالمُحكَمــات ويُصدوهــم ال
ولا يهلكون عندها، بل لرســوخهِم يقولون عند المتَشابه: ﴿ ¯ ° ± 

º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² « ﴾ [آل عمران: ٧].

الذيــن وصفهم القرآن  أوُلو الألبــاب؛ أصحاب العقول  فهؤلاء هم 
ر: ﴿ . / 0 1 ﴾ [الرعد: ١٩، والزمر: ٩]،  هم يتذكرون، ولذلك يتكربأن
﴿ Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [البقرة: ٢٦٩، وآل عمران: ٧]، وفي سورة البقرة: 
 Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ﴿

Ç Æ Å Ä ﴾ [البقرة: ٢٦٩].
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 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :تأتــي بصيغــة الحصــر وهكــذا 
.« [البقرة: ٢٦٩] بـ «ما» و«إلا

و«إنما» فهي تفيد الحصر أيضًا: ﴿ . / 0 1 ﴾. أي: لا يتذكر 
إلا هم.

>���GBَُّّ�؟ أوُ�� الأ���ب   ,Uُذا و���

وهذا يدلنا على أن الأصل في الحقائق أنها معروفة؛ ولكنها تُنســى، 
رات مــن داخل الفطرة الإنســانية،  رات بها كثيــرة، مُذك المُذك مــع أن
رات  االله في الكون من آيات، ومُذك ا بث رات من خارج الفطرة مم ومُذك
 µ ﴿ :ا أنزل االله تعالى من وحيٍ. كما قــال تعالى في القرآن الكريم مم

¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴾ [القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠].

رات كثيرة، وما على الإنسان إلا أن يزيح غبار الغفلة والنسيان  فالمذك
ر إذا كان من أهل العقل: ﴿ . / 0 1 ﴾، أما غير  عن فطرته فيتذك
رون  ك يان على عقولهم، فلا يذ هؤلاء فَيَدَعُون الغفلة ويَدَعُون النسيان يغط
شيئًا، ويعيشــون في غفلتهم ونســيانهم: ﴿ £ ¤ ¥¦﴾ [التوبة: ٦٧]، 

و﴿ G F E D ﴾ [الحشر: ١٩].

���K �Qآ�4َّ� لأو�/ الأ���ب:

ة، إيمانية  وأوُلوا الألباب أصحــاب العقول وصفهم االله بأوصاف عــد
ى  ة، ليتأسة، والقرآن يعرض لوحات لبعض النماذج البشرية وإنسانيوأخلاقي
ل  اس ومن هذه النماذج: أوُلو الألباب، ومنها: نموذج المتقين في أوبها الن
سورة البقرة، ومنها: نموذج المؤمنين في أوائل سورة الأنفال وأوائل سورة 

المؤمنون، ومنها: نموذج عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان وغيرها.
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:_�o�06د وا���ا��< ا���Fء 

ــمات والصفــات الربانية  هذه النماذج لوحــاتٌ فيها طاقة من الس
 7  6  5  4  3❁  1  0  /  . ﴿ عــة:  المتنو والأخلاقيــة 
8 9 ﴾. فأول ما وصفهــم االله تعالى به، أنهــم يُوفون بعهد االله 

ولا يَنقُضُون المِيثَاق.
وعهد االله: هو ما عهد به إليهم من الإيمــان به وتوحيده 8 وطاعة 
رسله، وهو عهد االله الذي غرســه في فطِر البشر حين أخذ عليهم العهد، 
قــال: ﴿ F E DC B ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. وســواء كان هــذا من باب 
الحقيقة أنه أخذ ـ فعلا ـ من بني آدم من ظهورهم ذُريتهم وأشهدهم على 
أنفســهم، وهو ظاهر النص، أو كان هذا من باب التصوير كما في قوله 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ﴿ :تعالــى
« ¼ ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، فهو عَهدٌ غَرَسَه االله في الفطرة، ثم جاء الوحيُ 
 F E D ﴿ :دًا له، ولذلك يقول االله تبارك وتعالى في سورة يس مُؤك
 V  UT  S  ❁  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G
X W ﴾ [يس: ٦٠، ٦١]. فهو عهدٌ للنــاس كافة، ثم جاءت عهود االله 

لة بالأوامر والنواهي والأحكام والشرائع. بيين، والمفصلة من الن المنز
ويمكن أن يكون عهد االله هو ما عاهد الإنسان عليه ربه، مثل: أن 
ينذر نذرًا الله 4 ، ومثل: أن يعاهد االله على شــيء بينه وبين نفســه، 
وينفذ هــذا العهد ولا يفعل ما فعله بعــض المنافقين الذين حكى االله 
 j i h g f e d c ﴿ :عنهم في ســورة التوبــة
 v  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k

x w ﴾ [التوبة: ٧٥، ٧٦].
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كما يمكن أن يكون عهد االله 8 هو كل ما يتعلق بالإنسان مع ربه، 
وكل ما يتعلق بالإنسان مع الناس، فكلها عهود أمر االله أن تُوَفى: ﴿ [ 
 i h g f e d c b a ` _ ^

q p o n m lk j ﴾ [النحل: ٩١].
فمن صفات أولي الألباب: الوفاء بعهــد االله، وهي من صفات أهل البر 
كما في الآية الجامعــة: ﴿ H G F E ﴾ [البقرة: ١٧٧]، على 
عكس صفات المنافقين، الذين إذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا 
ثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا(١)، فشتان بين الفريقين. اؤتُمِنوا خانوا، وإذا حد
﴿ 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ ﴿ 7 8 9 ﴾: تأكيــدٌ 
للوفاء بالعهد، فلا يتركون الوفاء بالعهد لمصلحة تبدو عاجلة، وإن كان 
بعض الناس لا يبالي بما عاهد عليه االله، وما عاهد عليه الناس، فالمسلمُ 
 °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :ت له مصلحة الميثاق وإن تبد لا ينقض 
م رعايةَ  ى ولو كان هذا العهد مع كافر، فالقرآن قد[الإسراء: ٣٤]. حت ﴾ ±
المواثيق مع الذيــن بينهم وبين المســلمين مواثيق علــى نُصرة الذين 
 k j i ﴿ :لا يعيشون في دار الإسلام من المســلمين، فقال

t s r q p o n m l ﴾ [الأنفال: ٧٢].

:_�oا���ا �5Gة 

فأولو الألبــاب إذن يحترمــون المواثيق أيا كان نوع هــذا الميثاق، 
والمواثيق كثيرة مثــل: ميثاق الزوجيــة، فعلى الإنســان أن يحترم هذا 

إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: «أربع من كُن فيه كان منافقًــا خالصًا، ومن كانت فيه خَصْلة   (١)
ث كذب، وإذا عاهد غدر،  كانت فيه خَصْلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حد منهن
وإذا خاصم فجر». رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨)، كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.
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ج بامرأة  الميثاق كما قــال االله تعالى لــلأزواج إذا أراد الرجل أن يتــزو
أخرى، أو يســتبدل زوجةً بزوجة: ﴿ ! " # $ % 
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &
 ; : 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 1
الذي  الــزواج  فهــذا هو ميثاق  [النســاء: ٢٠، ٢١].   ﴾ >  =  <
اه «ميثاقًا غليظًا» مثل الميثاق الذي  س، واالله 4 سم ونه الرباط المقد يسم
اه ميثاقًا غليظًا؛ دلالة على قوة هذا العقد. أخذه االله على الأنبياء. فقد سم

والعقود التي بين الناس بعضهم وبعض، ينبغي أن تُحترم ولا تُنقض.

﴿ 7 8 9 ﴾: الألف واللام في قوله «الميثاق»: إما أن تكون 
للاستغراق، وإما أن تكون للجنس، والمعنى: لأي ميثاق. وإما أن تكون 
للعهد، الميثاق القديــم؛ ميثاق ﴿ C B ﴾ [الأعــراف: ١٧٢]، وإما أن 
ا بعد عام، أو عاما بعد خــاص، أو أن تكون تأكيدًا، وهذا  تكون خاص

كله محتمل.

ز كل التركيز على الوفاء بالعهود والمواثيق؛  القرآن يرك والخلاصة أن
فبهذا الوفاء تســير الحياة سَيْرًا حســنًا، ويتبادل الناس الثقة فيما بينهم، 
̂ ﴾ [المائدة: ١]،   ] \ [ Z ﴿ :ما دامت العقود محترمة
وما دامــت العهود مرعيــة غير منقوضــة ولا منكوثة، وهــذا ما يريده 
الإســلام، كما فعل النبيِ ژ حينما عاهد المشركين فَوفى لهم، وحينما 
جاءه بعض الناس يريد أن يســاعدَه عليهم بعد أن عقد بينه وبينهم عقد 

الصلح، قال: «لا، نفي لهم، ونستعينُ االلهَ عليهم»(١).

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان.  (١)
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:'
U�< أ$� االله  �$  @Uَْو

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
.﴾ G

ومن أوصاف أولي الألباب هؤلاء الذين عرفوا الحق وأدركوه وآمنوا 
به واتبعوه: أنهم يصلون ما أمر االله به أن يُوصل، بهذا التعميم والإجمال 
عــة والمختلفة في الحياة، من  لات المتنو العلائق والص ذي يعنــي كلال
ــا أمر االله به أن يُوصَل،  ة وجوار، وصُحبة وزَمَالة، فهي ممرَحم وزوجي

أي: أن تتصل وتلتئم وتتلاحم ولا يحصل بينهما جفوة أو قطيعة.
لة بين الناس  ق الصلة بين االله وعباده، ويوث ق الصفالإسلام جاء ليُوث
حم  ة كالر لات الخاص بعضهم وبعض، بالأخوة الواشجة، ففضلاً عن الص
ــلات العامة: ﴿ ¬ ®  والزوجية والمصاهــرة والجوار، هناك الص
̄ ﴾ [الحُجُرات: ١٠]. فكل المؤمنين ينبغي أن يُوصَلَ، أي: ينبغي أن يُنصر 
على مــن يظلمه كما فــي الحديث: «المســلمُ أخو المســلم، لا يظلمُه 
ولا يُسْلمُِه»(١)، ويكون في حاجته فيسلم عليه إذا لقيَه، ويشمته إذا عطس، 
ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحفظه إذا غاب، وينصح له، 
ة، بمقتضى الأخوة التي جاء بها الإسلام،  عنه، ويساعده عند الشد ويذب

.﴾ B A @ ? > = < ﴿ :وهذا كله داخل تحت قوله تعالى
 رون هنا الأرحام والجيران، والأصحاب والخدم، وكل وقد ذكر المفس
مة الزمخشري في  ة والدجاجة كما ذكر العلا ى الهرق بسبب؛ حتمن له تعل
اف» عن الإمام الزاهد العابد الفقيه، الفُضَيْل بن عِيَاض: أن جماعة  الكش»
ة، فقال لهــم: من أي البلاد أنتم؟ قالوا: من خُرَاســان،  دخلوا عليه بمك

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، ابن عمر.  (١)

QaradawiBooks.com

                         250 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٢٤٩ تفسير سورة الرعد

فقال: اتقوا االله وكونوا من حيث شئتم، واعلموا أنكم إذا أحسنتم الإحسانَ 
ة أو دجاجة لم تكونوا من المُحْسِنيِن(١)! ه، وأسأتم إلى هِركل

ة حبســتها؛  ار في هرامرأةً دخلت الن وهذا مأخوذ من الحديــث أن
فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكلُ من خَشَاش الأرض(٢).

، وهذا  كائنٍ حي ذي كَبدِ رَطْبة.. إلى كل فالإحسانُ مطلوبٌ إلى كل
.﴾ B A @ ? > = < ﴿ :داخل أيضًا في قوله

ا��بِّ ��4�%': ا����� 2$ 

 D C ﴿ :ثم ذكر القرآن دافعهم إلى هذا، ومفتاح هذا الوصْل
G F E ﴾. فخشية االله 8 هي هذا المفتاح، وقد ذكر الخشية 
مع االله، وذكر الخوف مع سُوء الحساب؛ لأن الخشية خوف مع نوع من 
التعظيم للمخوف، ومع شيء من العلم بقدَره، ولذلك قال تعالى: ﴿ ¯ 
́ ﴾ [فاطر: ٢٨]. فهــم لكونهم علماء يعرفون مقام   ³ ² ± °
االله 8 ، وبالتالي يخشــونه، وبعضهم يقول: إن الخشــية تكون إذا كان 

المخشي عظيمًا، وإن كان الخاشي قويا بخلاف الخوف.
مة الألوســي هنا كلام طيب، قال: «معظم الفروق اللغوية بين  وللعلا
الألفاظ بعضها وبعض هي أغلبيــة لا كلية... فما من فرقٍ لغوي إلا وقد 

ر عليه بمثال معين». يُعَك
والتعبير: ﴿ D C ﴾ يُعطي الخشية نَسْجًا من الرجاء، فإنه لم 
ار، ولكنه قال: يَخْشَــوْن ربهم كما في بعض  ار القهيقل: يَخْشَــون الجب

الكشاف للزمخشري (٥٢٥/٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (٢)
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الآيات: ﴿ ã â á à ﴾ [ق: ٣٣] فذكر الرحمن يشــعر أنها خشية 
ممزوجة بنوع من الرجاء، فهم يخشــونَ االله الذي رباهم بنعَمِه ورعاهم 
 u t ﴿ :همبفضله، وغمرهم بإحسانه من قرونهم إلى أقدامهم، فهو رب
z y x ❁ v ﴾ [الأعلى: ٢، ٣]، ﴿ - . / 0 1 ﴾ 

[لقمان: ٢٠].

ا�%��ب: ا���ف $2 ��ء 

ة خشــيتهم مــن االله 8 ، أنهم يخافون  وتتم :﴾ G F E ﴿
سوء الحســاب، أي: أنهم يســتحضرون الآخرة، وليســت الآخرة غائبةً 
عنهم، فهي نُصْب أعينهم، وهذا شأنهُم، فإنهم لا يعيشون بمعزل عن يوم 
القيامة، كما هو شأن كثير من الناس، الذين لا يرجون لقاء االله 8 : ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

. / ﴾ [يونس: ٧].

فهــذا صنفٌ من النــاس، أما هؤلاء الذين يخشــون ربهــم، فإنهم 
يستذكرونَ الآخرة ويســتحضرونها، وهذا من المعاني الربانية التي جاء 

بها الإسلام.
م  وسوء الحساب: هو المناقشة فيه، والاستقصاء فيه، فهناك ـ كما تقد
ـ الحســاب اليسير الذي لا مناقشــة فيه، والذي يمر ســريعًا، ولكن إذا 
أوقف الإنسان للمساءلة ونُوقش: ماذا فعلت بكذا؟ وكيف فعلت بكذا؟ 
ولمَ فعلته؟ فهذا هو الحساب العســير، الذي يخافه مَنْ يخشى االله 8 ، 
 شــيء، وهؤلاء لا يزعمون أن والذي يعني أن يُساءلوا ويناقشوا في كل
صفحتهم بيضاء، وأنهم ليــس عليهم غبار، فإنهم ليســوا من الملائكة 
المطهرين، وليســوا أنبياء معصومين، أنهم يخافون االله دائمًا كما ذكر االله 
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 ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :قيــنتعالى أيضًــا في وصــف المت
[المؤمنون: ٥٧]، وقال: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ 

[المؤمنون: ٦٠].

ا>�\�ء وX' االله:  ��Dا�

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿
Z Y X W V U T ] ﴾: هذه مجموعة جديدة 

من الصفات بدأها القرآن الكريم بالصبر.
ا يقتضيه الشرع أو العقل،  والصبر: هو حبس النفس على ما تكره مم
والصبر ضرورة دينية ودنيوية، فلا يستطيع الإنسان أن يفلح، ولا أن يفوز 

ا يكره إلا بالصبر. بما يحب، ولا أن يَسْلَم مم
وأوُلو الألباب هــؤلاء من أوصافهم: الصبر بأنواعــه المختلفة، فهم 
يصبرون علــى بلاء االله 8 ، كما صبر أيــوب ‰ : ﴿ 4 5 76 8 

9: ; > ﴾ [ص: ٤٤].

ا نهى االله 8 من المعاصي، مثل صبر يوسف ‰ ؛ إذ  ويصبرون عم
رَاوَدَتْــهُ ﴿ " # $ % & ' ﴾ [يوســف: ٢٣]، وتهيأتْ له أســباب 
 ﴾ ̀  _ ^ ] \ [  Z ﴿ :المعصية، فأبى واستعصم، وقال

[يوسف: ٣٣].

ويصبرون على طاعة االله 8 مهما كان فيها، ولــو كان قطع الرقبة، 
كما كان في صبر إسماعيل الذبيح ‰ ، الذي قال له أبوه الخليل ‰ : 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿
æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û ÚÙ ﴾ [الصافات: ١٠٢].
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ويصبرون على مَشاق الدعوة إلى االله، ومتاعب الطريق إلى االله مهما 
 ﴾ Å Ä Ã Â Á ﴿ : ذي ظلطال الطريق، مثل صبر نوح ‰ ال
ا وجهــارًا، وهو صَبْر  [العنكبوت: ١٤] يدعو قومه إلى االله: ليلاً ونهارًا، ســر

 À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :ذي أمر االله به رسولهسُل ال أولي العزْم من الر
الأنواع  لــتُ هــذه  [الأحقــاف: ٣٥]، وقــد فص  ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á

والمراتب للصبر في كتابي: «الصبر في القرآن الكريم».

فأولو الألباب هؤلاء وصفهم االله تعالى بالصبر، ولم يذكر القرآن هنا 
على أي شــيء صبروا، ولا عن أي شــيء صبروا، وإنما أطلق وصفهم 
بالصبــر، وغيــر صيغــة الوصــف مــن المضــارع «الذين يوفــون... 
 I ﴿ :ولا ينقضون... ويصلون... ويخشون... ويخافون» إلى الماضي
ــا يدل على تحقق الصبر، ويــدل على أهمية  مم ﴾ M L K J
الصبر في الدين، ولذلك نجد القرآن في آية البر قد ذكر الصابرين بصيغة 
متميزة، فقــال: ﴿ O N M L K J ﴾ [البقرة: ١٧٧] مع 
أن العطــف علــى ما قبلهــا كان يقتضي الرفع؛ إذ الســياق فــي الآية: 
 ﴾ O N M L K J IH G F E ﴿
 ها نُصِبــت على الاختصاص أو المــدح، أي: وأخص[البقــرة: ١٧٧]، ولكن

ابرين وأمدحهم، وما ذلك إلا لأهمية الصبر في دين االله، ولذلك قال  الص
االله 8 هنا: ﴿ J I ﴾، ولم يقــل: (وَالذِينَ يَصْبرُِونَ)، وهذا يدل ـ 

م ـ على أن الصبر لا بد أن يكون متحققًا واقعًا. كما تقد

وميزةُ هؤلاء أنهــم صبروا ابتغاء وجْه ربهم، فقــد يوجد من يصبر، 
مراءاة للناس ومُراعاةً للخلق؛ ليقول الناس: ما أصبره عند النوازل! وما 
ـه ثابت ثبات الجبال، إلخ.  أثبته عند الزلازل! وما أحملَه للمصائب! إنـ
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وقد يوجد من يصبر، حتى لا يُعاب بأنه جَزُوْع هَلُوْع، وحتى لا يشــمت 
به الأعداء. كما قال الشاعر:

أرُيِهمــو للشــامتينَ  ــدي  أتضَعْضَعُ(١)وتَجَل هْــرِ لا  الد أني لريــبِ 
وقد يوجد من يصبر، لأنه لا يجد غير أن يصبر، فلا فائدة في الجزع، 
وإذا جَزَعتُ الآن فســوف أنتهي إلى الصبر، وإذن أصبر الآن، ثم يصبر 

وهو لا يخطر بباله أن يرضي االله 8 .
فمزية هؤلاء العقــلاء أوُلي الألبــاب أنهم إذا صبــروا، فعلوا ذلك 
﴿ M L K ﴾، وهذا تعبير قرآني: أنهم يحتسبون هذا الأمر عند االله 
ابتغاء مثوبته لا يريدون شيئًا للنفس ولا للغير، إنما يريدون وجه االله 8 .

:iXا��ا  :
� ��c�)ا� $��F j4�G ��K/ الأ]لاق 

ثون عن شــيء اسمه الواجب (دعاة  هناك بعض دعاة الأخلاق يتحد
 الواجب)، ومنهم الفيلسوف الألماني الشهير «كانت»، هؤلاء يقولون: إن
الدين لا يعرف الأخلاق القائمة على أمــر الواجب، إنما يقوم فقط على 
العمل من أجــل الجنة والنار، والوعد والوعيــد، والترغيب والترهيب، 
ونسوا أن القرآن يحث ويربط الإنســان أن يفعل ما يفعل لوجه االله 8 ، 
 وإرضاء له، ولا ينافي ذلك أن يطلب مثوبتــه، ويهرب من عقوبته؛ لأن
المعيب هو أن يطلب المصلحة المادية الآنية الشخصية العاجلة، أما أن 
يرنُو إلى ما هو أعلى من ذلك، وما هو أبعد من الدنيا، وما هو أوسع من 

المصلحة الشخصية، وما هو أعمق من الناحية المادية فهذا لا يُعاب.

من شــعر أبي ذؤيــب الهذلي. انظــر: المفضليــات صـ ٤٢٢، تحقيق أحمد محمد شــاكر   (١)
وعبد السلام محمد هارون، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٦، وديوان الهذليين (٣/١)، تحقيق 

محمّد محمود الشنقيطي، نشر الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٥م.
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فهؤلاء أوُلو الألباب وصفهم القرآن بأنهم: صبروا ابتغاء وَجْهِ ربهم، 
ثر: ٧]. كما جاء في القرآن: ﴿ ± ² ﴾ [المد

ا��>�4�ََّّ�: ا���D $2 الأ]لاق 

ولهذا كان صبرهــم عبادة الله 4 ، والعبادات ليســت هي الظاهرة 
لاة والزكاة والصيام والحج، والتلاوة والذكر والتســبيح،  فقط من الص
يها «الأخلاق  ولكن هناك عبادات باطنة منها الصبر الله 4 ، وأنا أســم
الربانيــة»، كما أن هناك أخلاقًا إنســانية: الصــدق والأمانة، والتعاون 
والنظام، والعدل والإحســان والوفاء، وهذه تشــترك فيها الأمم: دينية 
كانت أم غير دينية، وثنية أم غير وثنية. ولكــن ما يُميز المؤمنين عن 
غيرهم: أن أخلاقهــم فيها هذا العنصــر الرباني، فهــم حينما يوفون 
بالعهــد: ﴿ 4 5 6 ﴾، وحينما يصلون الأرحام أو يُحســنون إلى 
رون أنهم: ﴿ > = < ? @ B A ﴾، وحينما يصبرون،  اس يتذكالن

.﴾ M L K ﴿ يصبرون

ا���6دة والأ]لاق: ا�(�آن >�2   /F جRا��

ولذلك أنا أقول دائمًا: إن هناك مزْجًا في القرآن وفي الإســلام بين 
العبادة والأخــلاق، فليس هناك انفصال؛ فالعبــادة ضربٌ من الأخلاق، 
والأخــلاق ضربٌ من العبــادة، والإنســانُ يتعبد الله تعالــى بالأخلاق، 
فالأخــلاق أوامرُ ونــواهٍ، والدينُ نفسُــه أخلاق، فــاالله 4 حين وصف 
المتقيــن، قــال: ﴿ S R Q P ﴾ [البقــرة: ١٧٧] فوصفهــم بوصف 
أخلاقي، وكما في ســورة الحجرات أيضًا: ﴿ | { ~ ے 
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
¯ ° ﴾ [الحُجُــرات: ١٥]. فهذه أيضًا أوصــاف أخلاقية، وكذلك 
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 m l k ﴿ :[النجــم: ٣٧]، وقوله ﴾ Ì Ë Ê﴿ :قوله تعالى
n ﴾ [القلم: ٤]، فهناك ارتباط وتمازج وتلازم بين العبادة والأخلاق.

ا���D الله وا���D >�الله:

فة  وهذا الصبر ابتغاء وجْه االله هو الصبــر الله، وقد ذهب بعض المتصو
إلى أنه أضعف من الصبر باالله، هكذا ذكر الشــيخ الهروي في «المَنَازل»، 
ورد عليــه المحقق ابــن القيم في «المَــدَارج». قال الهــروي في «منازل 
السائرين»: وأضعف الصبر: الصبرُ الله، وهو صبر العامة، وفوقه: الصبر باالله، 

وهو صبر المريدين، وفوقه: الصبر على االله، وهو صبر السالكين. اهـ.

:2��Dا� ا���ق >�2   /F Eِّ�)ا� ا>2   _�)%�

قال ابن القيم شــارحًا ومُعَلقًا: «معنى كلامه: أن صبرَ العامة الله، أي 
ة االله ومعونته،  رجاء ثوابه، وخوف عقابه. وصبر المريدين باالله، أي: بقو
فهم لا يرون لأنفســهم صبرًا، ولا قوة لهــم عليه؛ بل حالهــم التحقق 

ة إلا باالله» علمًا ومعرفةً وحالاً. بـ «لا حَوْل ولا قو
وفوقهمــا: الصبر علــى االله، أي: علــى أحكامه، إذ صاحبُه يشــهد 
ف فيــه، فهو يصبر علــى أحكامــه الجارية عليــه، جالبةً عليه  المتصر

ما جلبت، من محبوب ومكروه؛ فهذه درجة صبر السالكين.
وهؤلاء الثلاثة عنده من العوام؛ إذ هو في مقام الصبر، وقد ذكر: أنه 

للعامة، وأنه من أضعف منازلهم! هذا تقريرُ كلامه.
 الصبر الله فوق الصبر باالله، وأعلى درجةً منه وأجل؛ فإن والصواب: أن
الصبر الله متعلق بإلٰهيته، والصبر بــاالله: متعلق بربوبيته، وما تعلق بإلٰهيته 

ا تعلق بربوبيته. أكمل وأعلى مم
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ولأن الصبر له عبادة، والصبر به استعانة، والعبادة غاية، والاستعانة 
وسيلة. والغاية مرادةٌ لنفسها، والوسيلة مرادةٌ لغيرها.

ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر، والبَر والفاجر، فكل مَنْ 
شهد الحقيقة الكونية صبر به.

يقين، وأصحاب مشهد  د سل والأنبياء والص ا الصبر له: فمنزلةُ الروأم
﴿ 2 3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥].

ولأن الصبر له: صبرٌ فيما هو حق له، محبوبٌ له، مَرْضي له.
والصبر به: قد يكون في ذلك، وقد يكون فيما هو مسخوط له، وقد 

يكون في مكروه أو مباح، فأين هذا من هذا؟
ة في العبارة  ا تسمية «الصبر على أحكامه» صبرًا عليه، فلا مُشَاحوأم
بعد معرفة المعنــى، فهذا هو الصبر على أقداره، وقد جعله الشــيخ في 
م: أن الصبر على طاعته، والصبر عن  الدرجة الثالثة، وقد عرفت بما تقد
معصيته أكمل من الصبر على أقداره ـ كما ذكرنا في صبر يوسف ‰ ـ 
فإن الصبر فيها صبرُ اختيارٍ وإيثارٍ ومحبةٍ. والصبر على أحكامه الكونية: 

صبرُ ضرورة، وبينهما من البَوْن ما قد عرفت.
لاة  وكذلــك كان صبر نوح وإبراهيم وموســى وعيســى عليهم الص
والســلام، على ما نالهم في االله باختيارهم وفعلهم، ومقاومتهم قومَهم: 
أكمل من صبر أيوب على ما ناله في االله مــن ابتلائه وامتحانه بما ليس 

مسببًا عن فعله.
وكذلك كان صبر إســماعيل الذبيح، وصبر أبيه إبراهيم 6 على 

تنفيذ أمر االله أكمل من صبر يعقوب على فَقْد يوسف.
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فعلمتَ بهذا أن الصبر الله أكمــل من الصبر باالله، والصبر على طاعته 
والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره. واالله المستعان. 

وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا باالله.

فإن قلت: الصبر باالله أقوى من الصبر الله، فإن ما كان باالله كان بحوله 
وقوته، وما كان به لم يقاومه شــيء، ولم يقم له شيء، وهو صبر أرباب 
الأحوال والتأثير. والصبر الله: صبر أهــل العبادة والزهد. ولهذا هم ـ مع 
إخلاصهم وزهدهم وصبرهم الله ـ أضعف مــن الصابرين به، فلهذا قال: 

«وأضعف الصبر الصبرُ الله»!

أر>�6:  i�ا���ا  :@�K

إحداها: مرتبة الكمال. وهــي مرتبةُ أوُلي العزائــم، وهي الصبر الله 
وباالله. فيكون في صبره مبتغيًا وجْه االله، صابرًا به، متبرئًا من حوله وقوته. 

فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها.

الثانية: ألا يكون فيه لا هــذا ولا هذا، فهو أخــس المراتب، وأردأ 
الخلق، وهو جدير بكل خذلان، وبكل حرمان.

الثالثــة: مرتبة مَنْ فيه صبرٌ باالله، وهو مســتعينٌ متــوكلٌ على حَوْله 
ته، متبرئٌ من حوله هــو وقوته، ولكن صبره ليس الله؛ إذ ليس صبره  وقو
فيما هو مراد االله الديني منه. فهذا ينال مطلوبه، ويظفر به، ولكن لا عاقبة 

له، وربما كانت عاقبته شر العواقب.

وفي هذا المقام خفــراء الكفار وأربــاب الأحوال الشــيطانية، فإن 
صبرهم باالله لا الله ولا في االله. ولهم من الكشــف والتأثير بحســب قوة 
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 الحال كالمُلْك يُعطَاهُ البَر أحوالهم، وهم من جنس الملــوك الظلَمة. فإن
والفاجر، والمؤمن والكافر.

الرابع: مَنْ فيه صبر الله، لكنه ضعيف النصيب من الصبر به، والتوكل 
عليه، والثقة به، والاعتماد عليه. فهذا له عاقبــةٌ حميدةٌ، ولكنه ضعيف 
عاجز، مخذولٌ في كثير من مطالبه؛ لضعف نصيبه من ﴿ 2 3 4 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥]، فنصيبه من االله أقوى مــن نصيبه باالله، فهذا حال 

المؤمن الضعيف.

وصابرٌ باالله، لا الله: حالُ الفاجر القوي، وصابر الله وباالله: حال المؤمن 
القوي، والمؤمنُ القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف.

فصابر الله وباالله عزيزٌ حميد، ومن ليــس الله ولا باالله مذموم مخذول، 
ومن هو باالله لا الله قادر مذموم، ومن هو الله لا باالله عاجز محمود.

فبهذا التفصيل يزول الاشــتباه في هذا الباب، ويتبين فيه الخطأ من 
الصواب، واالله 4 أعلم»(١).

ا��GRة: إ�K$� ا�Dلاة وإ��ء  أوُ�/ الأ���ب:  ��U 2$ت 

﴿ O N ﴾، وهذه عبــادة خالصة مع الجانــب الأخلاقي وهو 
الصبــر، ﴿ O N ﴾ أي: أدوها قائمةً مســتويةً، مســتوفية للأركان 
 ﴾ O N ﴿ :ما قالوا، وإنوالشروط والآداب، واالله 4 لم يقل: صَل

وهو تعبير يفيد أنهم يُؤدونها مستكملة لحقائقها.

مدارج السالكين لابن القيم (١٦٧/٢ ـ ١٦٩)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار   (١)
الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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﴿ T S R Q P ﴾: شــأن القــرآن دائمًــا أن يقرن بين 
الصلاة والإنفــاق، حق االله تعالى وحق النــاس، وخصوصًا الضعفاء من 
عباده، الفقراء والمساكين، فهؤلاء لهم حق، وقد قَرَن القرآن بين الصلاة 
وبين الزكاة في ستة وعشرين موضعًا، وأحيانًا يقرن بينهما بلون آخر كأن 
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :الــزكاة مثــل لا يذكر لفــظ 
[فاطــر: ٢٩]، ومثل: وصف المتقيــن في أوائل ســورة البقرة: ﴿ 2 3 

 K J I ﴿ :4 ﴾ [البقرة: ٣]، وفي أوائل ســورة الأنفال
N M L ﴾ [الأنفال: ٣]، وهنا في ســورة الرعد نجد هذا المعنى 
الرباني فيقــول االله R Q P ﴿ : 8 ﴾، فهم يلحظون أنهم حينما 
ا رزقهم االله،  ما يُخرجون مميخرجون من أموالهم ما ينبغي أن يخرج؛ فإن
فالمــالُ ليس مالهم فــي الحقيقــة، وإنما هــو مــالُ االله عندهم، وهم 
لا يخرجون هذا المال كله، ولكنهم يخرجون بعضه، فاالله يطلب البعض 
لا الــكل: ﴿ ¤ ¥ ¦ ﴾ [محمد: ٣٦]. وهو ســبحانه لا يســألكم 
 « ª © ¨ ﴿ :ها، بل يســألكم بعضهــاأموالكم كل
¬ ® ﴾ [محمد: ٣٧]. فلو سألكموها كلها، وأحفاكم، أي: لم يُبْقِ 

لكم شيئًا، هنالك تبخلوا، ولكنه يريد البعض.

:2
ا��� وا�6  /F الإ��4ق

ا  بحسب الأحوال فأحيانًا ينفقون سر :﴾ T S R Q P ﴿
إذا كان الســر أولى، كأن يكون أبعد عن الريــاء، وخصوصًا في صدقة 
ا بعيدًا عن التظاهر، وأحيانًا ينفقون علانية إذا  فل، فهم يُخرجونها سرالن
كان الإنفاق فريضة، حتى لا يتهمهم الناس بالتفريط في الواجب، وحيث 
يُتوقع أن يقلدهم ويقتدي بهم غيرهم، ويأمنون على أنفسهم الرياء، فهنا 
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رون أي  تكون العلانية أفضل، وهــم أصحاب عقول وأوُلو ألبــاب: يُقد
المواقع تكون أولى بالسر، وأيها أولى بالعلانية.

وقد وصــف االله المؤمنين فقــال: ﴿ ¬ ® ¯ ° 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

½ ¾ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].
دقَات فقال: ﴿ 2 3 4  ووصَفَ الإسرار والإعلان في الص

5 76 8 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: ٢٧١].


� الإ��ءة >��QJن:<�)$

الســيئةَ، ولا يقابلون  ﴿ W V U ﴾: يدفعون بالحســنةِ 
أنهم أصحاب قلوب  الإساءة بالإساءة؛ بل يقابلون الإساءة بالإحســان، 
جَار  كبيرة، فلا يريدون أن يقضوا حياتهم في المخاصمة مع الناس، والش
مع الخلــق، فالعمر أقصر والحيــاة أثمن، من أن يقضوها في المُشــادة 
والمُلاحاة مع الآخرين، إنما تتسع صدورهم ليقابلوا المسيءَ بالإحسان 
إليه، فهم يَصِلون من قطع، ويبذلون لمن منع، ويُعطون من حرَم، ويعفونَ 
ن ظلم، ويُحسنون إلى من أساء إليهم، فهذا هو شأنهم كما وصف االله  عم
 ﴾ ® ¬ « ª © ﴿ :تعالــى عبــاد الرحمــن بقولــه
 V U T S R Q P O ﴿ :[الفرقــان: ٦٣]، وقال تعالى

Z Y X W ] \ [ ﴾ [القصص: ٥٥]، وإنه لشأنٌ عظيم.

لْمِ مَغْفِرَةً إِحْسَانًا(١)يَجْزُونَ من ظُلْمِ أهَْلِ الظ السّــوءِ  أهَْلِ  إِسَــاءَةِ  وَمنِْ 

البيت لرجل من بني العنبر، انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (٢٨٥/١)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ١٤١٨هـ، والحماســة الكبرى لأبي تمام (٥٨/١)، تحقيــق عبد االله بن عبد الرحيم 

عسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٩٨١م.
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 c b a ` _^ ] \ [ Z ﴿ :وكما قال تعالــى
 r q p o n m ❁ k j i h g f e n
لَت: ٣٤، ٣٥]. لا يستطيع أن يقف هذا الموقف  فُص] ﴾ w v u t s
ويقابل السيئةَ بالحســنة أو يدفعها بالتي هي أحســن إلا الذين صبروا، 

وهذا يدل على أهمية الصبر في هذه الأمور كلها.

وهناك من يقول: إن معنــى ﴿ W V U ﴾: أنهم يتبعون 
ئةَ الحسنةَ  ئة بالحسنة؛ كما جاء في حديث معاذٍ الشهير: «وأتْبعِْ السيالسي
تَمْحُهَا»(١)، ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ١١٤]، وإن كان الذي ينقدح 
في النفس أن المعنى الأول هو المراد؛ لأنه يُبين علائقهم بالخلق جميعًا، 
فهم أناس كبار ليسوا صغار النفوس، ولا يعيشون في الأمور التافهة التي 

تستهلك الحياة بالقيل والقال، والمعاداة مع الناس.

ا�	ار:  :�)� :�6$

نيا، وعُقْبَى هذه الدار هي الجنة،  ار: هي الد الد ﴾ [ Z Y X ﴿
مة الزمخشري: كأن الجنة هي الأصل، وكأن العقاب جاء  وكما يقول العلا
 É È Ç Æ Å Ä ﴿ :(٢)ًتبعًا، والثواب هو المراد أصلا
 q p o n ﴿ :[النساء: ١٤٧] ﴾، وكما جاء في سورة يونس ﴾ Ê
 }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [يونس: ٤]، فكأن جزاء المؤمنين 

جوه: حسن. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧) وقال: حسن  رواه أحمد (٢١٩٨٨)، وقال مخر  (١)
نه  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحس صحيح. والحاكم في الإيمان (٥٤/١) وصح

الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن معاذ بن جبل.
الكشاف (٤١١/٣).  (٢)
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بالقسط وإثابتهم بالجنة هو الأصل، لأن هذه هي العاقبة، واالله 4 يريد 
للناس المثُوبَة، ويريد لهم الحُسنى.

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y  X ﴿
l k j i h g fe ﴾ فعقبــى الــدار، جنــات عــدن 
 صحابي ــة واحدة. وقد جــاءت أمات وليســت جنيدخلونها، وهي جن
ثني  االله، ألا تُحَد ژ عن ابنها، وتقول: يا نبي ِبياستُشهد في بدرٍ تسأل الن
عن حارثــة، وكان قتل يوم بدر أصابه ســهمٌ غَرْب، فــإن كان في الجنة 
صبرت، وإن كان غير ذلك، اجتهدت عليه في البكاء، قال: «يا أم حارثة، 
ة، وإن ابنَكِ أصاب الفردوسَ الأعلى»(١). فهي جنات،  ها جنِان في الجنإن
وجنات عدن معناها: جنات للاســتقرار والإقامة والخلــود، فعدن تعني 
إقامة: ﴿ [ ^ _ ` e d c b a ﴾، واالله يُكرمهم 
بأن يُدخِل معهم من يُحبون من الآباء. وكلمة الآباء تعني الأبوين من باب 
التغليب، فيقــال عن الأب والأم: أبــوان، وكلمة أزواج تشــمل الذكور 
والإناث، فالرجل تدخــل معه زوجته الجنة كرامةً لــه، والمرأة الصالحة 

يدخل معها زوجها كرامةً لها، وأحيانًا تكون الزوجة شفيعةً لزوجها.
مل  سرورهم حينما يلتئم الش ى تكمل بهجتهم، ويتمحت ﴾ e ﴿
بالجنة، فالإنســان حينما يكون في سفر ويأتي بعد غيْبة يتمنى أن يلتقي 
يته، ويعتبر ذلك يومًا من أيام الســرور والســعادة، فما باله  بأولاده وذر
بالجنة يلقى فيها الأحبة والذرية؟ إنها نعمةٌ عظيمة، ولكن هذا لا يكون 
إلا بشرط أن يكونوا من الصالحين، ﴿ ` a ﴾ وهذا يدل على أن غير 
الصالحين لا يدخلون الجنة معهم، فلو كانوا من أهل الكفر فإن الأنساب 

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٠٩)، عن أنس.  (١)
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لا تنفعهــم: ﴿ j i hg f e d c ﴾ [الممتحنــة: ٣]، كمــا 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :خاطب االله تعالى المشركين
Á À ﴾ [المؤمنــون: ١٠١]. فالكافــر لا ينفعه نســب، ولا ينفعه أبٌ 
ولا زوجٌ ولا ابنٌ، ولكن الأنســاب تنفــع مع أهل الإيمــان، فإذا ماتَ 
 ى لو كان أقلاالله 4 ينفعه بأهله الآخرين، حت أحدهم على الإيمان فإن
درجة فإنــه يُعلي له درجتَه، فيرفعه من جيد أو مقبــول إلى ممتاز ببركة 
 X W V U ﴿ : 8 صاحب الامتياز من أهلــه كما قال االله
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ [الطــور: ٢١] فيلحق بهم 
يتهم دون أن ينقص من أعمالهــم، فالأدنى يرتفع إلى الأعلى دون أن  ذُر

ينقص الأعلى شيئًا.
وإذن فأولو الألباب يدخلون الجنة، وتدخل عليهم الملائكة من كل 
باب، وهذا يــدل على أن أهل الجنة ليســوا هم البُلْــه كما يذكر بعض 
الناس، وكما جاء في بعض الأحاديث التي لم تصح أن أكثر أهل الجنة 
البُلْه(١)، فقد رأينا أن أوُلي الألباب العقلاء يدخلون الجنة، وليس البلهاء 
ولا المغفليــن ولا المجاذيــب، وقــد كان الصحابة من العقــلاء أوُلي 
ـى إن من الصفات  الألباب، وكان الرســل كذلك في قمــة العقل، حتـ

الأساسية لهم كما يذكر العلماء: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة.


� الأ]لاق >��6(@:U

وأريد أن أذكر شيئًا هنا عن العقل والخُلُق، فالقرآن قد ذكر مجموعة 
من الأخلاق لأُولي الألباب، وهذا يدل علــى أن هناك علاقة تلازم بين 

رواه البزار (٦٣٣٩) وضعفه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٠٥٠): فيه سلامة بن روح؛   (١)
فه أحمد بن صالح وغيره، وروايته عن عقيل وجادة. وثقه ابن حبان وغيره، وضع
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العقل والخُلُق، فالعاقل لا بد أن يكون ذا خُلُقٍ حســن، بحيث إذا رأيتَ 
ل عقلَه، فلو كان  ه عطه ليس بعاقل، أو أنإنســانًا ذا خلق رديء فاعلم أن
عاقلاً حقا لتجلى ذلك في خُلُقه وسلوكه، لأن الإنسان العاقل هو الذي 
يُوازن بيــن المبنى والمعنى، وبيــن العاجل والآجــل، وبين المصلحة 
ح ما ينبغي  ة، وبين الشــهوة والواجب، فيرجة والمصلحة الجماعيالفردي

ترجيحه، ويستعمل عقله.
ولذلك نجد أن االله 4 رد على المشركين حينما اتهموا رسول االله ژ 
 b a ` _ ❁ ] \ [ ZY ﴿ :ى عنه بقوله بالجنون، وسر
n m l k ❁ i h g f e ❁ c ﴾ [القلم: ١ ـ ٤]، 
فاته  ويســتحيل أن يكون صاحب الخلق العظيم مجنونًا، فالمجنون تصَر
غير متزنة، يعلو ويهبط، ويذهب يَمنةً ويذهب يَسرةً، ويفعل الخير أحيانًا 
والشــر أحيانًا أخرى، ويقول صوابًا أحيانًا، ويقــول خطأ أحيانًا أخرى، 
 ا صاحب الخلق العظيم؛ فلا بدفلا قرار له، ولا استقامة له على شيء، أم

أن يكون في قمة العقل.

أوُ�/ الأ���ب:  :
� E0$لا��3 وcا��لا د]�ل 

 t  s  rq  p  o  n  ❁  l  k  j  i  h  g ﴿
:﴾ u

ل داخل أو خارج،  ى لا يتعطعلى كثرة الأبواب حت دل :﴾ l k j ﴿
إذ لو كان بابًــا واحدًا لانتظــر بعضهم إلى أن يخرج بعــض؛ من كثرة 
الملائكة الذين يُحيون هؤلاء العقلاء مــن المؤمنين، واالله قد كثر عليهم 
الأبواب؛ لتتسع للداخلين، ويكثُر السلام والتحية لهؤلاء، تُحييهم ملائكة 

.﴾ u t s rq p o n ﴿ : 8 االله
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ة أخرى، دليل على أن الصبر له مدخل في  وهنا نجد أهمية الصبر مر
كل ما ذُكر، فالإنسانُ لا يســتطيع أن يؤدي الصلاة إلا بالصبر، والعبادة 
تحتاج إلى صبــر، قال تعالى: ﴿ ' ) ﴾ [مريم: ٦٥]، ولا يســتطيع 
ا  بالصبر، ولا يستطيع أن ينفق مم ئة بالحســنة إلاي الإنســان أن يدرأ الس
رزقه االله إلا بالصبر، ولا يستطيع أن يوفي بعهد االله إلا بالصبر، وقد جاء 

في سورة الإنسان: ﴿ Y X W V U ﴾ [الإنسان: ١٢].
﴾ u t s rq p o n ﴿

 P O N ❁ L K J I H ﴿ :ناحية تسليمات تأتيهم من كل
Q ﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦]، ولذلك قيل: إن الجنة هي دار السلام، لكثرة ما فيها 
من السلام؛ ولأنها دار الأمان، فليس فيها خوف قط، وفيها السلامة من 
 ﴾ P  O  N  M  L ﴿ االله:  دار  لأنهــا   إلا ذلــك  ومــا  شــيء،   كل
ون أبناءهم  [الأنعــام: ١٢٧]، ومن أســمائه 4 : الســلام، والمسلمون يُســم

حه  عبد الســلام، وقد روى الإمام أحمــد وابن جرير والحاكــم وصح
ة من  ُة ثل ل زمرةٍ تدخل الجن أو وغيرهم عن عبد االله بن عمرو مرفوعًا: «إن
قى بهم المكارهُِ، ويموت  ُغُور، وتت بهم الث ذين تسَُــدفقراء المهاجرين ال
أحدُهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء»(١)، فليســوا من المشــاهير 
الذين يُشــار إليهم بالبنان، وتُفتح لهم الأبواب، وتُقضى لهم الحاجات، 
ولكنهم أناس مغمورون كما في الحديث: «رُب أشَْعَثَ أغبرَ ذي طِمْرَيْن 
ه»(٢) فهؤلاء يأمرُ االلهُ تعالى ملائكتَهُ أن  لا يُؤْبَه له لو أقســم على االله لأبر

جوه: إســناده جيد. وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٤٢١)،  رواه أحمد (٦٥٧٠)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، عن عبد االله بن عمرو. والحاكم في الجهاد (٧١/٢) وصح

رواه الترمذي في المناقب (٣٨٥٤) وقال: حســن. وحســنه الألباني في مشــكاة المصابيح   (٢)
(٦٢٤٨)، عن أنس بن مالك.
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يذهبــوا فيُحيوهم فيقولون: يا ربنا نحن ســكان ســمائك وخيرتك من 
خلقك، تأمرنا أن نذهب إلى هؤلاء فنُحييهم ونسلم عليهم! فيقول: هؤلاء 
عباد لي، كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا، تُتقى بهم المكاره، وتُسدّ 
بهم الثغور، ويموت أحدهم وحاجته في صــدره، اذهبوا إليهم، ائتوهم 
 s rq p o n ﴿ :وهم، فتذهب إليهم الملائكة فيقولون لهمفحي

.(١)﴾ u t

٭ ٭ ٭

الحديث قبل السابق.  (١)
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 ¥  ¤ £  ¢ ~ ے ¡   } |  {  z  y  x  w ﴿
´ ³ ² ❁  °  ¯  ® ¬ «  ª  ©¨ § ¦

 ❁  Ã Â Á À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸ ¶  μ
 Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ Ì Ë Ê É  È  Ç Æ  Å
ß  Þ  Ý  Ü  Û Ú ❁  Ø ×  Ö Õ

$ # "  ! ❁  å ä ã  â  á
' ) ﴾ [ا���	: ٢٥ ـ ٢٩]  &  %

:�Kا���� ا��Dرة  �Uرة ���6$ $(�>@ 

أســلوب القرآن أنه يذكر الصورة المشــرقة الوضيئة لمن يحبهم االله 
تبارك وتعالى من عباده، ثم يذكر بعدها الصــورة المعتمة المظلمة لمن 
يبغضهم االله تبارك وتعالى من خلقه، وهو ما نقــول عنه: المقابلة، فهذا 
أســلوب القرآن الكريم، وخصوصًا في هذه الســورة التــي يتضح فيها 
التقابل مــن أولها، كما ســبق الكلام عن ذلــك، وكما بينــا من قبل، 
فلا عجب بعد أن ذكر االله تعالــى أوُلي الألباب، وأوصاف أوُلي الألباب 
الذين يعلمون أنما أنزل إلى محمد ژ من ربه هو الحق، أن يذكر عُميَ 
البصائر، فقد قال بدايــة: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , ﴾. 
الذيــن لا ألباب لهم ولا عقول  العُمْي  ثنا عن هؤلاء  ولا عجب أن يُحد

رون ولا يعُون. عندهم، ولا يتذك

oلا�o أو�Uف أ�����:

 w ﴿ : 8 ث عن أوصاف هؤلاء، يقول االله تي معنا تتحَدوالآية ال
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

.﴾ ° ¯ ® ¬ « ª ©¨
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فهذه ثلاثة أوصاف أساسية.

ا�06	 وا����5ق:  h)4

أولها: نقــض العهد من بعــد توثيقــه وقبوله وإظهــار الرضى به، 
 F E D ﴿ :ذي يشــمل عهده إلى آدم وأبنائهفينقضون عهد االله ال
L K J I H G ﴾ [يس: ٦٠]، وما ترتب على ذلك من عهود 

تتمثل في الأوامر والنواهي.
وتتمثل في عهود الناس بعضهم مع بعــض، فكلها عهد االله 8 ، وقد 
 b a ` _ ^ ] ﴿ :ى وألاّ تُنقَــضأمر االله تعالــى أن تُوف
 p o n m lk j i h g f e d c
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  ❁  q
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [النحل: ٩١، ٩٢].
والنقض أصله حل الشــيء المربوط، وفك الشيء المتماسك، مثل: 
نقض الغــزْل، أو نقض الحبل أو نقض البناء، أي: هدمه بعد تماســكه، 
ث عنهم الآيات ينقضــون العهد بعد توثيقه وتأكيده  ذين تَتَحدفهؤلاء ال
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :كما حكى االله تعالى عن اليهود الذين

̀ ﴾ [الأنفال: ٥٦].  _
فهؤلاء لا يبالون بعهد، ولا يبالون بميثاق.

ل أوصاف هؤلاء الذين لهم اللعنة ولهم سوء الدار: أنهم ينقضون  فأو
عهد االله من بعد ميثاقه.

ل أوصــاف أولــي الألباب أنهــم ﴿ 3 4 5 6 7  وإذا كان أو
8 9 ﴾ فهؤلاء على العكس منهم: لا عهد لهم ولا ميثاق ولا كلمة، 
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ولا يحترمون عهدًا بينهم وبين االله، ولا بينهم وبين أحد، وهذا هو أساس 
كل سوء، فالإنسان يُؤْخذ من ارتباطه والتزامه، وهؤلاء لا يحترمون التزامًا 

ولا ارتباطًا، لا بينهم وبين خالقهم ولا بينهم وبين الحق.

:'
U�< أ$� االله  �$  ��K

ثت عنها الآية، هو قوله تعالى: ﴿ ~  تي تحدوثاني الأوصاف ال
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ على عكس ما وصف االله تعالى به أوُلي الألباب 
الذين: ﴿ > = < ? @ B A ﴾ بهذا العموم والإجمال والإطلاق، 
فكل ما أمر االله به أن يُوصَل من علاقات وارتباطات بين الناس بعضهم 
وبعض، من رحِم ومصاهرة ونَسَــب وجوار وصُحبة وزمالة، ومن رباط 
عام، وحتــى رباط العبودية: ربــاط المخلوقية.. أنهــم مخلوقون، فكل 
المخلوقات ينبغي أن يُراعُوا حق االله في هذا الرباط والعهد، وهذا الوصْل 

هو شأن أوُلي الألباب.
أما هــؤلاء فهــم: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾، فلا يبرون أبًا 
ولا أما، ولا يصلون رحِمًــا، ولا يُؤتون ذوي القُربى، ولا يرْعَون جوارًا، 
للصحبــة حقهــا، ولا يرحمــون ضعيفًا، ولا يؤدون شــيئًا  ولا يؤدون 
 U T S R Q P O N ﴿ : 4 لمسكين، وقد قال االله
 ﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V

[محمد: ٢٢، ٢٣].

الإ��Fد F/ الأرض:

 وكأن ،﴾ ̈ وثالث الأوصــاف هو قول االله تعالــى: ﴿ ¦ § 
القرآن الكريم قد استغنى بهذا الوصف، ليقابل به كل الأوصاف الأخرى 
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 Q P O N M L K J ﴿ :عند أولي الألباب الذين
 D  C ﴿ والذيــن:   ،﴾ W  V  U  T  S  R

.﴾ G F E

فالفساد في الأرض يعتبر إفسادًا للحياة يقابل هذا كله.

̈ ﴾ هذه كلمــة عامة، وعلــى ذلك فترك  وقولــه: ﴿ ¦ § 
ا رزق االله يُعتبر إفسادًا  الصلاة يعتبر إفسادًا في الأرض، وترك الإنفاق مم
في الأرض، وترك الصبر ابتغاء وَجْه االله يُعتبر إفسادًا في الأرض، وترك 

خشية االله وعدم الخوف من سوء الحساب يُعتبر إفسادًا في الأرض.

وإذن فالفســاد في الأرض هو الابتعاد عن طاعة االله تعالى، واقتراف 
ما نهى االله عنه، وهــذا يَدُلنا على أن صــلاح الأرض إنما يكون بالقيام 
بحق االله تبارك وتعالى، وامتثال أوامــره واجتناب نواهيه، وليس صلاح 
الأرض بالزراعة والصناعة، والاحتراف والعمــارة المختلفة، وإن كانت 
ا تصلح به، ولا بد للأرض منه، ولذلك اعتبرها فقهاء المسلمين  هذه مم
من فروض الكفايات، ولكن الأرض لا تصلح به وحده، فإذا زَرع الناس 
روا وأنعشوا الحياة، كما نرى في الحضارة المعاصرة، ولم  وصنعوا وعم
يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الــزكاة، ولم يأمروا بالمعروف، ولم ينهوا عن 

المنكر، فإن الأرض لا تصلح.

:�0ِّ
G ا����لات  إUلاح الأرض M	ف $2 أM	اف 

والقرآن أراد من النــاس أن يُصلحوا في الأرض ولا يفســدوا فيها، 
 ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :ولذلك قال

¯ ° ± ² ³ ﴾ [الأعراف: ٥٦].
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وكم قرأنا لغير نبي من الأنبياء والرســل الســابقين، يدعو قومه ألا 
 _  ^ يفســدوا في الأرض، كما قال ســيدنا شــعيب: ﴿ [ 
` e d c b a ﴾ [هود: ٨٥، والشعراء: ١٨٣]. وكان قومه 
 x s ﴿ :طفيف وغير ذلكة بالبخْس والتقد أفسدوا الحياة الاقتصادي
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [العنكبوت: ٣٦].

 f e d c b a ` ﴿ :وسيدنا موسى يقول لبني إسرائيل
i h g ﴾ [البقرة: ٦٠]. فالمطلوبُ إصلاح الأرض وعدم إفسادها.

وإصلاحُ الأرض هدفٌ من أهداف الرسالات كلها، أن تُصْلَحَ الأرض 
ب، ولكن إصــلاح الأرض وعمرانها  ــر ولا تُخــر ولا تُفْسَــد، وأن تُعَم
لا يكون فقط بالنواحي المادية، وإنما يكون بالنواحي المادية والنواحي 
المعنوية، فتعمر الأرض وتصلح بالأخلاق وبالقيم وبالإيمان، وبالتوحيد 
وبالعقائد السليمة، وبالعبادات الخالصة الله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك 

نرى من أوصاف القرآن لهؤلاء العُمي أنهم يفسدون في الأرض.

:2ا����	  ��K��

 ª © ﴿ :وفــي ســورة البقرة :﴾ ° ¯ ® ¬ « ª ﴿
 y x w v ❁ t ﴿ [البقــرة: ٢٧]. عاقبة هؤلاء ﴾ «
 ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
© ª » ﴾ [البقــرة: ٢٦، ٢٧]، وهذه الخســارة بينتها آية الرعد 

.﴾ ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :تي معناال

 رد والإبْعاد من رحمة االله تبارك وتعالى، وهذه شــر واللعنة هي الط
عقوبة أن يُطرد الإنســان من رحمة االله التي وَسِعَت كل شيء وألا تَسَعه 
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هذه الرحمة، فهذا يعني أنه ارتكب ما يَحجُر عليه هذا الواسع ويضيقه؛ 
فإنه أســاء وأفســد، واللعنة إذا أطُلقت فهي تعني لعنــة االله 8 ، ولكن 
لا مانع أيضًا أن يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون كما قال 8 : ﴿ ¼ ½ 
ـا للعنة،  ¾ ¿ Â Á À ﴾ [البقــرة: ١٦١]، فيصبحــوا مَصبـ

يلعنهم كل لاعنٍ من أهل السماوات ومن أهل الأرض.
﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾: وكأن القــرآن هنــا إذ قــال: ﴿ » 
م من هــؤلاء، فماذا ينتظرون وماذا  ولم يقل: «عليهم لعنة» يتهك ﴾ ¬
هم وما نصيبهم؟ ليس لهم إلا اللعنة. كما قال االله 8 :  يريدون؟ وما حظ
̧ ﴾ [آل عمــران: ٢١، والتوبة: ٣٤، والانشــقاق: ٢٤] بنوع من   ¶ µ ﴿
 Z Y X ﴿ :م، وإذا كان في أوُلي الألباب قد قال هكالســخرية والت
] ﴾، وهي الجنة، فماذا لهؤلاء؟ ليس لهم إلا اللعنة وسوء الدار: ﴿ ¯ 

° ﴾ هي جهنم وعذابها، والعياذ باالله.

: 8 ا>�لاء $2 االله  ا��زق   �6َ�َ

وقد يقال: إن هــؤلاء عندهم أمــوال ولهم ثروات، ويعيشــون في 
بحبوحة من العيش والنعيم والرفاهية، وقد يظن بعض الناس أن هذا من 
دلائل الرضى عنهم، وهذا وهم عَرَض للكثيرين، ولكن القرآن يرد هذا 
الأمر، فمسألة الرزق هذه لا تدل على رضى ولا تدل على سَخَط، وإنما 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :الرزق نوع من الابتلاء كما قال االله تعالى
 c ﴿ :[المؤمنون: ٥٥، ٥٦]، وكما قال ﴾ Ê É È ÇÆ Å Ä Ã ❁ Á
 q p o ❁ m l k j i h g f e d
x w v u t s r ﴾ [الفجــر: ١٥، ١٦]. وليــس التنعيــم 
ل وإعطاؤه المال تكريمًا، وليس التضييق على الآخر وحرمانه إهانة،  للأو
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ومن هنا قال االله تعالى بعد أن ذكر وصف هؤلاء المفســدين الملعونين: 
.﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ² ﴿

:')��O�ا��زق و  ��< /F '4�%�� ��3 االلهQ

̧ ﴾ أي:  ع، ﴿  ³ ﴾ أي: يوس ﴿ :﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ² ﴿
ــع الرزق لمن يشــاء، ويضيقه على من يشاء، والتوسيع  ق، فهو يُوسيضي
والتضييق، أو البَسْط والقَدْر خاضع لمشــيئة االله تبارك وتعالى، ومشيئته 
ــع على هذا، وأن يضيق  ه تعالى حكمة في أن يُوسمرتبطة بحكمته، فلل
على هــذا، وقد يكون هذا نوعًا مــن المكافأة في الدنيــا، فبعض الناس 
يعطيهم االله ما يســتحقونه في الدنيــا، نتيجة كدحهم وســعيهم كما قال 
 S R Q P O N M L K J I H G ﴿ : 8 االله
الحة، ويبذرها  [هود: ١٥]، فالذي يُحسنُ الزراعة ويأتي بالبذرة الص ﴾ T
ــقْي والرعاية، ويســتخدم في ذلك  دها بالسالحة، ويتعه في الأرض الص
أفضل الوسائل والآلات، لا بد أن تؤتيَه الأرض الثمرة حسب سُنن االله 8 
 Y X W V ﴿ : 8 وقوانينهِ في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك قال
f e d c b a ` _ ^] \ [ Z ﴾ [هود: ١٦].
نن، وقد تكون ابتلاء لهذا الإنسان  فالتوسعة تكون بناء على هذه الس
من االله واستدراجًا منه: ﴿ _ ` c b a ﴾ [الأعراف: ١٨٢، 

والقلم: ٤٤].

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ االله 8 :  يقــول 
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [الأنعام: ٤٤].

 T S R Q P O N ﴿ :كما قد تكون ابتلاءً للمؤمنين
ه مظاهر الدنيا فيضعــف ويفتتن، ولمن  [البقــرة: ١٤٣]؛ لمن تَغُــر ﴾ U
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ه إن كان عنده كنوز قارون،  ه الدنيا فلا ينقلب على عقبيه، ولا يهم لا تغر
أو كان عنده ملك هارون الرشيد؛ فهو لا يبالي بهذا كله.

ا��%��د: ا��B$�م وا���ح  ا���ح 

﴿ º ¹¸ ¶ μ ´ ³ ² « ¼ ﴾: وهؤلاء الذين بسط 
االله لهم الرزق فرحوا بالحياة الدنيا، بنصيبهم وما أتُوا من رزق ومن سَعَة 

في هذه الحياة الدنيا.
والفرحُ في ذاته ليس مذمومًا، وإنما يُذم إذا أدى إلى الأشََر والبَطَر، 
فهذا هو الفرح الذي نَهَى قومُ قارون قارونَ عنه: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ²± 
̧ ﴾ [القصــص: ٧٦]. فالمقصــود بالفرح هنــا هو الفرح   ¶ µ ´ ³

المُؤدي إلى البَطَــر والكفر بنعمة االله 8 والغرور، وهــذا ما لُوحِظَ في 
قارون: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [القصــص: ٧٨]، فهو فرَحٌ بغير الحق 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :كما قال القرآن الكريم
¼ ½ ﴾ [غافــر: ٧٥]، أما الفرح بفضل االله تبارك وتعالى فهو مطلوب: 
[يونــس: ٥٨]،   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿

﴿ ¶ ¸ ¹ ❁ « ¼ ﴾ [الروم: ٤، ٥].
لا مانع من الفرح بدنيا إذا جاءت للإنســان من حلال، وابتعد فيها 
عن الحرام، ولا مانــع كذلك من الفرح الفطري كمــا جاء في الحديث 
بالنسبة لرمضان: «للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند 

ه فرح بصومه»(٢). ه»(١)، أو «إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقِيَ رب لقاء رب

رواه مسلم في الصيام (١١٥١) (١٦٤)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (٢)
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مًا عليه، والشــيءُ  ا كان مُحر االله له مم بمــا أحل فالفِطْر فرحٌ فطري
الذي كان ممنوعًا أصبح مباحًا له، فهو يفرح، يشرب على الظمأ، ويأكل 
على الجوع، ويحمد االله ويقول: «ذهب الظمــأ، وابتلت العُروق، وثبت 

الأجرُ إن شاء االله»(١).
وليس هذا الفرح الطبيعي مذمومًا، إنما المذمــوم هو الفرح بالدنيا 

ا ينبغي. تي تُلهي عن االله 8 ، وتغرّ الإنسان، وتشغله عمال
الناس  التي يحياها  ﴿ º « ¼ ﴾: والحياة الدنيا هي الحيــاة 
مقابل الحياة الآخرة، والدنيا مُؤنث أدنــى، والأدنى يقابل بالأعلى، أو 
يقابل بالخير: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [البقرة: ٦١]، 

فالأدنى هو الأحقر والأرذل، والمقابل له هو الأعلى والأفضل.
 E ﴿ :وأحيانًا يكون الأدنى بمعنى الأقرب، ويقابله الأبعد والأقصى

K J I H G F ﴾ [الأنفال: ٤٢].

فالحياة الدنيا هي الأقرب؛ لأنها قبــل الآخرة، أو هي الأدنى؛ لأنها 
أقل قيمة من الآخرة، فهي الحياة الدنيا، والآخرة هي الحياة العُليا، كما 
قال بعض الســلف: «لو كانت الدنيــا ذهبًا يفنى، والآخــرة خزفًا يبقى؛ 
ــل العاقلُ الخــزفَ الباقــيَ على الذهــب الفاني، فكيــف والدنيا  لفض

لا تساوي خزفًا، والآخرة أكثر من ذهب»(٢).

رواه أبو داود (٢٣٥٧)، والنسائي في الكبرى (٣٣١٥)، والدارقطني (٢٢٧٩)، وحسن إسناده،   (١)
حه على شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، جميعهم في الصيام،  والحاكم (٤٢٢/١)، وصح

وحسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٤١)، عن ابن عمر.
من قول الفضيل بن عياض، انظر: المســتطرف في كل فن مستظرف لأبي الفتح الأبشيهي   (٢)

صـ ٥١٢، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.
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ا يُحقر هذه الدنيا أنها فانية، فكيف وهي نفسها لا تساوي شيئًا،  ومم
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :ولهذا فاالله تعالى يقــول هنا

.﴾ Ã Â

إ�: الآ]�ة: ا�	��4 >������  ا�%��ة   ���K

﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾: المتــاعُ هو المنفعــة القليلة أو 
الشــيء القليل، وهو عُجَالة الراكب أو زاد المســافر، كمــا عبر بعض 
فر حينما يركب  د به المســافر وهو على جناح الس ــرين، أو ما يُزو المفس
دابته، فيحمل شــيئًا من المتاع: تمرات يأكلها، وأقــراص من الخبز، أو 

شربة من سويق يشربها، فالدنيا بالنسبة للآخرة متاع، وهذا هو المتاع!
ولذا يقول العلمــاء: إن حرف «فــي» عند قولــه: ﴿ Á À ﴾ هو 
للمقايسة بين شيئين: مفضول سابق، وفاضل لاحق، كما يقال: ما ذنبك 

في رحمة االله إلا كقطرة في بحر.
﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾: كلمة «متــاع» هنا نكرة، وعلماء 
البلاغة يقولون: إن التنكير يفيــد التقليل والتحقير، فهو متاع حقيرٌ قليلٌ 
[النســاء: ٧٧]،  حــت بذلك بعــضُ الآيــات: ﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾  كما صر
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T ﴿
_ ` a ﴾ [التوبة: ٣٨]. وهذا التصريح مفهومٌ ضمنًا في آية الرعد 
التي معنا، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «ما الدنيا في 

، فَلْينظرْ بمَِ يرجع»(١). كما يجعل أحدُكم إصبعه في اليَم الآخرةِ إلا

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٨)، والترمذي (٢٣٢٣)، عن المستورد بن شداد أخي   (١)
بني فهر.
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فلا تستحق الدنيا إذن ـ وهذا شأنها ـ أن يحرص الناسُ عليها، ولا أن 
ادة والقادة،  ذين ملكوا الدنيا هم السيتهارشوا من أجلها، ولا أن يعتبروا ال
وأن الآخرين هم الأتباع لهم، ولا ينبغي أن تكون هي الميزان بالنســبة 

لتقويم الناس كما قال القائل:
تَزدِْ ألــفٌ وزدِْ  درِْهَمُوقيمةُ رب الألْفِ  الفَــرْدِ  رْهَمِ  الد  رَب وقيمةُ 

فقيمة الإنســان ما معه، ولذلك قال مشــركو مكة حينما بُعِث إليهم 
النبــي ژ ، ممّا حــكاه القــرآن: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
خرُف: ٣١] من مكــة أو من الطائف، مثل عتبة بن ربيعة،  الز] ﴾ § ¦
أو الوليد بن المغيرة من مكة، أو عروة بن مســعود الثقفي من الطائف، 
من أصحاب الأموال وأصحاب الجاه، فهذا مقياســهم، وقد أجابهم االله 
 ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª سبحانه: ﴿ © 

خرُف: ٣٢]. الز] ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

ر بعضَهم لبعض  ى تنتظمَ الحياة، وســخاس حتفاالله قد فاوَتَ بين الن
 Å Ä Ã Â ﴿ :ليس قهرًا ولا إذلالاً، ولكن تســخير نظام وإدارة

خرُف: ٣٢]. الز] ﴾ Æ

:�Kا���ر ا��Kاح الآ�ت  ��3ار 

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿
Ø × Ö Õ ﴾ كأن الذين كفروا هنا ـ وهم أنفسهم المذكورون قبل 
قليل بالأوصاف الشــائنة ـ يقترحون الآيات، ويطلبــون الخوارق، ولم 
يكفِهم ما أنزل االله على محمد ژ من الحق، فهم العُمْيُ الذين لم يعلموا 
أنما أنزل إليه مــن ربه هو الحق، وبدل أن يســتجيبوا لأعظم آية وأرفع 
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معجزة، وهي القرآن الكريم ـ الآية الباقية الخالدة ـ طفِقوا يطلبون آياتٍ 
 \ [ Z ❁ X W V U T S R Q P O ﴿ :ىشت
 i h g f ❁ d c b a ` _ ^ ]

 w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j

 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

̄ ﴾ [الإســراء: ٩٠ ـ ٩٣]، وهــذه المطالب   ® ¬ « ª © ¨

لا تدل إلا على التعنت، وتلك الآيات بعضها في الأرض، ولكن لأنهم 
يطلبونها بخارقة سماوية، اعتبرت نازلة من السماء.

ا���	: $�+�ع ��رة 

والآيــة: ﴿ ; > = < ? @ ﴾ تكــرار لما ذكــر في أوائل 
@ ﴾، والسورة تدور   ?  >  =  <  ;  :  9 السورة: ﴿ 8 
حول هــذا المحور: محــور الرســالة المحمدية، وثبوت هذه الرســالة 
وحقيتها، وحقية ما أنزل االله على رســوله ژ من الكتاب، وهذا واضح 
ل آية في السورة: ﴿ !" # $ %& ' ) ( * +  من أو
, - . / 0 1 ﴾، ولكن هؤلاء لــم يقنعهم هذا الكتاب، 

.﴾ ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :فهم يطلبون آيات

:�Qا�D< @bا���  �0Xا�$

ل عليهم الكفر، ويُبين  وقد ذكر القرآن: ﴿ " # ﴾؛ ليُســج
أن الذي دعاهــم إلى مثل هــذه الطلبــات المتعنتة إنمــا هو الكفر 
رت: ﴿ ! " # ﴾ في هذه الســورة  والجحود، وقــد تكر
ل الســورة، وفي آخرها:  تي معنــا، والتي في أوثلاث مــرات تلك ال
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 +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿
, - . / 0 ﴾ [الرعد: ٤٣].

س من ذلك،  ذين كفــروا، ولا يتوجوالقرآن هنا يحكي لنا قــول ال
ولا يبالي أن يعرض علينا أقوال الكافريــن، فهو مملوء بأقوال الكافرين 
المشــركين بــاالله، والجاحديــن لرســالة  ة مــن  للنبــو والمعارضيــن 
رســول االله ژ ، وهذا يعلمنــا أن نواجـِـه الباطل بصراحة ولا نخشــاه، 
ولا ندفن رؤوســنا في الرمال، فكم ذكر من أقوال المشــركين واليهود 

بين بالنبوة، ورد على هذا كله. صارى والدهريين والمكذوالن

﴿ ; > = < ? @ ﴾: الضميــر فــي ﴿ = ﴾ يعــود على 
محمد ژ ، وإن لم يُسبَق ذكره، ولكنه مفهوم من المقام.

و﴿ < ﴾: خارقة من الخوارق الحســية، كالتي أنزلت على موسى 
وعيســى وصالح وغيرهم من الأنبياء، نشهدها بأعيننا، ونلمسها بأيدينا، 

هكذا اقترحوا وهكذا تعنتوا وطلَبوا.

ولكن ســنة االله جَرَت على ألا يُجاب هؤلاء إلى طلبهم، فلو أجابهم 
ما آمنوا، واالله تعالى يقول: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ﴾ [الأنعام: ٧].

ويقول: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الأنعام: ١١١].

 ½ ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ :ويقول
¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [الحِجر: ١٤، ١٥].
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فالآيات لَنْ تُجْديِ مع هؤلاء، وكل ما فــي الأمر أنهم مُتعنتون أمام 
رســول االله ژ ، ولو أنصفوا لكان القرآن كافيًا لهم، وهو أعظم الآيات، 
 ¬  «  ª  ©  ¨  § تعالــى: ﴿ ¦  االله  يقول  ولذلك 
[العنكبــوت: ٥١]،   ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®

والقرآنُ وحدهُ كافٍ في إقناع أهل العقل والبصيرة أوُلي الألباب.

E0؟	0
E0ُّ االله وOُِ  2Bَّا�  2$َ

 يعني أن هــذا الرد ﴾ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿
ل غلبت عليهم الضلالة، واســتحبوا العَمَى على الهدى، فلم  هؤلاء ضُلا
 .﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ .يرَوا النور أمام أعينهِم، وهو واضح ســاطع
 s r q p ﴿ :وبيان ذلك هناك في ســورة البقرة عند قوله تعالى
t ﴾ [البقرة: ٢٦]. فما أضلهم إلا لأنهم فسقُوا عن أمره، واالله يضل من 
يشاء ممن كان على شــاكلة هؤلاء؛ الذين يَرَون الحق ناصعًا ولا يؤمنون 
 m l k j i ﴿ تًا أو جحودًا أو استحبابًا للدنيا، أوبه، تعن

ا أو غير ذلك. [البقرة: ١٠٩]، أو بغيًا وعُلُو ﴾ r q p o n

ا�Bَّي ��ء ا�Oلا�� وا�0	ا�؟  2ْ$َ

والضمير فــي قوله: ﴿ Å Ä ﴾ عائدٌ علــى االله 4 خلافًا لما يقوله 
بعض المحْدَثيِن من أن الضمير في ﴿ Å ﴾: عائدٌ على «مَن»، والمعنى: 
 À ﴿ :ه االله، وكذلك مَنْ يشاء الهدى يهديه االلهأن من يشاء الضلالة يُضل
Å Ä Ã Â Á ﴾ [النحل: ٩٣، وفاطر: ٨]. فالمشيئة على قولهم تكون 
هنا للإنسان نفسِــه، والواقع أن هذا يخالف المتبادر من هذه اللفظة التي 
 μ ´ ³ ² ﴿ :ذُكرت في أمور كثيرة كما في قوله في السورة ذاتها
̧ ﴾. فـ ﴿ Å ﴾ هنا: هي الله 4 ، الذي يبســط الرزق لمن يشاء،   ¶
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 ﴾ ~ } | { z y ﴿ :ويضيقه على من يشــاء، وكما في قولــه
[النساء: ٤٨، ١١٦] أي: لمن يشاء هو سبحانه.

 d c b a ` _ ^ ] \ [ ﴿ :وكما في قوله
q p o n m lk j ih g f e ﴾ [آل عمــران: ٢٦]، وهنــا 
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :جاءت بالخطاب، وكمــا في قولــه
Ð Ï Î ﴾ [الأعــراف: ١٥٥]. فهذا كله يدل علــى أن المقصود بالذي 

يشاء هو االله 4 وليس الإنسان.
وصاحب هذا التفســير ـ مَنْ يشاء هو الإنســان ـ يريد أن يرُد على 
 القرآن يجعل مصير الإنســان بيده، وأن الجبرييــن وغيرهم ليقــول: إن
الإنســان هو الذي يصنع مســتقبلَه، وهو الذي يمكن أن يهدي نفسه أو 
 ف في التأويل، لأن عسيضلّها، ولكن تقرير هذه الحقيقة لا يحتاج إلى الت
القــرآن يرد علــى الجبريين في مئــات الآيات إن لم يكــن في آلافها، 

فالإنسان هو المسؤول عن مصيره:
﴿ ¦ § ¨ © ª» ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [الإسراء: ١٥].

لَت: ٤٦]. فُص] ﴾ ç æ å äã â á à ﴿
﴿ { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الإسراء: ٧].

﴿ z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [النمل: ٤٠].
وقد تكلمنا قبل قليل عــن مصير أوُلي الألبــاب الذين كانت نتيجة 
ســعيهم ﴿ Z ] ❁ [ ^ _ ﴾، أما الآخرون فـ ﴿ » ¬ ® 
مات، والثوابُ والعقابُ مترتب على  بة على المُقَدفالنتائج مُرت ،﴾ ° ¯

ف في تفسير القرآن. الحسنات والسيئات، لذا فلا يحتاج الأمر لأن نتعس
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�3ن الإ+لال وا�0	ا�؟ 2��

﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ وكمــا قال في الآية 
 Ö Õ ﴿ :[البقرة: ٢٦]. قال هنا ﴾ t s r q p ﴿ :الأخرى
× Ø ﴾ أي: إن االله يهــدي من كان عنده اســتعداد للهداية وقابلية لها، 
ةً للهداية ولم يخلقها غُلفًا، وإنما ســعيُ  واالله قد خلــق القلوب مُســتعد
الإنســان وعملُه هو الذي يودي به، واالله تعالى يقول: ﴿ / 0 1 2 
ة لقَبول الهداية  3 4 5 6 7 ﴾ [النســاء: ١٥٥] فالقلوب مُستعد
يها: ﴿ 8 9 :  ي نفسها أو يُزك ذي يُدَسوالتوحيد، والإنسان هو ال
 ﴾ H G F E ❁ C B A @ ❁ > = < ❁

[الشمس: ٧ ـ ١٠].

فالهداية مُتاحةٌ للجميع، وبابُها مفتــوح للجميع، ومَنْ يخطو خطوة 
واحدة فإن االله 4 يقابله بأن يفتح له الأبواب، «من أتاني يمشــي أتيتُه 
ب إلي ذراعًا  بت إليه ذراعًا، ومــن تَقَر شــبرًا تقَر ب إلي هَرْوَلة، ومن تقَر

بت إليه باعًا»(١). تقر
فعلى قدر الاستعداد تكون الهداية، وهؤلاء عندهم استعداد للإنابة، 
فهداهم االله 8 كما قــال: ﴿ ! " # $ % & 
[الأنعــام: ٥٣]، بل االله   ﴾ 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '

أعلم بالشاكرين، ولذا من عليهم.
هناك إذن استعدادات هيأ االله الإنسان بها، وفي الحديث: «كل مولودٍ 

يُولد على الفطرة»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم في التوبة (٢٦٧٥)، عن أبي هريرة.  (١)
 ـ١٩٨. سبق تخريجه ص  (٢)
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:_�Fا���  �ا����ن وM	ا  �M	ا

والهداية هدايتان:
هدايةٌ البيان والدلالة، وهي مبذولةٌ للجميع، وهي من هَدَيْتُه الطريق: 
دَلَلْته عليه. والعلماء والدعاة هُداة، يبينون للناس المنهج والطريق  يعني 

المستقيم، ويدلونهم عليه.
وهداية موصلة إلى الحــق، وإلى اتباع طريقــه والتوفيق إليه، وهذه 

الهداية لا تكون إلا الله 4 .
والأنبياء يهدون بمعنى أنهم يدلون الناس على الطريق، واالله يهدي، 
أي: يدل أيضًا على الطريق كما قــال: ﴿ q p ﴾ [البلد: ١٠]. ولكن 
بعض الناس يدلهم االله ويبينُ لهم فلا يســتجيبون كما قال تعالى: ﴿ ® 

لَت: ١٧]. فُص] ﴾ ́  ³ ² ± ° ¯
فالهداية هنا بمعنــى البيان والدلالــة، وقد أرشــدهم االله إلى الطريق 
فهم الحق من الباطل، ومع هذا استحَبوا العَمى على الهدى. المستقيم، وعر
أما الهداية الأخرى فتعني التوفيق إلــى الإيمان والطاعة كما قال االله 
 ﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ لرســوله:  تعالــى 

[القصص: ٥٦] فهي هنا بمعنى التوفيق.

﴿ R Q P O N M L K ﴾ [البقرة: ٢٧٢] أي: 
 ¼ » º ¹ ﴿ ،ليس عليك توفيقهم إلى الإيمان وإلــى الطاعة

½ ﴾ [الرعد: ٤٠]؛ عليك الدعوة وعلينا التوفيق.
فقوله تعالى: ﴿ Ø × Ö Õ ﴾ هو مــن هذا الباب في الهداية، 

.﴾ Ø × ﴿ ق إليهأي: يوف
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وأناب: أي رجع، فهناك من شَرَد عن االله، وهناك من رجع إلى االله.. 
مَنْ عَرَف الحق فرجع إليه.

والإنابــة مطلوبــة مــن الجميــع: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ﴾ 
 ﴾ Ó Ò Ñ Ð ﴿ :مَر: ٥٤]، وكما قال تعالى على لســان شــعيب الز]

[هود: ٨٨، والشــورى: ١٠]، وكما قال أيضًا: ﴿ ¤ ¥ ¦ §¨ © 

 º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »

É È Ç ﴾ [الروم: ٣٠، ٣١].

��3ن M	ا� االله؟ 2��

ى الهدى  من أناب بقلبــه إلى االله، ومن تحر :﴾ Ø × Ö Õ ﴿
وطلبه، هداه االله 8 ، فاالله قد أتاح فرصة الاهتداء لكل المُكلفين، وباب 
الهداية مفتوح على مصراعيه، فَمَن طلب الهُدى وجده، ومَنْ أعرض عنه 
فلن يجده، كما تقــول: من قبل هديتي أهَديتُ لــه، ومن رغب عني لم 
أرغب فيه، ومَنْ أعرض عني لم أقُبل عليه، فــااللهُ 4 يمنح هدايته لمن 
ض لها، أما من أغلــق عقله وقلبه وجعل بينه وبيــن الهداية حجابًا  تعر
وحجابًا كما قال المعاندون لرســول االله ژ : ﴿ 9 : ; > = 
لَــت: ٥] فكيــف يهتــدي  فُص] ﴾ E D C B A @ ? >

هؤلاء؟! لا يمكن أن يهتدوا؛ لأن االله يهدي إليه منْ أناب.
﴿ Ø × Ö ﴾: بعض المفســرين قالــوا: ﴿ Ö ﴾ أي: إلى الحق، 
وبعضهم قال: إلى الإســلام، ولــم يذكر الحق هنا ولا الإســلام، وإنما 
أخذوه من المقام، ولكنّ الظاهر أنÖ ﴿  ﴾ هنا ترجع إلى االله 4 ، فااللهُ 

يهدي إليه، أي: إلى صراطه ومنهجه ودينه: من أناب إليه.
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 ﴾ r q p o n m l k j ﴿ :وفي آيات أخرى
[الشورى: ١٣].

ة، فمن رجع إلى االله وأناب المرّة بعد  ة بعد مر والإنابة هي الرجوع مر
ة، ولم يشــرد من ربه 8 ، بل يأوي إليه دائمًا،  ة بعد الكر المرّة، والكر
 P O N M L K ﴿ :الهداية. ومن ذلك صفة المنيــب يســتحق
 â á à ﴿ ،[ق: ٨] ﴾ m l k j i ﴿ ،[ســبأ: ٩] ﴾ Q

ة. ة بعد مر ذي يرجع مر[ق: ٣٣] أي: ال ﴾ æ å ä ã

إ�: االله؟ أ�4>�ا   2Bَّا�  EM 2$

 هذا وصف لمن أناب، كأن :﴾ ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿
سائلاً سأل: مَنْ هذا المنيب؟ أو ما هذا الصنف؟ ومن هم أهل الإنابة؟ 
فــكان الجــواب: ﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾. ولم يذكر هنا 
المؤْمَن به، فبمــاذا آمنوا؟ لأن هذا الاســم: ﴿ Û Ú ﴾ أصبح عَلَمًا 
على صنف من الناس تميــز عن غيره، وأصبح معروفًــا معلومًا بغاياته 
د، وطريقه المستقيم، تلك الفئة أصبحت عَلَمًا. الواضحة، ومنهجه المُحد
ت  تي مروفــي الآيات ال ،﴾ T S ﴿ ومقابلهم ،﴾ Û Ú ﴿
بنا: ﴿ 8 9 : ﴾. لم يذكر لنا المكفور به أيضًا: أكفروا باالله؟ أم 
كفروا بملائكته؟ أم كفروا بكتبه؟ أم برسله؟ أم باليوم الآخر؟ لأن هذه 
الفئــة أصبحت معروفة أيضًــا تتميز بالكفر والجُحــود بغض النظر عن 

الشيء الذي كفروا به، وأصبح الكفر عَلَمًا مميزًا لهم.
﴿ Û Ú ﴾: ظهرت هذه الفئة بظهور الإسلام، وتحقق لهم وصف 
رت هذه الكلمة في  ا آمنوا به ما هو؟ ولــذا تكر النظر عم الإيمان بغض
ة، وقد يُعطــف عليها أحيانًا:  ه نحو مائتين وســتين مرالقرآن الكريم كل
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{ ﴾، وأحيانًا لا يعطف عليها، وهذا في أكثر من   | { ﴿
ن العمــل، ولا داعي لأن ندخل فيما  مائتي موضع، والإيمان هنا يتضم
دخل فيه المتكلمون من مجادلات حول الإيمان وعلاقته بالعمل، وهل 
ل  العمــل جزء من الإيمــان أو الإيمان شــرط للعمل؟ أو العمــل مُكم
ن العمل، فلا إيمان  الإيمان القرآني يتضم للإيمان؟ لا داعي لذلك، لأن
ث عن المؤمنين يقول:  القــرآن حينما يتحَد بغير عمل، ومن هنا نجد أن
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿
 M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C

S R Q P ❁ N ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].

ويقــول: ﴿ ! " # ❁ % & ' ) ( ❁ + , 
 8  7  6  ❁  4  3  2  1  ❁  /  .  -

9 ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٥].

ويقول: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [الحُجُرات: ١٥].

د في أخلاق  ن العمل، والقرآن يَتَجس وإذن فالإيمان القرآني يتضم
وأعمــال، فإذا قــال: ﴿ Û Ú ﴾ يعني إيمانًا يُثمــر عملاً صالحًا، 
وخُلُقًا فاضلاً، وعِلمًا نافعًا، وينشــئ واقعًا في حياةِ صاحبه، فهذا هو 

الإيمان الحق.

ا�(
�ب >�GB االله: ا����bن 

﴿ ß Þ Ý Ü Û ﴾: وأبرز ما يميــز الذين آمنوا: أنهم 
 ﴾ Û ﴿ تطمئن قلوبهم بذكر االله، ونلاحظ تغيير الصيغة من الماضي في
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د  جَدبدلاً من أن يقول: واطمأنت؛ ليفيد الت ﴾ Ü ﴿ إلى المضارع في
د دائمًا وباستمرار معهم. هذا الاطمئنان يتجد أي: إن

والإنسان ليس هو هذا الجســد وهذا الغلاف، وإنما حقيقة الإنسان 
التي تسكن بناء الجسد،  هي تلك الجوهرة الربانية واللطيفة الروحانية، 
والتي جاء فيها الحديث: «ألا إن في الجســد مُضْغــة إذا صَلَحت صَلَح 

ه، ألا وهي القلب»(١). ه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسد كل الجسدُ كل
القلب ذلك الكائن الواعي الداخلي. والإنســان يســعد أو يشــقى، 
ويصلح أو يفســد بهذا القلب، ولذلــك كان هؤلاء المؤمنــون مُطمئنةً 
قة بين الغايات  قلوبهم بذكر االله، فهي غير مضطربة، ولا قلقــة ولا ممز

ة وغير مرتابة. المختلفة، والمناهج المتباينة، وغير شاك

:�ا���اد >�GB االله F/ الآ

﴿ ß Þ ﴾: أيا كان تفســير هــذا الذكر، وســواء كان بالتســبيح 
والتهليل، والتحميد والتكبير، وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، أم كان 
بالســماع، فقلوبهم مطمئنةٌ بهذا الذكر، يجدون فيه أنُْسًــا عند الوحشة، 
ة،  ويجدون فيه طُمأنينة عند القلق، وأمنًا عند الخوف، ومَلاَذًا عند الشد
ر:  ــه المــرض والض وفَرَجًا عنــد الكربة، كمــا وجدنا أيوب عندما مس
 < ; ❁ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ﴿

= < ? @ A ﴾ [الأنبياء: ٨٣، ٨٤].

وكما وجدنا ذا النون حينما التقَمَه الحوت، وأطبقت عليه الظلمات: 
ظلمة الليــل، وظلمة البحر، وظلمــة بطن الحوت، لم ينْــسَ ذكر االله: 

متفق عليه: البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (١)
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 l k j i h g f e d c b a ` _  ^ ﴿
 w  v  ❁  t  s  r  q  p  o  n  m

z y x} | { ~ ﴾ [الأنبياء: ٨٧، ٨٨].

ــه تلقاء مَدْين،  وكما وجدنا موســى ‰ حينما خرج مُهاجرًا وتوج
 Y X W V U T S ﴿ :وعاش في هــذه الغربة وحيدًا غريبًا قــال

Z ﴾ [القصص: ٢٤].
وفتية أهل الكهف حينما وقفوا تجــاه قومهم وهم يعبدون الأصنام؛ 
 ﴾ m l k j i h g f e d ﴿ :فلجؤوا إلى االله وقالوا

[الكهف: ١٠] فهذا هو الذكر الذي تَطْمئن به القلوب.

ذكِْرُ االله أن يذكرَ الإنسانُ ربه ويدعوه ويناجيه ويناديه في ساعة الكُربة 
والمحنة كما نادى نوح: ﴿ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [الصافات: ٧٥]، 
 L K ❁ I H G F E ❁ C B A @ ? ﴿

M ﴾ [القمر: ١٠ ـ ١٢].
ــت به الخطوب،  قلبه مهما ألم والمؤمن إذا ذكر االله تعالــى اطْمأن

وادْلهمّت من حوله الكروب، وأحاطت به الشدائد والظلمات.
وهذا الذي ذكرنا، اتجاه في تفســير «ذكر االله» 8 في الآية، وهناك 
اتجاه آخر في تفسير ذكره بمعنى ذكر وعده 4 للمؤمنين بالعز والتمكين 
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :والحياة الطيبة في الدنيا

d c b ﴾ [النحل: ٩٧].
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿

[غافر: ٥١].

QaradawiBooks.com

                         290 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٢٨٩ تفسير سورة الرعد

﴿ g f e d ﴾ [المنافقون: ٨].
﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الحج: ٣٨].

﴿ ! " # $ % & ' ) ( ﴾ [البقرة: ٢٥٧].
﴿ } | { ~ ے ﴾ [الروم: ٤٧].

 Ù Ø × ﴿ : 8 فيذكر المؤمن هذا كلــه فيطمئنّ قلبه بوعــد االله
Û Ú ﴾ [آل عمران: ٩، والرعد: ٣١].

والمعنى: أنهــم يطمئنون بذكــر االله تعالى لهم، ووعــده إياهم 
بالنصر والتمكين.

أو بمعنى ذكــر آلاء االله وآياتــه 4 في الأنفس والآفــاق، ودلائل 
وحدانيته وقدرته ورحمتــه، فإذا ذكر هذا أيضًا اطمــأن قلبه بالإيمان، 

وازداد يقينه.
أو أن ذكر االله في الآية هو القرآن الكريــم، فالقرآن ذكر، واالله تعالى 

يقول: ﴿ m l k j i h g ﴾ [الحِجر: ٩].
﴿ j i h gf e d c ﴾ [الأنبياء: ٥٠].

﴿ 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ [النحل: ٤٤].
 آية من آياتــه، وبه تطمئن ر بــاالله في كل فالقــرآن ذكر االله 8 ، يُذك
القلوب، فلا تحتاج إلى آية أخرى غير هذا القرآن، كهؤلاء الذين يطلبون 
آيات غير هذه الآيــة العظمى، وقالــوا: ﴿ ; > = < ? @ ﴾، 
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿

µ ´ ³ ¶ ﴾ [العنكبوت: ٥١].
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ــرين هذا الوجه، وقال: هو أحسن الوجوه(١)؛  وقد اختار بعض المفس
لأن الموضع يتعلق بالقرآن، وبالحديث عن القرآن، وباقتراح آية أخرى 
غير القــرآن، وكأنه يقول: المؤمنون لا يطلبون شــيئًا آخــر، بل قلوبهم 
مطمئنة بهــذا الكتاب، وهو وحده آيــة، أي آية، ومعجــرة أي معجزة، 

فلا يطلبون بعدها المزيد.
ولا مانع أن يشــمل ذكر االله في الآية هذه المعاني كلها، فالمؤمنون 
قلوبهم مطمئنةٌ بهذا كله، فلا يعتريها رَيْب، ولا يطْرأ عليها قلق، ولكنها 

ساكنة مطمئنة.
يات، كاطمئنان الأرض،  والطمأنينة معناها السكون، وأصلها في الحس

ثم نُقل إلى المعنويات.

ا�(
�ب >�لإ��ن:  ���4g�b /F �َّ)%ا� ا���6دة 

﴾ å ä ã â á ﴿
﴿ á ﴾ أداة اســتفتاح لتأكيد الجملة والتنبيه على مضمونها، وعلماء 
م ﴿ ã â ﴾ للدلالــة على أنه ليس بذكر غيره،  البلاغة يقولون: قد
بل بذكر االله وحدَه، والإنســانُ إذا جمع ما شاء من مال، وارتقى ما شاء 
من مناصب، وأنْجب ما شاء من بنين، وهيأ ما شاء من أنعام وحَرْث، من 

زينة الحياة الدنيا، فلن يمنحه هذا كله طمأنينة القلب.
وأصحاب الملايين والبلايين كُثُر، ولكنهم قلقِون، وهذا ما نراه عند 
اك والملاحدة، أنهم لا يشــعرون بطمأنينة  ــك كثير من المرتابيــن والش
القلوب مع ما هم فيه من مال وبنين، ونَعمــة كانوا فيها فاكهين، فكثيرًا 

تفسير الرازي (٢٨٥/١٧).  (١)
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ما تكــون الأمــوال والأولاد أداة تعذيب لهم كما قــال االله تعالى: ﴿ ! 
 ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "

[التوبة: ٥٥].

مال ولا أولاد، ولا أنعام ولا حَرْث،  ليســت مســألة  إذن  فالمسألة 
ولا قناطير مُقنطرة من الذهب والفضة، فالسعادةُ إنما تنْبع من الطمأنينة، 

والطمأنينة تنْبع من الداخل لا من الخارج.. من القلب.

ا���U�6ة:  �ا���د ا�%�Oرة  �Qل 

ولذا نجد أهل الحضارة المادية المعاصرة الذين استطاعوا أن يُحلقوا 
في الهواء كالطيور، وأن يغوصوا في البحار كالحيتان، وأن يمشــوا فوق 
ون  الأرض كالشياطين، لم يسعدوا في حياتهم الدنيا، ومن هنا نراهم يُسم
ون عصرنــا هذا: «عصر  القلق»، ويســم المعاصــرة: «حضارة  الحضارة 
أمريكا  النفسية في  النفســية. والعيادات  القلق»، ولذلك تكثر الأمراض 
تعد بالآلاف؛ بل بعشــرات الآلاف، والناس يشــكون من العقد، ومن 
يق بالحياة، فالحياةُ لا طَعْمَ لها  ة، ومن الضة والنفسيالاضطرابات العصبي
ولا معنى عندهم، ولم تُســعدهم معطيات الحضارة المادية الهائلة التي 
بلغت بأحدهم أن يضع يده تحــت صنبور المياه فينزل الماء تلقائيا دون 

ك له ساكنًا. أن يُحر
ة عن أهل الســويد والنرويج والدانمارك،  ذات مر وقد كتب صَحَفي
ا للأفراد، إلــى جانب الضمانات  خل المرتفــع جد تلك البلاد ذات الد
الهائلة في حالة المرض، وفي حالة الشيخوخة، وفي حالة الولادة، وفي 
ل الإجباريّ، أنهم  حالة الإصابة في العمل، وفي حالات العجــز والتعط
ليسوا سعداء، وأن من اليســير على أحدهم أن يلقي بنفسه من الطوابق 
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، أو أن يضرب نفســه بالرصاص، فهذه البلاد  م العليا، أو أن يشرب الس
ذات نسبة عالية ـ بل من أعلى النسب ـ في حالات الانتحار؛ وما ذلك 
إلا لأنهم محرومون من الطمأنينة، فالطمأنينةُ إنما تأتي بذكر االله، وهؤلاء 
لا يذكرون االله؛ بل يعيشــون في بُعْدٍ عن االله، كما يقــول أحد أبناء هذه 
ى نفسه محمد  ذي اهتدى إلى الإسلام وسمالحضارة «ليوبولد فايس» ال
أسد؛ يقول في كتابه: «الإسلام على مفترق الطرق»: إن الحضارة الحالية 
وإن لم تجحد االله البتة ـ يعني جُحُــودًا صريحًا قاطعًا ـ لا تجد الله معنًى 

ولا فائدة في نظامها الفكري الحالي(١).

ا���6دة وا����GB< ���4g االله:

وقد كنتُ في إيطاليا في شــهر ديسمبر الماضي ـ ١٩٩٢م ـ في مؤتمر 
ونه «الكريســماس»  تي تُعْقد أثناء ما يُســممن مؤتمــرات المســلمين ال
ثنا  وحَد الإســلامي هناك،  الشباب  به، ويعقدها  المسيحيين  واحتفالات 
أحد الإخوة في ميلانو من الذين أســلموا في إيطاليــا عن كيفية اهتدائه 
ل ليبيع الســلع، فسأله وهو  ا يتجوه وجد بائعًا مغربيللإســلام، فقال: إن
يرتعش من البرد: ما الذي أوقفك في هذا البرد؟ فقال الرجل: أبحث عن 
رزقي، فســأله: وهل تكسب شيئًا؟ قال الرجل: أكســب والله الحمد كذا 
وكذا ليرة، فآخذ بعضها لنفســي، وأرســل بعضها الآخر لأهلي، فسأله: 
ومِن هذا المبلغ الصغير ترسل إلى أهلك؟! قال الرجل: نعم، فاالله تعالى 
أوصانا بالوالدين والأرحــام، ورضى الوالدين مِــنْ رضى االله، وغضبُ 
الوالدين مِنْ غضب االله، فسأل: وهل أنتَ راضٍ بهذا؟ قال الرجل: الحمد 
الله، فما يأتي به االله خير، فاستغرب الســائل أحوال الرجل في هذا البرد 

انظر: الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد صـ ٣٩، نشر دار العلم للملايين.  (١)
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ة أخرى: ومن الذي علمك  الشديد، وهو يسعى ويرضى، وعندئذ سأل مر
هذا؟ فقال الرجل: تعلمتُ هذا من ديني، أن نرضى بما قسم االله لنا.

فســأل: وكيف أعرف دينكم؟ فقــال الرجل: أدلك على المســجد، 
ويقول السائل: إن هذا الرجل ما دخل مسجدًا في حياته قط، فدخل معي 
 ة، فأسلم السائل، واهتدى هذا الرجل، وصَلُحَ حالُه، وما ذاك إلا ل مر لأو

بالرضى والطمأنينة وحَمْد االله وذكره.
﴿ å ä ã â á ﴾: هذه الســعادة التــي في ذكر االله 
والطمأنينة عبر عنها بعض الصالحين قديمًا، فقال ـ على شظف عيشه ـ: 

«إننا نعيش في سعادةٍ لو علم بها الملوكُ لجالدونا عليها بالسيوف»(١).
تلك هي الســعادة، ســعادة الروح والقلب، مَنْ عرفها وعاشها تمتع 
ام وغيرهم لم يجد متعتها،  بها، ومن لم يعرف قيمتها من الملوك والحك

ولو أنهم عرفوها لقاتلوا عليها بالسيوف.

ا�	�K ��4@ الآ]�ة:  /F 2��$ ا���ٴ �oاب 

:﴾ ( ' & % $ # " ! ﴿
الذين آمنوا يثيبهم االله في الحيــاة الدنيا قبل الآخرة، فأما ثوابهم في 

الدنيا فهو هذه الطمأنينة التي هي سرّ الحياة الطيبة:
 ﴾ d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿

[النحل: ٩٧].

﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [طه: ١٢٣].

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٧٠/٧)، عن إبراهيم بن أدهم.  (١)
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وأما ثوابهم في الآخرة فهو ما عبرت عنه تلك الآية: ﴿ ! " 
.﴾ ( ' & % $ #

ا�(�آن:  /F @�6��< ن��ا��Kان الإ

و﴿ ! " ﴾ تتضمن العمل، والقرآن يذكر العمل أحيانًا مقرونًا 
ن في حقيقة  بالإيمان، وأحيانًا أخرى لا يذكره، فإذا لم يذكره فهو متضم
الإيمان، وإذا ذكره فهو يدل على أن الإيمان لا بد معه من عمل، كما جاء 
عن بعض السلف: «ليس الإيمانُ بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في 
قه العمل»(١). وهــذا ليس حديثًا، ولكنــه من كلام بعض  القلــب، وصد

السلف، وهو كلام صحيح.

ا���D%�ت؟ ا���اد >�6@   �$

لا إيمان بغير عمل. ولكن أي عمل؟
ـذي يثمره الإيمان الحــق هو ما عبر عنــه القرآن بـ «عمل  العمل الـ
 ﴾ $  #  " قرآنيــة: ﴿ !  الصالحات»، وهــذه كلمة 
الحات» وصف للأعمال،  ة، و«الص رت في القرآن بضعًا وخمسين مر تكر
الحات هي  فهنــاك أعمال فاســدات، وهناك أعمــال صالحــات، والص
ما يصلح به الفرد، وتصلح به المجتمعات، وتصلح بها الحياة، يســتوي 
في ذلك كون هذه الأعمال دينية محضة، مثل: إقامة الشعائر من الصلاة 
والصيام، والحج والعمرة، والتلاوة والذكــر، وكونها دنيوية فهي تدخل 
الحــات أيضًا؛ لأن عمارة الأرض من العمــل الصالح، أن يزرع  في الص
المســلم الزرع، ويغرس الغــرس، ويقيم الصنعة، وقد قــال النبي ژ : 

رواه ابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (٣٠٩٨٨)، من قول الحسن البصري.  (١)
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«ما من مسلمٍ يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًــا، فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو 
بهيمة، إلا كان له به صدقة»(١).

 خيــرًا من أن يأكل من عملِ يَدهِ، وإن وقال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط
ادًا يعمل  االله داود كان يأكلُ منِْ عَمَلِ يَدهِ»(٢). فقد كان داود ‰ حد نبي
 « ª © ﴿ ،[ســبأ: ١٠] ﴾ a ` _ ﴿ :روع في صناعة الد
 g  f  e  d  c ﴿ [الأنبيــاء: ٨٠]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬

k j ih ﴾ [سبأ: ١١].

كان داود يعمل ويتقن عملــه، ويذكر االله 4 ، فَتَتجاوب معه الطبيعة 
من حوله: ﴿ Z ] \ [ ﴾ [سبأ: ١٠]، ﴿ 6 87 9 : ; ﴾ 

[ص: ١٩].

يني فقط، ولكن العمل الدنيويّ  الحات إذن ليس العمل الد فَعَملُ الص
م نفعًا للناس وخدمةً لهم،  ما يُقد ا جاء به الإسلام، فكل أيضًا، وهذا مم
ولو كان إماطة الأذى عن الطريق، ولو كان كلمــة طيبة، وفي الحديث: 
«كل سُلاَمى من الناس عليه صدقةٌ كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين 
ته فيحمــل عليها، أو يرفع عليها  الاثنين صدقــة، ويعين الرجل على داب
بة صدقةٌ، وكل خطــوة يخطوها إلى الصلاة  متاعَه صدقــةٌ، والكلمة الطي

صدقة، ويُمِيطُ الأذى عن الطريق صدقة»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومســلم في المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس بن   (١)
مالك.

 ـ٤٩. سبق تخريجه ص  (٢)
متفق عليــه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٨٩)، ومســلم في الــزكاة (١٠٠٩)، عن   (٣)

أبي هريرة.
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ت نيتك، كأن  وحتى العمل للمعاش، إذا قصدت به وجه االله، وصح
ي  نفســك، وأن تُغنيَ أهلك، وأن تنفع مجتمعك، وأن تُقو تريد أن تعف

أمتك، يصبح بذلك عبادة.
بل أكثر من ذلــك أن بعض الأعمــال الغريزية إذا عملها الإنســان 
ب به إلى  ت فيها نيّته، يمكن أن تكون عبادةً أو عملاً صالحًا يتقر وصَح
االله 8 (١) كما جاء في الحديث الصحيح: «وفــي بُضْع أحدكِم صدقة»، 
قالوا: يا رسول االله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أليس 
إذا وضعها في حرامٍ كان عليه وزِْر؟ فكذلك إذا وَضَعها في حلالٍ كان له 

ر ولا تحتسبون الخير؟»(٢). أجر، أتحتسبون الش
الحات في الإسلام مجال رحْبٌ فسيحٌ، يستطيع الإنسان  ومجال الص
أن يستكثر منه، وأن يضيفَ إلى رصيده الكثير والكثير، في كل يوم وفي 

لاح الدنيوي. لاح الديني والص كل ساعة، فهو يشمل الص

:�َّا�	��َّ� وا�	��4  �%�� َّDا� �sوط الأ���ل 

الحة الدينية لها شرطان: والأعمال الص
الشرط الأول: أن يتوافر فيها الإخلاص الله 8 .

الشــرط الثاني: أن تقع على منهج الشرع، على سُنة رسول االله ژ ، 
ولذلك حينما سُــئل أبو علي الفضيل بن عياض 5 عن قوله تعالى: 
﴿ @ C B A ﴾ [هــود: ٧، والمُلك: ٢]: ما أحســن العمل؟ 

انظر كتابنا: العبادة في الإسلام صـ ٤٣ وما بعدها، فصل: مجالات العبادة في الإسلام، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٩، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.

رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٧٣)، عن أبي ذر.  (٢)
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قال: أحسن العمل أخلصُهُ. قيل: ما أخلصُهُ؟ قال: «إن االله تعالى لا يقبل 
العمل ما لم يكن خالصًا صوابًا، فإذا كان خالصًــا ولم يكن صوابًا لم 
يُقبل، وإذا كان صوابًــا ولم يكن خالصًا لم يُقبــل، وإنما يُقبل إذا كان 
نة»(١)،  خالصًا صوابًا، وخلوصه: أن يكون الله، وصوابه: أن يكون على الس

أي: على منهج الشرع.

الحة يطلب فيها أمران: ة الص وكذلك الأعمال الدنيوي
الأول: أن تكون على منهج الشرع، بحيث لا تكون مخالفة لأمر االله، 
ى حدود االله، وما يتبع ذلك من غش وتطفيف  فلا تكون حَرامًا، ولا تتعد

واحتكار، وأكلٍ لأموال الناس بالباطل، في التجارة مثلاً وفي غيرها.

ة، ولو كانت النية أن يعف الإنسانُ نفسه عن  فيها الني الثاني: أن تصح
أن يمدّ يدَه للغير، وأن يساهم في خدمة أمته، فبهذا يصبح العمل صالحًا.

:«:<�b» ��
G :�6$ _�)%�

﴾ ( ' & % $ # " ! ﴿
يــب، كزُلْفَى وحُســنَى، ومعناهــا: الحياة  طوبــى» فُعْلَى مــن الط»
̂ : طُوبــى بمعنى فرح وقرة  المســتطابة، ولذلك جاء عن ابن عباس 
اك وعكرمة وغيرهم ألفاظ مشــابهة(٣)،  عين(٢)، وجاء عــن قتادة والضح
فبعضهم يقول: طوبى لهم، أي: حُســنى لهم، وبعضهم يقول: أي: خير 

رواه أبو نعيم في الحلية (٩٥/٨).  (١)
رواه ابن جرير (٤٣٥/١٦).  (٢)

تفسير القرطبي (٣١٦/٩)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب المصرية،   (٣)
القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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لهم، وبعضهم يقول: غبطة لهم، وبعضهم يقول: نُعمى لهم، وغير ذلك 
ع وليس اختلافَ  ه اختلاف تنوا قال عنه شيخ الإســلام ابن تيمية: إن مم
راط  ر يذكر نوعًا من الطيب؛ مثل ما يقولون في «الص (١)، فكل مُفس تضاد
ــنة النبوية، أو ســنة  باع السه الإســلام، أو القرآن، أو اتالمســتقيم»: إن

ع. ما هو اختلاف تنووإن الراشدين، فهذا ليس اختلاف تضاد
وهناك من يقول: إن طوبى هي الجنة، أو هي من أسماء الجنة باللغة 
الحبشية، أو هي البستان باللغة الهندية، وهذا معناه أنها منقولة من بعض 
اللغات السامية أو من بعض اللغات الآرية، ويستدلون على أن «طوبى» 
هي الجنة ببعض الأحاديث التي وردت أن طوبى هي الجنة، أو شــجرة 

في الجنة، يسير الراكب في ظلها مائة عام أو نحو ذلك(٢).
يــب، أي: الحياة الطيبة  طُوبى هي فُعلى من الط حــهُ أن والذي أرج
المُسْــتطابة، التي فيها الخير والسعادة، وكل ما يشــتهيه الإنسان، ومنها 
الجنة؛ لأن الحياة الطيبة إنما تكمل في الجنة التي فيها «ما لا عينٌ رأت، 
ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشــر»(٣)، وهذا الترجيح مع ورود 
بعض الأحاديث مقطوعًا عن بعض التابعين(٤)، وورود بعضها موقوفًا عن 
ابن عباس وأبــي هُرَيــرة(٥)، وورود بعضها مرفوعًــا(٦)، لأن الأحاديث 

مجموع الفتاوى (٣٣٣/١٣).  (١)
 ـ٣٥. سبقت الإشارة إلى هذه الأحاديث والكلام عليها ص  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هريرة.  (٣)
منهم: مغيث بن سمي، رواه ابن أبي شــيبة في الجنة (٣٥٠٩٩). وأبو صالح السمان، رواه   (٤)

ابن أبي شيبة في الجنة (٣٥١٠١).
رواه ابن جرير (٤٣٧/١٦).  (٥)

 ـ٣٥. سبق تخريجه ص  (٦)
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المرفوعة لا تخلو من كلام في ســندها، فبعضها فيه شهر بن حوشب(١)، 
اص المعروف(٣)، وعلى  اج القص وبعضها فيه ابن لَهِيعة(٢)، وبعضها فيه در

ذلك فهي غير ثابتة ثبوتًا يطمئن إليه القلب.
ومن هنا فأنا أرى أن «طوبى» هي كلمة عربية، وليست مستعارة من 
لغة أخرى، وليست عَلَمًا على الجنة أو شجرة فيها، وهي مقابل «وَيْل»، 
وقد اســتعملها العرب قبل الإسلام في بعض أشــعارهم، كما استعملوا 
اصيــن أنها «وادٍ في  تي وردت فــي أحاديث بعض القصكلمة «ويل» ال
جهنم»(٤)، ولكن هذا لــم يصح، والذي ثبت فــي الصحيحين: «إن في 
ــر بهذا قول االله  ها مائة عام»(٥). وفس ة شــجرةً يســير الراكب في ظلالجن
تعالى: ﴿ ` a ﴾ [الواقعة: ٣٠]، ولكن هذا شيء، وأن تكون «طوبى» هي 

تلك الشجرة شيء آخر.
﴿ ' ) ﴾: حُسْــنُ مــآب، أي: حُسْــن مَرْجـِـع ومُنقلَــب 
فسينقلبون إلى الخير كل الخير، وإلى السعادة كل السعادة، وإذا كان 
بعض الناس ينتظرون شــر منقلــب كما توعّــدَ االله الظالمين، فقال: 

وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. انظر: المغني في   (١)
الضعفاء للذهبي (٤٣٠/١، ٤٣١)، نشر إحياء التراث، قطر.

قال الإمام البخاري عن عبد االله بن لهيعة قاضي مصر: «الحميدي عَنْ يَحْيَى بن سعيد: كان   (٢)
لا يراه شــيئًا» وكثر في ابن لهيعة الكلام. التاريــخ الكبير (١٨٢/٥)، نشــر دائرة المعارف 

العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند.
دراج أبو الســمح: وثقه ابن معين، وتركه الدارقطني، وقال أحمد وغيــره: أحاديثه مناكير.   (٣)

المغني في الضعفاء للذهبي (٣٢٤/١).
 ـ٣٥. سبق تخريجه ص  (٤)

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٥٢)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٢٦)،   (٥)
عن أبي هريرة.
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﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] فإن هؤلاء منقلبهم 
إلى الخيــر، ومآبُهُم إلــى االله يتولاهم برحمتــه، ويكافئهم بمثوبته، 
 ﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿ بفضلــه:  ويجزيهــم 

[الروم: ٤٥].

٭ ٭ ٭
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i الآ�تb /F EMا���3ر و���د ,K�$ 2� ل��ا�� ��
��

 6  5  4  3 2  1  0  /  . - , + * ﴿
 E D C B A  @ ? > =  < ;:  9  8  7

 VU T S  R  Q  P O N M L  K  J  I  H  ❁  F

 e  d c b a  `  _ ^ ]  \  [Z  Y X W

 t  s  r q  p o n  m l k j i  h gf

 ¥ ¤ £  ¢ ¡  ❁  ~ } |  { z yx w  v u

̄ ﴾ [ا���	: ٣٠ ـ ٣٢]  ® ¬ «ª  ©  ¨  §  ¦

يقــول االله تعالى مُســليًا رســولَه ژ ، عن موقــف الذين كفروا 
وعِنادهم وتَعنتهم في طلــب الآيات: ﴿ * + , - . / 
0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾: كهــذا الإرســالِ البديعِ 

الأمر، البعيد الشأن.
نًا،  فيها تشبيهًا مضم رون أحيانًا يقولون في ﴿ * ﴾: إن والمفس
والبعض يقول: بــل يقصد بها التأكيد وتثبيــت ما بعدها، وليس من 
الضروري تشــبيهُ شــيء بشــيء، وأنا أميل إلى الرأي الثاني، فكأنه 
يقول: الأمر كذلــك: ﴿ + , - ﴾، ولم يقل إلــى أمة؛ لتكون 
الأمة وعاءً للرســالة، وليشــير إلى أن الرســول في هذه الأمة ومنها 

وليس طارئًا عليها.

: 8 ا�(�آن وQُ/ االله 

﴿ * + , - . / 0 1 2 ﴾: ليست بدِْعًا من الأمم، 
ل الأمم، فقد سبقتْها أممٌ كثيرة. وليست أو
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ل  [الأحقــاف: ٩] أي: ليس أو  ﴾ ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :القرآن وفي 
الرسل، فقد سبقَه رسلٌ كثيرون، وقد أرسلناك في هذه الأمة لمهمة، وهي 

أن تتلوَ عليهم الذي أوحينا إليك.. أن تقرأ عليهم القرآن.
ولم يقل: القرآن، ولكن قال: ﴿ 5 6 7 ﴾ ليدل على أن هذا 
القرآن ليس من عنــد محمد ژ ، وليس لمحمد فيــه إلا التلقي، ولكن 
 e  d c ﴿ : تــي أوحاها إلى محمــد ژال القرآن كلمات االله 8 
 ﴾ u t s ❁ q p o n m ❁ k j i h ❁ f
[الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥]، ﴿ + , - . ❁ 0 1 2 3 4 ﴾ [النجم: ٣، ٤]، 

ولذلــك قــال االله 8 : ﴿ 3 4 5 6 7 ﴾، وهــذا الذي 
أوْحَيْنا إليك هو الحق الذي لا ريب فيه، كما قال تعالى: ﴿ ! " 

# $ % & ' ) ( * + ﴾ [فاطر: ٣١].

هو روحٌ يُحيي، ونــورٌ يَهــدي، روحٌ يُحيي القلــوب، ونور يهدي 
العقول، كما قال االله تعالى في ختام ســورة الشورى: ﴿ ! " # 
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '& % $

5 6 7 ﴾ [الشورى: ٥٢] فهذا هو الذي أوْحَينا إليك.

والإيحاءُ هو الإعلام بسُرعة وخَفَاء، وقد يكون عن طريق الإلهام في 
وع كما فــي الحديث: «إن رُوحَ القُــدُس نَفَثَ في  اليقظة وهــو نَفْثُ الر
ادقة في المنام، وقد يكون  رُوعي...»(١)، وقد يكون عن طريق الرؤيا الص
 K J I ﴿ :ـم االله موســى عــن طريــق التكليم المباشــر كما كلـ
L ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقد يكون عن طريق نزول مَلَك الوحي، والقرآنُ 

رواه الطبراني (١٦٦/٨)، وأبو نعيم فــي حلية الأولياء (٢٦/١٠)، وقــال الهيثمي في مجمع   (١)
الزوائد (٦٢٩٣): رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف. عن أبي أمامة الباهلي.
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وح الأمين: مَلَك الوحي،  ه أوُحِيَ إلى محمد ژ عن طريق الرالكريم كل
ى  ا باقي الأنواع السابقة فتُسميه العلماء الوحيُ الجليّ، أم وهو ما يُســم

. الوحيَ الخفي

ا����ل: آ�ت االله 2$ ��0$  �لاوة 

ات الرســول ژ  اس من مُهموتلاوة آيــات االله ووحيِ االله علــى الن
 Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :الأُولى. كما قال تعالــى

Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ [الكهف: ٢٧].

 ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ قــال:  وكمــا 
[العنكبوت: ٤٥].

وقــال أيضًــا: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴾ [الجمعة: ٢].

نة في هذه الكلمات،  اس رسالات االله المضمفتلاوة الآيات وإبلاغ الن
كلمات االله الأخيرة للبشــرية، والتــي فيها صلاحُهم في معاشِــهم وفي 
ة  معادهِم، وتضمن لهم الحسنتين: حســنة الدنيا وحسنة الآخرة هي مهم
الرسول ژ ، وســواء أكانت هذه التلاوة لأوامر ونواهي كما قال تعالى: 
 °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
µ ´ ³ ²± ¶ ¸... ﴾ [الأنعــام: ١٥١]، وهــي الوصايا 
العشــر في أواخر ســورة الأنعــام، أو كانت تــلاوةً لقصــص الأنبياء 
الحين الســابقين، وقصص مَنْ مضى مِن الناس بما فيها من عبرة،  والص
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ :كما قال تعالــى

` d c b a ﴾ [المائدة: ٢٧].
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 .  - ,  + * ) ( ' & % $ وكما قال: ﴿ " # 
/ 0 1 2 3 4 ﴾ [يونس: ٧١].

 s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :وكما قــال
w v u t ﴾ [الأعــراف: ١٧٥] فجميــعُ هذا مــن التلاوة؛ 
ا نهى االله  ليعتبروا بقصص القرآن، وليمتثلوا ما أمر االله بــه، ولينتهوا عم
عنه، قال تعالــى: ﴿ z } | { ~ ﴾ [الأنعــام: ١١٥] صدقًا في 

الأخبار، وعدلاً في الأحكام.

:2�Q���< 2�Gا����  ��G

قابلوا  بالرحمــن،  أنهم يكفرون  : ﴾: والحــال   9  8 ﴿
النعمةَ بالكفر، نعمَةَ الإرســال: إرســالَ الرســول، ونعِمةَ الإنزال: إنزال 
د ! ، ومع هذا  ل هو القرآن، وخير مُرْسَــل هــو محم القرآن، فخير مُنز
كفروا بخير نبي أرُســل، وكفروا بخير كتاب أنُزل؛ بل كفروا بالمُرْسِــل 

والمُنزِل وهو االله 4 .
وقد وَرَدَ اسم «الرحمن» في سياق كفرهم: ﴿ 9 : ﴾ وهذا 
يه علماء البلاغة التفاتًا، فقد كان مقتضى الســياق أن يقول: «لتتلو  يســم
عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفــرون بنا»، ولكنه وضع الظاهر مكان 
المضمر، واختار اســم «الرحمن» أي: الذي وَسِــعَت كل شيء رحمتُه، 
وغَمَرت كل مخلوق نعمتُه، فيكفرون به، وبدل أن يقابلوا النعمة بالشكر، 

قابلوها بالكفر والنكران، وقابلوا الإحسان بالإساءة.
﴿ > = < ﴾: ماذا تصنع أمــام هؤلاء الذين قابلوا نعمة الإرســال 

والإنزال بالجحود والكفران؟
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﴿ > = < ? @ F E D C B A ﴾ ليتباين الموقفان: 
موقف هؤلاء الكفرة، وموقف رسول االله ژ .

﴿ > = < ﴾: خالقــي ومالكــي ومُتولي أمري، وراعي شــؤوني، 
ومُبَلغي درجات الكمال، الذي يُرَقيني في درجات الكمال شــيئًا فشيئًا، 
ودرجةً فدرجة، وما دام هو ربــي ولا رب غيره، فكل الأرباب من دونه 
زائفة، والذيــن اتخذوا أربابًا من دون االله، كالأنهار والجبال، والشــمس 
والقمر والكواكب، والحيوانات النافعــة كالبقر، وبعض مظاهر الطبيعة، 
والذين عبدوا البشر، والذين عبدوا الحجر.. هذا كله زَيْف، فليس هناك 
إلا رب واحدٌ، وبالتالي فليس هناك إلا إلٰهٌ واحدٌ، معبودٌ واحدٌ.. هو االله!

ا��>�>�َّ�:  	�Q�� :
الإ�0�َّٰ� �  	�Q�� iُّ���

وتوحيد الإلٰهية مُترتب على توحيد الربوبية، فما دام هو الرب الذي 
لا مالك غيــره، ولا رازق غيــره، ولا نافع ولا ضارّ غيــره، ولا مُحيي 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ :ولا مُميت غيره
¼ ½ ¾ ¿ È Ç Æ ÅÄ Ã ÂÁ À ﴾ [يونس: ٣١]، إذن 

فلا إلٰهَ غيره ولا يُعبد سواه.
﴿ > = < ? @ B A ﴾: وما دام هو الرب الذي لا إلٰه إلا هو الذي 
ثبتت له الربوبيــة وحده والألوهية له وحده، فلا يجــوز أن يُتوكّل على 

.﴾ D C ﴿ :غيره، ولهذا فتوكل عليه


: االله وQ	ه دون ��اه:� @Gا���

إليه، وجَعلــتُ اعتمادي كله عليه.  D ﴾: وكَلت أمري   C ﴿
وعلماء البلاغة يقولون: إن تقديم شبه الجملة ﴿ C ﴾ يفيد الاختصاص 
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ل الإنسان على أحد  أو الحصر، أي: عليه لا على أحدٍ غيره، وكيف يتوك
ل على ضعيف مثله؟! وَفَانٍ كما يَفْنى كل شيء؟! وعاجز  غير االله؟! أيتوك
غير قادر، وكل الخلق ضعفاء وعاجزون، ولذلك فلا يحســن ولا يجوز 

ل إلا على االله. ر أن يكون التوك ولا يُقبل ولا يتصو
ونهم،  حدوهذا هو موقف رســلِ االله جميعًا أمام أقوامهم حينمــا يت
فإنهم يعتصمون بالتوكل على االله كمــا قال نوح: ﴿ 2 3 4 ﴾ 

[يونس: ٧١].

 H G F E D C BA @ ? > = < ﴿ :وكما قال هــود
O N M L K JI ﴾ [هود: ٥٦].

 d c b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ :وكما قال شعيب
f e ﴾ [الأعراف: ٨٩].

وهكذا حكى االله عن الرسل جميعًا أنهم في مواجهة أقوامهم يلجؤون 
إلى االله ويلوذون بحماه 4 .

وحين قالت الأقوام لرســلهم: ﴿ Ç Æ Å ﴾ [إبراهيم: ١٠]: 
يريدون آياتٍ وخــوارق يقترحونها عليهم: ﴿ ! " # $ % & 
 5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 C B A ❁ ? > = < ;: 9 8 7 6
 Q  P  ON  M  L  K  JI  H  G  F  E  D
S R ﴾ [إبراهيم: ١١، ١٢] فالتوكل هو مقــام الأنبياء جميعًا، ولهذا 
أمُر النبي بالتوكل على االله في تسع آيات من القرآن الكريم: ﴿ 0 1 

32 4 5 6 7 ﴾ [النمل: ٧٩].
﴿ I H G FE D C ﴾ [النساء: ٨١، والأحزاب: ٣].
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﴿ 6 7 8 9 : ; > = ﴾ [الفرقان: ٥٨].
إلى آخر ما جاء في القرآن.

 T S ﴿ :ل بصيغة أخرى، كما قــال تعالى وأحيانًــا يأتي التــوك
مــل: ٩] أي: اجْعله يقوم بشــؤونك،  المز] ﴾ [ Z Y X W V U

ل(١). ره كيف يشاء، فهذا هو التوكوكلِْ أمرك إليه يُدب

إ�: االله وQ	ه: ا����بُ 

﴾ F E D C B A @ ? > = < ﴿
﴿ F E ﴾ أي: إليــه رجوعــي، ومَرجعي إليه، ســواءٌ كان هذا 
الرجوع حســيا؛ أي: معادي إليه يوم القيامة، ومصيــر الخلق كلهم إلى 
االله 4 ، أو كان هذا الرجــوع معنويا بمعنى التوبــة، فمتابِ أي: توبتي 
 ã â á à ß Þ Ý Ü ﴿ :ورجوعي. كما قــال تعالــى

å ä ﴾ [محمد: ١٩].
لاة والســلام؟ هذا مقام آخر كما قال ژ :  يتوبُ عليه الص ولكن مِم
ة»(٢). أتوب  ي أتوب إليه في اليوم مائة مراس، توُبوا إلى االله فإنها الن يا أي»
 به نعِمهُ عليه دائمًا، وما تَتَطلر في حق ي مُقصإليه وأرجع لأشعر دائمًا بأن
ن  ه(٣)، ولذلك حينما قالت له عائشة # : هَوا اعتقد أنني لم أفِ بحق مم
م من ذنبك وما تأخر، قال:  عليك يا رســول االله، فقد غفر االله لك ما تقد

«يا عائشة، أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»(٤).

راجع كتابنا: التوكل، وهو الكتاب الثالث من سلسلة تيسير فقه السلوك.  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢)، وأحمد (١٨٢٩١)، عن الأغر بن يسار المزني.  (٢)

راجع كتابنا: التوبة إلى االله، وهو الكتاب الرابع من سلسلة تيسير فقه السلوك.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٧)، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٨٢٠).  (٤)
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وكلمة «متاب» تقــوم مقام الإنابة في بعض الآيــات، كما جاء على 
لسان سيدنا شعيب: ﴿ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ﴾ [هود: ٨٨].

 يــن، والنصف الثاني: الإنابة، فإن ل نصفُ الد م: «التوكقال ابن القي
العبادة.  ين اســتعانة وعبادة، فالتوكل هو الاســتعانة، والإنابة هــي  الد

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها»(١).
[الفاتحة: ٥]،  ويجمعها قول االله تعالى: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ 
فهذه خلاصــة الدين: التوحيد وإفــراد االله تعالى بالعبادة، والاســتعانة؛ 

فلا يُعبد إلا إياه، ولا يُستعان إلا به.
وهذان الأمران: التــوكل، والإنابة أو التوبة، يكمــل بعضها بعضًا، 
وهما روح الديــن: ﴿ F E D C ﴾ توكلــت عليه في كل 
تــي، وإعزاز ديني،  الأمــور وخصوصًا في نُصرتي عليكــم، وإقامة حُج

وتمكيني في الأرض.

ا�(�آن: �gs E�w6ن 

 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
ين على اقتــراح آيات غير  تين المُصرب علــى موقف هــؤلاء المتعَنيُعق
القرآن، الذين لم يقدروا قدْر هذا القرآن، ولم يُدركوا ســرّ هذا الكتاب 
ية مادية؛ مثل أن يُسير الجبال المحيطة بمكة؛  العظيم، فطلبوا آيات حس
ر عيونًــا وأنهارًا،  ى تتفجســع الوادي، أو أن يقطع هــذه الأرض حتفيت
هول التي في  فالوادي غير ذي زرع، وهم يريدون واديًا مثل الوديان والس
الشــام والعراق ومصر وغيرهــا، أو أن يُحيي الموتى بواســطة القرآن، 

مدارج السالكين (١١٣/٢).  (١)
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فيُحيي آباءهم وخصوصًا قصي بن كلاب، فقد كان من زعماء القوم ومن 
د: أحق هو؟ وهذا ليس من شأن  ا بُعِثَ به محم عقلائهم؛ فيســألونه عم
د ژ : أن يُحدثَِ هــذه التغييرات في الكون،  القرآن ولا من شــأن محم
ولكنهما ـ محمدًا والقرآن ـ يُحدثان تغييرات أخرى، لا في عالم المادة؛ 

بل في عالم النفوس والقلوب والأفكار.
فلو أن قرآنًا ـ كتابًا من الكتب ـ أحدَثَ هذه التغييرات، لكان هذا 
القرآن. وجواب الشرط هنا: ﴿ L K J I H... ﴾ تقديره: لكان 

هذا القرآن.
و«قرآنًا» هنا بمعنى الكتــاب المقروء، فلــو كان كتابًا من الكتب 
يُحدث مثل هــذه التأثيرات، وتصحبــه مثل هذه الآيــات، لكان هذا 
القرآن؛ إذ هو أعظم كتــب االله، ولأن فيه مــن الخصائص ما ليس في 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :كتاب آخــر. قــال تعالــى
d c b a ﴾ [الحشر: ٢١]، ولكن جَرَتْ سُنة االله على أن الكتب 

ليس لها مثل هذا التأثير.
والقرآنُ له تأثير غير هذا، إنه يُؤثر فــي العقول، ويُؤثر في القلوب، 
ر الأرض  ر الجبال، ويُفجذي يُســير في الأنفس، وينشئ الإنسان الويُؤث
أنهارًا، ويُغير وجه الحياة، وهذا ما فعله القرآن الكريم، فقد أحدث زلزالاً 
في أمة العرب، فغير ما بأنفســها، وجعل الصحابة هم خير أمُة أخُرِجت 
للنــاس، وجعلهم الأمة الوســط وأحيا بهــم موات العقــول والقلوب، 
فأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وأنشؤوا حضارة العلم والإيمان، 
ة القرآن، وليست مهمته  وأقاموا دولة العدل والإحســان، فهذه هي مهم

تسيير الجبال، أو تقطيع الأرض، أو إحياء الموتى.
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:������ الآ /F ح�X�$ �[ل آ�K

وهناك رأيٌ جدير بالذكر؛ فالرأي الذي ذكرناه من أن تلك الأشــياء 
 تي طلبوها لو فُعلت بواســطة قرآنٍ لكان هذا القرآن، وهذا الرأيُ مبنيال
على تعظيم شأن القرآن الكريم، أما الرأي الآخر فيقوم على التيئيس من 
عت الأرض،  رت الجبال، وقُطهذا لو حدث وسُي أمر هؤلاء الناس، وأن
وكُلم الموتى لما آمنوا، ولما دخَل قلوبَهم نورُ الإيمان، ويكون هذا مثل 
قوله تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , 

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الأنعام: ١١١].

والرأيُ الأول هو الأرجحُ والأقربُ، لأن الســورة تدورُ حول محور 
 +  *  )  (  '  &%  $  # آيــة: ﴿ !"  ل  القرآن مــن أو
, ﴾، ويدور الكلام حــول القرآن، وقالــوا: ﴿ ; > = < ? 
د من ربه الحق ليس كَمَنْ هو  ؛ لبيان من يعلم أن ما أنُزل إلى محم﴾ @
 ما أنزل إلى الرســول ژ هو الحق ذين يعلمــون أنال أعمى، وصفات 
وصفات خصومهم وأضدادهم، فالسورة تدور حول هذا المحور، ولذلك 

فالرأيُ الأول هو الرأي الأوجه والأقرب.
﴿ Z Y X W ﴾: إضرابٌ عن اقتراحاتهــم المتَعنتة أن تحدث 
هذه الأشياء بواسطة القرآن، فليس الأمر بيد محمد ! ، ولكن الأمر كله 
الله كما قالــت الرســل: ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ 
د أن يُجيبكم على ما تطلبونه وتقترحونه،  [إبراهيم: ١١]، وليس من شأن محم

ولكن هذا شأن صاحب الخَلْق والأمْر، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، 
وقــد قــال 4 : ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ 

[الإسراء: ٥٩].
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:﴾ _  ^  ]  \ ﴿  :�6$

﴾ f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿

هنا أراد االله 4 أن يقول للمؤمنين: إن هؤلاء المعاندين لا خير فيهم 
 Å Ä Ã ﴿ :ولا أمل بهم، فهم لا يقتنعون بشيء كما قال تعالى
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ
Ó ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]، لذلك يجب أن تيأسوا منهم، وأن تنفضوا أيديكم 
من إيمانهم؛ فلن يؤمنــوا: ﴿ - . / 0 1 32 4 5 

6 ﴾ [البقرة: ٧].

أفلــم   :﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿
ييأس الذين آمنوا مــن إيمان هؤلاء المعانديــن المصرين على الجحود 
والعناد، أفلم ييأســوا من إيمانهم؛ لعِلمهم أنْ لو يشــاء االله لهَدَى الناس 

جميعًا؟!

وقولــه: ﴿ ` c b a ﴾ متعلق بمحذوف تقديــره: «علمًا أن لو 
يشاء االله».

رين يرى أن قوله: ﴿ ` c b a ﴾ متعلق بـ «آمنوا»،  وبعض المفس
 ،﴾ f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :والتقديــر
وهم يعلمون أن االله قد سبق قضاؤه وقدره، حينما خَلَقَ هذا النوع المختار 
من عباده الذي لا يشبه الملائكة؛ بل هو يختار لنفسه ويخُطّ طريقه بما 
شاء له االله، فقد أعطاه الإرادة والاختيار والكسب، وهداهُ النجْدَين، وألهمَ 
 ﴾ H G F E ❁ C B A @ ﴿ :نفســه فجورَها وتقْواها

[الشمس: ٩، ١٠].
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وإذن فالذين يؤمنون أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعًا، يعلمون أنه لن 
يهديَ الناس جميعًا: ﴿ O N M LK J ﴾ [الحديد: ٢٦] فمشيئتهُ 
ع في خلقه، ومن أنواع خلقه هذا  مرتبطةٌ بحكمته، وحكمته ارتضــت أن يُنو

النوع المريد المختار: ﴿ ¯ ° ± ² ³ ﴾ [القصص: ٦٨].
ح فيه أن قوله سبحانه: ﴿ \ [  وهناك رأيٌ للإمام أبي حيّان يرج
^ _ ﴾ جملة منتهية، أي: ييأسوا من إيمان هؤلاء، ويريحوا أنفسهم 

من الطمع في إيمانهم، ولا يُتعبوا أنفسهم في التطلع إلى هذا الأمر، وقد 
كان هذا الأمر يتعب المؤمنين، ويُتعب الرســول ژ حتى قال االله تعالى: 
﴿ ) ( * + , - ﴾ [الشعراء: ٣]: أي تقتل نفسك من أجلهم؟!
 ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿

[الكهف: ٦]: أسفًا عليهم وحزنًا عليهم.

وقولــه: ﴿ ` f e d c b a ﴾ وقــع جوابًــا لقســم ـ 
ولا يزال الرأي لأبي حيان ـ أي: أقسم أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعًا، 

وأن هنا دالة على قسم، واستدل على ذلك ببعض الشعر العربي(١).
وهناك من يقول بأن «ييئس» هنا بمعنى: يعلم ويتَبين فيكون المعنى: 
د هــذا وقال: إنها الحقيقة،  نوا، وبعضهم أكذيــن آمنوا ويتبيأفلم يعلم ال

فييأس لغة قوم من اليمن.
وبعضهم قال: هذا مَجَاز، لأن اليأس مُسبب عن العلم، فأُطلق اليأسُ 

على العلم من باب المجاز.
رنا محذوفًا أم لم  فات، وســواء قدكلوأنا أرى أن لا داعــي لهذه الت
ر، فالحقيقة أن هداية الناس بمشــيئة االله 8 ، وأن االله لم يشأ هداية  نُقد

البحر المحيط لأبي حيان (٣٩٠/٦).  (١)
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الناس جميعًــا كما قــال F E D C ﴿ : 8 ﴾ [النحل: ٩]، 
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 ﴿
? @ A ﴾ [السجدة: ١٣]، ﴿ ! " # $ % & ') 
 7  6  5  43  2  10  /  .  -  ❁  +  *  )

8 9 : ; > = ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩].

:E0	أ  ��D< 2�F�3ا�  �<�Uإ

 v u t s r q p o n m l k j i h ﴿
x w ﴾ وكأن المؤمنيــن قالوا: وإذا يئســنا مــن إيمان هؤلاء فســيظلون 

يناوشــوننا ويؤذوننا ويتعبوننا، فقال االله 8 : ولكن قوارعي لهم بالمرصاد، 
ولن تتركهم بسبب كفرهم وسُوء أعمالهم. والباء هنا: ﴿ n m ﴾ للسببية، 
س  إذا تمر ه صنع إلاوالصنع هو العمل والكسب، ولكن لا يُقال عن العمل إن

ب وداوم عليه، حتى يُقال: إنه صانع أو صاحب صنعة. عليه الإنسان وتدر
ة عما يصيب الغربيين الذين  ث بعض المعاصرين ذات مــر وقد تحد
 n m l k j i h ﴿ :اكة فقاليصنعون الأســلحة الفت
o ﴾ فجعــل ﴿ n m ﴾ تعني الصناعة الحديثــة، وهذا تكلف في 
الحقيقة، كما جعل الباء للاستعانة وليســت للسببية، ولكن المتبادر من 
البــاء للســببية، ومثلها فــي القرآن كثيــر: ﴿ 8 9   الــكلام أن

: ﴾ [المائدة: ١٤، والنحل: ١١٢].
﴿ o n m ﴾: داهيةٌ دَهْياء تنزلُ بهــم، فتأخذهم وتهلكهم أو 
الداهية الشديدة: قارعة،  يت  بهم، والقرع: ضَرْبُ شي بشيء، وسُــم تُعذ
ى القارعة: ﴿ , ❁ . /  ا، والقيامة تُسَمهم دقكأنها شيء يدق

❁ 1 2 3 4 ﴾ [القارعة: ١ ـ ٣].
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ويمكن أن تكون القارعة التي تُصيب الذين كفروا بما صنعوا مصيبة 
من المصائب، كالقحط أو المجاعة أو الأمراض أو أنواع من البلاء.

﴿ t s r q p ﴾: إذ لم تنزل بهم مباشــرة، تحــل قريبًا من 
دارهم فيتطاوَل إليهم شــررها، وهذه عملية تهويــل، كأنه يقول: انظروا 

فالقارعة قريب منكم، وبهذا تكون إنذارًا لهم حتى يأتيَ وعد االله.

﴿ z yx w v u } ﴾ إمــا بالموت وانتهاء أجلهــم، وإما بقيام 
القيامة، فيأخــذوا جزاءهم، وإمــا أن يكون وعد االله هو نصر الإســلام 
والتمكينُ له فــي الأرض، كفتح مكــة ونحو ذلك، فــدوام الحال من 

رح: ٥، ٦]. الش] ﴾ ° ¯ ® ¬ ❁ ª © ¨ § ﴿ :المحال

﴿ z } | { ~ ﴾: لا يُخلــف االلهُ وعــدَه، ﴿ . / 0 1 ﴾ 
ـذي يَعِد فيُخلف إمــا أن يكون عاجــزًا عن تحقيق  [الكهــف: ٩٨]؛ لأن الـ

ما وعد، وإما أنه يجهل ما ســيحدث غدًا، وإما أنه لا ينوي أن يفيَ من 
هٌ عــن كل نقص، فإنه لا يعجز  ل الأمر، فهذا كله نقص، واالله 4 مُنز أو
ر عليه أن يخلف وعده، و«الميعاد» أي:  ولا يجهل ولا يكذب، ولا يتصو

الوعد، وهو مِفْعَال من الوعد والميثاق.

:@����< E$اء الأR0��ا

 ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
̄ ﴾: لسْتَ أولَ رسول تُقترح عليه الآيات من باب الاستهزاء،   ®

 W V U T S R ﴿ :كما قيــل لبعــض الرســل مــن قبلــك
X ﴾ [الأعراف: ٧٠، وهود: ٣٢، والأحقاف: ٢٢].
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والتنكير في قوله: ﴿ £ ﴾ كما يقول النحويون: للتكثير؛ أي: برسل 
 u t ﴿ :ى قال االله تعالىكثير؛ بل كل رسول تعرض للاستهزاء حت
خــرُف: ٧]، وقال: ﴿ 9 : ;> =  الز] ﴾ { z y x w v
< ? @ D C B A ﴾ [يس: ٣٠] فهم يســتهزئون بالرسول 
وبالنبي على حد ســواء، منذ عهد نوح ‰ حينمــا كان يصنع الفلك: 
 1  0  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  # ﴿

2 3 4 ﴾ [هود: ٣٨].
ويستهزئون أيضًا بما جاء به الرســل ويقولون: هاتوا العذاب ونحوَ 
هذا، ولذا فاالله تعالى يقول: ﴿ + , - . / 0 1 
ر في القرآن  2 3 4 5 6 7 ﴾ [الأنعام: ١٠]. وهذا يتكر

الكريم في أكثر من موضع.

:@�0ُ 0�ْ@ ولا ُ  :��6�االله 

الزمان، ومنه  ̈ ﴾: أمهلتُهم وأعطيتُهم مــلاوَة من   §  ¦ ﴿
الملَوان: الليل والنهار، وهم يظنون الإمهال ـ أحيانًا ـ لونًا من الإهمال، 
ـه يُملي لهم: يُعطيهم مهلــة وفرصة؛ ليُراجعوا  واالله يُمْهل ولا يُهْمل، إنـ
أنفسهم لعلهم يهتدون، أو يثوبون إلى رُشْدهم، ويعُودون إلى الحق الذي 
ةُ  ر االله هدايته، ولتقوم عليهم الحُج نفروا منه، فتكون فرصة لاهتداء من قد
أكملَ قيام، وينقطعُ عنهم كل عذر أو تَعِلة، وبعد ذلك يكون الاستدراج 
ـذي يكون بعده الأخْــذ: ﴿ 4 5 6 7 8 ❁  الإلٰهي الـ

: ;> = < ? ﴾ [القلم: ٤٤، ٤٥].
ــع عليهم، كما قال االله  والإمْلاء يكون أحيانًا بأنْ يُفسِــحَ لهم ويوس
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :تعالى في شــأن قوم من الأقوام
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 ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 ﴾ ̈ [الأنعام: ٤٤]، وهنا يقول: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

أي: أمْلَيْتُ للذين كفروا الذين اســتهزؤوا بالرســل، وعلى ذلك يكون 
الاستهزاء بالأنبياء وبما جاؤوا به كفرًا.

̄ ﴾؟ فكيــف كان أخذي، وكيف كان   ® ¬ «ª © ﴿
عقابي؟!

ثنا عن أخذه لهؤلاء حينما قال: ﴿ ¢ £ ¤ ¥  واالله تعالى قد حد
̄ ﴾ [القمر: ٤١، ٤٢].  ® ¬ « ª © ¨ ❁ ¦

 g f ed c b a ` _ ^ ] ﴿ :وحينما قــال
i h ﴾ [هود: ١٠٢].

̄ ﴾؟! أي نوعٍ  ومن هنا كان تعجيب االله لرسوله: ﴿ ¬ ® 
ث به التاريخ  ه عقابٌ أصبح حديــث الأجيال.. يتحدهو من العقاب؟ إن
جيلاً بعد جيل: ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 

= ﴾ [ق: ٣٧].
هذا هو موقفُ ومصير أولئــك الذين لم يَكْفِهِــم ما أنزل االله تبارك 
ع به الأرض، أو  ر به الجبال، أو تُقَطوتعالى من القرآن، وأرادوا قرآنًا تُسَي

يُكلم به الموتى، ولو فُعل هذا بقرآنٍ لكان هذا القرآن.

٭ ٭ ٭
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À¿ ¾  ½ ¼  » º¹ ¸ ¶  µ  ´ ³ ²  ± ﴿
 Ð Ï  Î  Í  ÌË Ê  É  È  Ç Æ Å Ä Ã Â Á

 á  à  ß Þ ❁  Ü  Û Ú  Ù Ø × Ö  ÕÔ Ó  Ò Ñ

# " ! ❁  í  ì  ë ê  é  è  çæ å  ä  ãâ

2 1 0/ . - ,+ * )  ( '& %  $
7 8 ﴾ [ا���	: ٣٣ ـ ٣٥]  6 54 3

ا���ك: ا�(�آن الأو�: $�   �G�6$

من يقرأُ القــرآنَ الكريم، يتبين له بجــلاء أن معركته الأولى، وقضيتَه 
رك، وهي قضية التوحيد، وهي قضية النبوات  الأولى هي المعركة مع الش
جميعها: أن يُعبدَ االله وحدَه لا شريك له، وأن تبطل عبادةُ أولئك المُزيفين 
عين مع االله، أو من دون االله 8 ، ولم يُعْنَ القرآنُ  من الأرباب والآلهة المد
بإقامة الأدلة على وجود االله 8 ، فوجوده فطرة مركوزة في النفس البشرية.
والملاحدة المنكرون لوجود االله الجاحــدون له قلة، لا وزن لها في 
التاريخ كله، وهم بمثابة الشذوذ الذي يُثبت القاعدة ولا ينفيها، والقاعدةُ 
هي الإيمان بوجودٍ أعلــى، بروحٍ علويّة مســيطرة، الإيمانُ بوجود هذه 
ة فوق الأكوان، وفوق قدرة الإنســان، التي يتجه إليها الإنسان طالبًا  القو
ــر أو رفْعه عنــه، وخصوصًا عند الشــدائد  النفــع، أو طالبًا دفْــع الض
والكُرُبات، فهذه هي الفطرة، ولهذا كانت قضيــة القرآن وقضية الأنبياء 
رك، فالقرآنُ عامة، والقرآن  جميعًا: الدعوة إلى توحيد االله 8 وإبطال الش

ي خاصة معني بهذه القضية. المك
وقد ســبق في هذه السورة مناقشــة أولئك الذين يَدْعون من دون االله 
ما لا يستجيب لهم بشيء: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 76 8 
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 Q P O N M ﴿ :9 : ; > = ﴾، وسبق أيضًا مناقشتهم

R ﴾، إلى آخر ما سبق في القسم الأول من هذه السورة المكية الكريمة.

:�َّا����  :
� �َّ��oا���ك وا��  ���X

ورة أيضًا إلى تلك القضية  ة، وعادت السثم عاد القرآن إلى هذه القضي
ــرك وجَنَتْ الوثنية على البشــرية جنايةً  الكبيــرة الخطيرة، فقد جَنَى الش
م  عظيمةً؛ حيث انعكست الحقائق، وقُلبت الأمور، فأصبح الإنسانُ المكر
ر االله له ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه: يعبدُ ما هو  ذي سَخال
ر له من أشــياء يُفترض أنها في خدمة الإنســان، وهذا هو منتهى  مُســخ
التزوير للحقيقة من ناحية، ومنتهى الانحطاط بالإنسان من ناحية أخرى.

والقرآن يقول في هذا: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ 
 ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Á  À
- . / 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [الحج: ٣٠، ٣١] فهو 
ور من ناحيــة أخرى، ومن هنا جاءت هذه  انحطاطٌ من ناحية، وقولُ الز
ل القرآن معهم  ذين فقَدوا عقولهــم، فتنزاس الالمناقشــات مع هؤلاء الن
ي على  رك يُغط الش ات، ولكن لأنيُرْخي لهم العِنان، ويناقشهم في البَدَهي
العقول، والكفر سَتْر وتغطية للعقول عن الحقيقة أصلاً، فقد بدأ يناقشهم.

:E0�
� '����M%�4' ���6ده و��االله  ��Kا�$

﴿ ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾: يُعَجّبهــم بهــذا الاســتفهام 
رون أن يكون الرب العظيــم، والرب الأعلى:  الإنكاري، كيف تتصــو
 ¢  ¡  ❁  ~  }  |  ❁  z  y  x  ❁  v  u  t ﴿
£ ﴾ [الأعلــى: ٢ ـ ٥]، القائم على كل نفس بما كَسَبت: قيامَ علم ورقابة 
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 I ﴿ :النفوس يراقبها، يعلم سرّها ونَجْوَاها وهيمنة، فهو قائمٌ على كل
M L K J ﴾ [النحل: ١٩، والتغابن: ٤]، ﴿ + , - ﴾ 
 شيء، يهيمنُ على كل [هود: ٦]، هذا الإلٰه الرقيب المســيطرُ العليم بكل

نفس بما كســبت، ويقوم عليها بما كسبت، ويعلمُ ماذا كسبت من خير 
أو شــر، من هُدى أو ضلال، من طاعة أو معصية، يعلم ذلك ويُجازي 
عليــه في الدنيــا وفي الآخرة. فهــل يقارن هــذا الإلٰه بآلهتكــم التي 

أشركتموها معه؟!

ا�(�آن:  /F ا���� BQف 

يقــول  ¹ ﴾: والخبــر هنــا كمــا   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿
المفسرون: محذوف.

والمعنى: أهذا كَمَــن لا يقوم على أي نفس ولا يعلم شــيئًا عنها؟! 
ا ولا نفعًا ولا موْتًا، ولا حياةً ولا نشورًا؟! كيف تُسَوون االله  ولا يملك ضر

بهذه الآلهة وهذه الأصنام؟!
وحذف الخبر له نظائر في القــرآن، مثل قوله تعالى: ﴿ ! " # 
مَــر: ٢٢]. أي: كمَــن ليس كذلك؟  الز] ﴾ * ) ( ' & % $
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ وقولــه: 

v u t ﴾ [هود: ١٧] كمَن ليس كذلك؟

والخبر يُحذف أحيانًا لدلالة الســياق عليه. كما يقول ابن مالك في 
ألفيته: «وحذف ما يُعلــم جائز»(١)، فحذف المعلــوم جائزٌ خصوصًا في 

كتاب يعتمد الإعجاز والإيجاز.

انظر: ألفية ابن مالك صـ ١٨، نشر دار التعاون، مكة المكرمة.  (١)
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:﴾ ± ﴿  ��
G دلا��

﴿ ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾: كلمــة ﴿ ± ﴾ هنا بمعنى 
ا يسخطه  ه االله ويرضاه أم كان مما يحب عملت، ســواء كان هذا العمل مم
ويكرهه، وكلمة ﴿ ± ﴾ في القرآن تدل على كسب الخير أحيانًا مثل: 
́ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] أي: لها ما كســبت من خير   ³ ² ± ° ¯ ﴿
وعليها ما اكتسبت من شــر، لها ما كسبت من طاعة، وعليها ما اكتسبت 

من معصية.
والفرق بين كسبت واكتسبت: أن اكتسبت فيها نوع من المبالغة، فمن 
قواعد اللغة العربية: أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ومن ذلك: 
جهد واجتهد، فالاجتهاد أشــد من الجهد، وخطــف واختطف، وحطب 
ا يعمله  في الخير يُجازى الإنســان عم واحتطب وهكذا، ولذلك نرى أن
بأدنى جهد، وفي الشر لا يكتب عليه إلا ما يجتهد فيه ويُعاني، وهذا من 
فضل االله 4 أن يكتب الأدنى في الخير حتى لمجرد النية، ولا يكتب في 

الشر إلا ما كان فيه معاناة وتعب.
 k ﴿ :أحيانًا أخرى، مثل كلمة ﴿ ± ﴾ على كَسْبِ الشر كما تدل
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l
[البقرة: ٨١]، ومثل: ﴿ x w v u t s r ﴾ [النســاء: ١١١]، 

والسياق هو الذي يدل على المعنى المراد.
 Ç Æ ﴿ :وقد يكون الكسب للخير وللشر فيشمل الأمرين مثل
 d ﴿ :[البقــرة: ١٣٤، ١٤١] ﴾، ومثــل ﴾ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿ ومثــل:  [الطــور: ٢١]،   ﴾ h  g  f  e

ثر: ٣٨]. المد]
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6
�EM الله �G�sء:X 2Bا�

﴿ « ¼ ½ ﴾: هذا دليل على الخبر المحذوف، أن هذا القائم 
 m ﴿ هونه وتسوونه بهؤلاء الشركاء؟الإلٰه العظيم، الخالق العظيم، تُشب
هكــذا  [الشــعراء: ٩٧، ٩٨]   ﴾ w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n

يعترفون يوم القيامة.
ــراكة تقتضي قدرًا من الخلطة والمســاواة، والشريكُ لا بد أن  والش

يساوي أو يقارب شريكه.
رِكات مثل: شــركة العَنان، وهي شركة في  وقد ذكروا أنواعًا من الش
المال، وإن كان المال ليس متساويًا، ومثل: شركة الوجوه، وهي الشركة 
عي  بالجاه وإن لم يكن الجاهان متساويين، ومثل: شركة الأبدان في الس

والعمل... وغيرها.
فهؤلاء شُركاء الله في أي شيء؟!

في صفاته؟ لا يكــون؛ فهناك فرق بين الخالــق والمخلوق، وكيف 
يشتركون معه وهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، 
وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو الخالق 
فات والأســماء والكمــالات، وأين هؤلاء  ر صاحب الص البارئ المُصو

ركاء من االله 4 ؟! الش
 m l k ﴿ :هل هم شركاؤه في الخلق؟ وقد سبق في هذه السورة
 P O ﴿ ،هم لم يخلقوا شيئًا ،﴾ s r q p o n

 #  " [النحــل: ٢٠]، ﴿ !   ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

1 2 3 4 5 6 ﴾ [الفرقان: ٣].
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 X W V ﴿ ركة وهم لا يملكون شيئًا؟ فمن أين جاءت الش
 f  e  d  c  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y
 ﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  ih  g

[فاطر: ١٣، ١٤].

ركاء المزعومون: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾. وهذا  فهؤلاء هم الش
ــركاء المزعومين: مَنْ هُم؟ وما أسماؤهم؟  وا هؤلاء الش لهم أنْ يُسَم تحد
وا، كما يقول الإمام الرازي: «وإنما يُقال ذلك في  هم أحقر من أن يُســمأن
الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة، إلى ألا يُذكر ولا يوضع له اسم، 
ه إن شــئت. يعني أنه أخس من أن يُسمى ويُذكر،  فعند ذلك يُقال: ســم
وهم  ولكنك إن شــئت أن تضع له اســمًا فافعل، فكأنه تعالى قال: ســم
بالآلهة على سبيل التهديد، والمعنى: سواء سميتموهم بهذا الاسم أو لم 
تسموهم به، فإنها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها»(١).
فهؤلاء الشركاء ليس لهم أســماء ولو ذكرتم لهم أسماء، فهي أسماء 
ى: ﴿ ± ² ³ ´  يات، وليس وراءها مدلول ولا مُســم بدون مُســم

º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ﴾ [النجم: ٢٣].
 F E D C ﴿ :اها الأسماء الحسنى والله تعالى أسماء سم
 ts r q p o n m ﴿ :[الأعراف: ١٨٠]، مثل ما ذكر في قوله تعالى ﴾ G
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  xw  v  u

 ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯

½¾ ¿ È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ﴾ [الحشر: ٢٢ ـ ٢٤] فهذه 

مفاتيح الغيب (٤٤/١٩، ٤٥).  (١)
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فات، فاذكروا لنا  من أسماء االله الحُسنى، وإذا كانت الأســماء تعني الص
أسماء هؤلاء، أي: صفاتهم، ماذا عندهم من صفات؟

﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾: تخبرونه بما لا يعلم في الأرض، 
بما لا حقيقة له ولا وجود له، فلــو كان موجودًا لعُلمِ، ولعَلمه االله تبارك 
ـذي ﴿ V U T S R Q P O N ﴾ [آل عمران: ٥]،  وتعالى الـ

وما دام االله لا يعلمه؛ فلا وجود له!
ومعنى هذا: أنكم تُخبرون بشــيءٍ لا حقيقة لــه ولا وجود، فهو من 

الأوهام، وإذن فأنتم تعبدون الأوهام وتتخذون شركاء من الأوهام.
﴿ Ë Ê É È ﴾: «أم»: حرف عطــف معناه الإِضراب الإبطالي، 
ــطحي الوهمــي، الذي تلفظه الأفــواه بلا روية  والظاهر من القول: الس
د كلام مُزَوّق لا حقيقة له، كما قال االله تعالى: ﴿ \  ر، فهو مجرولا تدب
د كلام باللســان، لا يُنْبئِ عن واقع،  [الأحزاب: ٤]: مجــر ﴾ ̂  ]

ه. رين: تسمّي الشيء بضد وهذا كما قال بعض المفس

:2�F�3
� ا���3   2�R� :�6$

 .﴾ Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :ه، وقالثم أضرب القرآن عن هــذا كل
فالأمر لا يستحق مناقشةً، وهو أبْطَلُ من أن يُتكلم فيه مع هؤلاء الناس، 
وغاية الأمر أنهم زُينَ لهم مكرهم، أي: كفرهم الذي لُبسَ عليهم وخُدعوا 
عن حقيقته، أو مكرهم: كَيْدهم للإسلام وأهله، ولدعوته ولرسوله ولمن 

آمن معه.
 ﴾ c b a ` _ ^ ] ﴿ :نَ لهم مكرُهم فرأوا الكفر حَسَنًازُي
ار للأســف: أنهم زُينَ لهم الباطل فلم  [فاطر: ٨]، وهذه مشكلة كثير من الكف
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 ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ باطــلاً:  يعرفــوه 
قون بكفرهم وباطلهم. ذين يتشدار ال [الكهف: ١٠٤]. وهو شأن كثير من الكف

	ُّ �2 ���@ االله: َّDا�

﴿ Ô Ó Ò ﴾: صُرفُوا ومُنعِوا عن ســبيل االله، وسبيل الحق، 
ر  تُذك ﴾ Ô ﴿ :هل الواضح المســلوك، ولفظة والسبيل هو الطريق الس
 Q  P ﴿ :[الحِجــر: ٧٦]، وقال  ﴾ C B A ﴿ :ث. قال تعالىوتُؤن

R ﴾ [يوسف: ١٠٨].
ل  الموص الطريق  وا عن  أي: صد ﴾ Ô  Ó  Ò ﴿ :وقوله تعالى

إلى الحق، وإلى رضوان االله تبارك وتعالى.
ي، وتُســتعمل أيضًا للطريق المعنوي،  فالسبيل تُستعمل للطريق الحس
د كان  وإذا أطُلقِ السبيل ـ كما هو معنا الآن ـ خصوصًا بعد الإضلال أو الص
معناه سبيل الحق، وسبيل االله، وسبيل الهداية الذي جاء به النبيون، وأنزل 
االله به الكُتُب، وهو المنهج الذي أنزل االله تعالى به كتبه، وبعثَ به رســلَه، 
ليُبينوا للناس العقائد الســليمة، والعبادات الصحيحة، والأخلاق الفاضلة، 
ــواب والخطأ في الأفكار، وبين  زوا بين الصى يميالحة، حت والأعمال الص

الح والفاسد في الأعمال. والباطل في المعتقدات، وبين الص الحق
 ﴾ e  d  c  b  a  ` ﴿ تعالــى:  االله  قــال  وهكــذا 
 É È Ç Æ Å ﴿ :[الأحزاب: ٤]، وقــال تعالى عن الإنســان

 [الإنسان: ٣]. فهذا السبيل هناك مَن هُديَ إليه، وهناك مَن أضُِل ﴾ Ë Ê
 q p ﴿ :عنه، كمــا قال االله تعالى في شــأن فرعون عنه وصُد

xw v u t s r ﴾ [غافر: ٣٧].
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ا���#؟ أم  ا�����ن   :2�G���
� �دّ  َّD2 وا�ّRا��  2$َ

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ ادّ؟ ن ومن الصولكن مَن المزي
هم عن السبيل؟ ذي صَدن لهم هذا المكر؟ ومن الذي زَيفمن ال :﴾ Ô

ذكر القرآن الكريم في آيات أخرى أن الذي زين لهم كفرَهم وضلالَهُم 
راط المستقيم هو الشيطان. كما قال االله تعالى:  هُم عن السبيل أو الص وصد
 D C B ❁ @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ﴿
خــرُف: ٣٦، ٣٧] أي: هؤلاء الشياطين الذين  الز] ﴾ H G F E
ونهم عن السبيل، وكذلك قال  أصبحوا قُرناء للذين عَشُوا عن ذكر االله، يَصُد
 m l k j i h g f e d c b ﴿ :تعالى
لَت: ٢٥] فهؤلاء الشياطين  فُص] ﴾ w v u t s r q p o n
ــوءَ، ويصُد عن السبيل، وقال تعالى:  ن السمن الجن والإنس، كلاهما يُزي
 ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
[العنكبــوت: ٣٨]،   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
وعلى لسان الهُدهد في سورة النمل قال: ﴿ - . / 0 
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

ادّ عن سبيلِ االله هو الشيطان. ن إذن للباطل والص[النمل: ٢٤] فالمُزي

ة الشــيطان فــي أمرين أساســيين: التزيين  وقد أجمــل القرآن مُهم
[الحِجر: ٣٩]، فمهمته   ﴾ ]  \  [  Z Y  X ﴿ :والإغواء

أن يُزين ويغوي.

::��6�إ�: االله   2�Rا��  ���4

وقد يذكر القرآن في بعض الأحيان التزيين منسوبًا إلى االله تعالى: ﴿ 7 
8 9 : ; > = < ? @ ﴾ [النمــل: ٤]. وهــذا بالنظر 
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إلى أن الأسباب كلها ترجع في النهاية إلى مُسببها، وهو االله تبارك وتعالى، 
وعلى ذلك يجوز نسبة الأمور كلها إلى االله تعالى من هذه الزاوية.

 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :ن للإنســان أيضًــاوالنفس أحيانًا تُزي
 V U T S ﴿ :ل له [المائدة: ٣٠]، وتُسَو  ﴾ » º ¹ ¸
امري يقول: ﴿ »  [يوسف: ١٨]، وهذا الس ﴾ [ Z YX W

̄ ﴾ [طه: ٩٦].  ® ¬

ل، وكذا يفعل الشيطان من الجن والإنس،  ع وتُسو ن وتُطوفالنفس تُزي
ويمكن أن ينســب هذا في النهاية إلى االله 4 على معنــى أنه هو الذي 
نن، وسبب هذه الأسباب، وخلَق هذا الكون بمن فيه وما  وضع هذه الس

فيه، وربط هذه الشبكة بعضها ببعض.

«ا����@»؟ >ـ  ا��(�Dد   �$

إذا أطلق السبيل هكذا: ﴿ Ô Ó Ò ﴾، فكأنه لا سبيل غيره، 
ل فســوف يوصِل إلى  ـه لا يوصِل، وإذا وص وما عــداه ليس طريقًا، لأنـ
 ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ جهنــم: 

[النساء: ١٦٩].

ف بالألف واللام، فإذا اعتبرناها للعهد كان المعنى  و«السبيل» قد يُعر
السبيل المعهود، وإذا اعتبرناها للجنس فكأن هذا هو جنس السبيل، وقد 
ف بالإضافة إلــى لفظ الجلالة، االله 4 : ﴿ : ; > = ﴾  يُعر
[الأنفال: ٤٧، التوبة: ٣٤، الحج: ٢٥]، ﴿ ° ± ² ³ ﴾ [الأنعام: ١١٦] باعتبار 

لَ إلى االله وإلى رضوانه، ولأن واضع هذه  غاية هذه الســبيل أن تُوص أن
راط:  السبيل وشــارعها هو االله أيضًا، فهي تُنسبُ إلى شــارعها مثل الص
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 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :  9 ﴿
H ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣].

 Q P ﴿ : اعي إليه، وهو رسول االله ژ وقد يُضاف السبيل إلى الد
Z Y X W VU T S R ] ﴾ [يوســف: ١٠٨]. فهــو ســبيل 
 K J ﴿ :راط أيضًا ذي يدعو إليه؛ كمــا في الصمحمد ژ ، وطريقه ال

N M L ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقد يُنْسَبُ السبيل إلى ســالكيه من المؤمنين: ﴿ < ? @ 
M L K J I H G F E D C B A ﴾ [النساء: ١١٥]، 
 T  S  R  Q  P ﴿ المجرميــن:  ســبيلُ  ويقابلهــا 
U ﴾ [الأنعام: ٥٥]، وسبيلُ المفســدين كما قال موسى لأخيه هارون: 

﴿ z y x w v } | { ﴾ [الأعراف: ١٤٢].
فسبيلُ المؤمنين يقابلها سبيلُ المجرمين، وسبيل المفسدين.

 ﴾ o n m l k ﴿ :وسبيل المؤمنين هي سبيل من أناب إلى االله
[لقمان: ١٥]، وهي سبيل رسول االله ژ ، وهي سبيل االله، وهي السبيل بإطلاق.

ــراط أيضًا ينســب إلى ســالكيه: ﴿7 8  وكذلك فــي الص
 ﴾ C B A @ ? > = < ; ❁ 9

[الفاتحة: ٦، ٧].

��َّ� االله �F :��6/ الإ+لال:

ه وأعماه وخلى بينه  ه االله وصدمَنْ أضل :﴾ Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿
ه ما تولى، وتَركه ســادرًِا في ضلاله، بعد أن أقام عليه  وبين نفسه، وَولا
ة، وأنزل عليه الكتاب، وبعث له الرســول،  ح لــه المحَج ة، وَوَض الحُج
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وأقام من الأدلة ما يقطع معه كل تَعِلة، فلا هادي له، وليس له هادٍ يهديه: 
﴿ 2 3 4 5 6 ﴾ [الجاثية: ٢٣]، ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 ﴾ 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 SR Q P O N ﴿ : 8 [الجاثية: ٢٣]، لا أحد يهديه، وكما قــال االله

Z Y X W V U T ﴾ [الكهف: ١٧].

ا�	��4 و�Bاب الآ]�ة: ا���ق >�B� 2اب 

﴿ æ å ä ãâ á à ß Þ ﴾: هؤلاء الذين جعلوا الله 
ة في مُلْكِــهِ، فليس الله تعالى  شــركاء لم يَخلقوا كخلقه، وليس لهــم ذَر
ل به  ذين كفروا باالله وأشــركوا به ما لم يُنزشــريكٌ في الملك، هؤلاء ال
سلطانًا، وزُين لهم مكرهم وباطلهم، وســاروا في هذا الطريق الأعوج، 
ل بعض  االله 4 يُعَج لهم عذابٌ في الحياة الدنيا بما كسبَت أيديهم، فإن
العذاب في الدنيا لأهل الكفر والضلال تذكيرًا لهم؛ عسى أن يرجعوا إلى 
 Ø × Ö Ô Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :االله، كما قــال تعالــى
Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [الــروم: ٤١]، فهــو ينــزل بهم بعضَ 
الآلام والمصائب في أنفســهم، وفي أهليهم وفيمن يحبون، وقد يكون 
ذلك بالمجاعات، كما قال االله في شــأن بعض الأقوام: ﴿ 2 3 4 
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5
 ﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

[النحل: ١١٢].

وقد يكون بالقوارع تنزِل بهم، أو تحل قريبًا من دارهم كما مر بنا في 
 o n m l k j i h ﴿ :الآيات السابقة من السورة
رهم بهذه القوارع  ههم ويُذكفاالله يُنَب ﴾ x w v u t s r q p
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وهذه المصائــب التي تَتَوالى عليهم، عســى أن يســتيقظ النائم، ويتنبه 
ال. ر الناسي، ويتوب العاصي، ويهتدي الض الغافل، ويتذك

وقد بينــت الآية الكريمة أن لهــم عذابين: في الحيــاة الدنيا، وفي 
الآخرة. وعذابُ الحياة الدنيا يكون على قَدْر ضلالهم وأعمالهم، ولَيْتَ 
الأمر ينتهي عند عذاب الدنيا، ولكن هنــاك عذابًا في الآخرة ينتظرهم، 
ادخره االله لهم، وهو أشد وأخزى، وأشق وأصْعَبُ، وأكثر إيلامًا وإيجاعًا 
من عذاب هذه الدنيا، لأن عذاب الدنيا لا يدوم، فمهما طال أمدُه فسوف 
ينتهي، وهو محدودٌ من ناحية نوعه على قَدر الدنيا، ولكن عذاب الآخرة 

أشد من حيث الكم، وأخزى من حيث الكيف.
قال رسول االله ژ : «ناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءًا من نار الآخرة». 
قالوا: يا رســول االله إن كانت هذه لكافية، قال: «فإن نارَ الآخرة أشد منها 

بسبعين درجة»(١).
وعذابُ الآخرة أخْزَى، لأنه لا يشــمل الجســم فقط، ولكن يشمل 
: ﴿ } | { ~ ے ¡  ومعنوي النفس أيضًا، فهو عذابٌ مــادي

¢ ﴾ [آل عمران: ١٩٢].
ومن ناحية أخرى، فإن عذاب الآخرة عذابٌ دائمٌ مُلازمٌ، ولذلك كان من 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿ :أدعية عباد الرحمن
[الفرقان: ٦٥]: ملازمًا دائمًــا، وهذه مصيبة كبرى، فهو ليــس يومًا ولا يومين، 

وليس سَــنَةً ولا ســنتين: ﴿ ) ( * + , - . / ﴾ 
.﴾ æ å ä ﴿ :اهرين، ولذا قال ه أبد الآبدين ودهر الد[الحج: ٤٧]، إن

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٦٥)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٣)،   (١)
عن أبي هريرة.

QaradawiBooks.com

                         331 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٣٣٠ المحور  الخامس : 

﴿ í ì ë ê é è ﴾: ليس لهم من يقيهم أو يحميهم من عذاب 
رون أن آلهتهــم المزعومة تمنعهم من االله 8 ،  االله 8 ، وإذا كانوا يتصو
 « ª ﴿ :فقد خدعوا أنفســهم، فهذه الآلهة لا تملك شيئًا ولا تشفع لهم
¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، والشفاعة عنده لا تكون إلا لمن 
ارتضى، أي: لأهل التوحيد، وإذن فاتكالهم على هذه الآلهة اتكال باطل: 
 I H G F E ❁ C B A @ ? > = ﴿
 J I H G F E D C ﴿ ،[يس: ٧٤، ٧٥] ﴾ K J

❁ R Q P O N ML ﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].

 p o ﴿ :ذين مشــوا في ركابهمادة ال ولن يشــفع لهم الكبراء والس
 | ❁ z y x w v u t s r q
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

® ¯ °± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٧].
 g f ﴿ :ولن تنفعهم أموالهــم ولا أولادهم كما حكى االله عنهم
m l k j i h ﴾ [سبأ: ٣٥]، وكذَبوا فاالله تعالى يقول: 
﴿ j i hg f e d c ﴾ [الممتحنــة: ٣]، ﴿ : ; > = < 
? ❁ F E D C B A ﴾ [الشــعراء: ٨٨، ٨٩]، ﴿ { ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [سبأ: ٣٧].
لا قيمة لأمــوال ولا لأولاد، ولا تنفعُ أصحابَها يــوم القيامة، وإذن 

فليس لهم من دون االله من واق.

ا���(�2: ا�َّ�/ و�	�M االله  ا���� 

القــرآنُ هذه الصفحــة المعتمة، ذكــر الصفحة  ثم بعد أن ذكر 
الأخرى لأهل الإيمان والتقوى، قال: ﴿ " # $ % &' 
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 54  3  2  1  0/  .  -  ,+  *  )  (
.﴾ 8 7 6

 N M ﴿ : 8 المثل يراد به التشــبيه، كمــا يقول :﴾ # " ﴿
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

\ [ ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وكما يقول: ﴿ + , - ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

وفي الحديث: «مَثَلي ومَثَلُ الأنبياء مــن قبلي، كمثل رجلٍ بنى بيتًا 
فأحسنه وأجمله...» إلخ(١).

وأحيانًا يُراد بكلمة «المثل» تلك الجملة الشهيرة السائرة من الأمثال 
بين الناس، وقد ألفت في ذلك كتبٌ.

وأحيانًا أخرى تُطلق كلمة المثل، ويُراد بها الصفة الغريبة، فهو معنى 
مَجَازي، فالمثل لغرابته يُضرب للناس.

وهنا: ﴿ " # $ % & ﴾ أي: الصفة العجيبة لهذه الجنة 
 ﴾ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :تــي وَعَدهــا االله المتقيــنال
 )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ [مريــم: ٦٣]، 

* + , ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

هوا عن اتخاذ  ــرك، وآمنوا بــاالله، وتنز قوا الشذين اتقون هم الوالمت
شركاء مع االله 4 ، ودخلوا في التوحيد، وهم أيضًا الذين اتقوا المعاصي.
﴿ 3 4 ﴾ هذه من المصطلحــات القرآنية أيضًا كما ذكرنا عن 

.﴾ T S ﴿ وعن ،﴾ " ! ﴿

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٥)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٦)، عن أبي هريرة.  (١)
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ــرك، واتقوا  قوا الشذيــن اتو﴿ 3 4 ﴾: هــم أهل التقــوى ال
رك وما يثمره من الفســوق والعصيان والظلم، والبغي بغير  ما يجلبه الش

الحق، إلى آخر ما يثمره.
فهؤلاء هم المتقون الذين اتقوا، وجعلوا بينهم وبين الكفر والمعاصي 
وقاية، فهم متقونَ حَذِرون؛ لأن التقوى نوعٌ مــن الاجْتناب مع الحذر، 
فيقال: اتقى الشــيءَ، أي: اجْتَنَبَهُ مع حذر، كما سأل سيدنا عمر أبُي بن 
كعب ^ عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم، قال: 

فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت، قال: فذاكَ التقوى(١).
والتقوى لا تعنــي أن المتقين لا يقعون في معصيــة أو مخالفة قط، 
هم الشــيطان ويوســوس لهم، ولكنهم  فليســوا ملائكة، ويمكن أن يغر
 ]  \  [  Z  Y ﴿ :ســرعان ما يرجعون كما قال االله تعالــى
 [الأعراف: ٢٠١]، ولو فُرِضَ أن ﴾ d c b a ` _ ^
قَدَم التقي زلتْ ووقع في المعصية، فإنه لا يستمر، إذْ سرعان ما يستيقظ 
ضميره المؤمن، فيرجع إلى االله، يقرع بابه بالتوبة والاســتغفار، ولذلك 
حينما قــال االله تعالــى: ﴿ " # $ % & ' ) 
( * + , ﴾ [آل عمــران: ١٣٣] أتبع ذلك بوصف دقيق 
للمُتقيــن، فقــال: ﴿ . / 0 1 2 3 4 
 A @ ? > = ❁ ; : 9 87 6 5
 L K J I H G ¢ E D C B
S R Q P O N M ﴾ [آل عمران: ١٣٤، ١٣٥]، وواضحٌ أنهم 
في هذا الوصف يمكن أن يفعلوا الفاحشة أو يظلموا أنفسهم، ولكنهم إذا 

تفسير القرطبي (١٦١/١، ١٦٢).  (١)
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وا على ما فعلوا،  فعلوا ذلك، ذكروا االله، فاســتغفروا لذنوبهم، ولم يُصِر
فليس من شأنهم الإصرار، ولذا استحقوا أن يُعِد االله لهم الجنة.

 .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  " ﴿
الخبر هنا محــذوف، والتقدير:   إن ــرين يقول:  المفس / ﴾ بعض 
يُتلى عليكم، وهو يفهم من  ﴿ " # $ % & ﴾ أي: فيما 
+ ﴾ هي الخبر،   *  ) السياق، وبعضهم يقول: إن جملة: ﴿ ) 
ر «أنْ» قبلها فيكون الســياق: ﴿ " # $... ﴾ أنْ ﴿ ) (  وتقد
* ﴾ وهذا كما في المثل العربي: «تَسْمَعَ بالمُعَيْديِ خيرٌ من أن تراه» 
أي: أن تســمع بالمعيدي خير من أن تراه، فصفة الجنة أنْ تجري من 

تحتها الأنهار.

�ن الأ�04ر:�X

، والماء عند العرب له أهمية، ولا معنى للحياة  والقرآنُ كتابٌ عربي
ة لها إذا لم يكن الماء موجودًا وبكثرة، ولذلك جاءت صفة الجنة  ولا لذ

أن الأنهار تجري من تحتها.

 ﴾ T S R ﴿ :وفي ســورة الرحمن جاء في وصف الجنتيــن
[الرحمن: ٥٠]، وجاء أيضًا: ﴿ Î Í Ì ﴾ [الرحمن: ٦٦].

ة، ولهذا نقرأ في القرآن: ﴿ ¯ °  والظل كذلك من الأشياء المهم
± ² ³ ﴾ [المرسلات: ٤١]، وفي الآية التي معنا: ﴿ ) ( * +, 
- . / ﴾، فالــري فيهــا متوفر، وكذلك الظــل فيها ظليل، 
وليست مهمة الأنهار الري فقط، ولكن مشهدها والماء يجري فيها يثلج 

دُور ويَشْرح النفوس، والشاعر يقول: الص
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الحَسَنْ(١)ثلاثةٌ فــي الناس يُذْهبِْــنَ الحَزَنْ والوجْهُ  والخُضْرةُ  الماءُ 
والناس يحاولون الآن إنشاء برَِك صناعية لما للماء ومشهدهِ من روْعة 

وتأثير، فكيف إذا كانت أنهارًا تجري وليست نهرًا واحدًا؟!

ا���َّ�:  @M�6م أb

﴿ - . ﴾: الأُكل: ما يُؤكل فــي الجنة من الطعام، وخصوصًا 
الفاكهة: ﴿ l k j i ❁ g f ﴾ [الواقعــة: ٣٢، ٣٣]. والفواكه 
لها مواســم، فهل تكون كذلك في الجنة؟ لا. بل كل صنف، وكل نوع، 

وكل شيء رهن الإشارة والطلب.
وثمارُ الجنة دانيةٌ لا تتطلب جهدًا؛ بل تصل حالما يشتهيها الإنسان، 
د  تي تجعل الأبــواب تفتح لمجروهذا أســبق من تكنولوجيا العصر، ال
د مــدّ اليد، ففي الجنة  الاقتراب منهــا، أو الماء ينزل من صنابيره بمُجر
د الخاطر يأتي الشــيء قريبًا دانيًا مُذللاً، ويبقى عمل التكنولوجيا  بمُجر
ر العصري، في تقريب ما يمكن أن يحدث في الجنة إلى الأذهان،  والتطو

وليس لثمار الجنة مواسم فإنها دائمةٌ.
وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفي البخاري: « أن رجلاً 
، أريد أن أزرع. فقال االله: وما حاجتك إلى الزرع؟  ة قال: يا رب في الجن
، أريد أن أزرع». فجاءته آلات الزراعة وما يحتاج إليه فيها  فقال: يا رب
فزرع وأثمر وحصد في مدّة قصيرة، «فقال االله 8 : دونك يا ابن آدم؛ فإنه 
لا يُشْبعُِك شــيء». وكان أحد الأعراب جالسًا عندما قص النبي ژ هذه 

ذكرها من غير نســبة أبو عباس الشريشي في شــرح مقامات الحريري (٢٨٩/٣)، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٦م.
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 هذا لا تجده إلا يا رسول االله، إن : ة، فقال الأعرابية عن أهل الجن القص
مُهاجريا أو أنصاريا، فإنهم أهل زرع، أما نحن فلسنا أهل زرع(١).

ا���َّ�:  ُّ@�

﴿ - . / ﴾: وظل الجنة ظل دائمٌ لا يتقلص، والظل يُراد 
 به ما ينتج عن أشعة الشمس، ويُراد به ما هو أعمّ من هذا، وقد قالوا: إن
الفيء مترتب على الشــمس، وليس من الضروريّ أن يترتب الظل على 

الشمس، بل يمكن أن يقال: ظل الليل.
وفي الجنة: ﴿ ` e d c b a ﴾ [الإنسان: ١٣] فالقرآن يريد أن 
ح أو  ضوا للض هم لن يتعرة أن ة خصوصًا في البلاد الحاريُطمْئنَ أهل الجن
 c b a ` ﴿ :الشمس، قال تعالى لآدم حْو، وهو إصابةُ حر للض
ض للشــمس المحرقة اللاذعة، فهناك  [طه: ١١٩]. أي: لا تتَعر ﴾ e d
[النســاء: ٥٧]. أي: ظــلا ثقيلاً ممدودًا:  ظل ظليل: ﴿ ¤ ¥ ¦ ﴾ 

﴿ ` a ﴾ [الواقعة: ٣٠]. مُتسع منبسط ممتد.
وقد جاء في الحديث الصحيح: «إن في الجنة شــجرةً يسير الراكب 
 ة إذن ظلالجن (٢). فظل«﴾ a ` ﴿ :ها مائة عام، واقرؤوا إن شئتم في ظل

دائمٌ وظل ممدودٌ، وظل ظليلٌ.
 . - ,+ * )  ( '& % فهذه هــي ﴿ # $ 
يَ الظل في  ما سُــمذي عند الآخرين في جهنم، إنليس كالظل ال ﴾ /
م: ﴿ º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ﴾ [الواقعة: ٤٣، ٤٤]،  هكمن باب الت م ظلاجهن

رواه البخاري في المزارعة (٢٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)
 ـ٢٩٩. سبق تخريجه ص  (٢)
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﴿ Z ❁ X W V U T S ] \ [ ^ _ ﴾ [المرسلات: ٣٠، ٣١] 
ــم، وأين هذا من  هكما هذا من التوإن ، لا يمكن أن يكون هذا ظــلا

ليل الممدود في الجنة؟! ل البارد الكريم، الدائم الظ الظ

:2�F�3ا� ا���َّ(�2 وُ�ْ(�:   :�)ْ�ُ

م  تــي تقدــة ال1 2 3 54 6 7 8 ﴾: الجن ﴿
الكلام عنهــا هي مآل الذين اتقــوا االله ومصيرهم، ومنتهــى أمرهم، أما 
الآخرون فمآلهم ومنتهاهم النار، فهل يســتوي أصحاب النار وأصحاب 
 V  U  T  SR  Q  P  O  N  M ﴿ الجنــة؟! 
 54  3  2 [الحشــر: ٢٠] هيهــات أن يســتويان: ﴿ 1   ﴾ W
المهاد، وبئس  للكافرين، وبئس  المصير  8 ﴾، وبئس   7  6

القرار جهنم، أعاذنا االله منها.

٭ ٭ ٭
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 E D  C B A@ ? > =  <  ; : ﴿
 ❁  U  T S  R  QP  O N M  L K J  I  H  GF

 d c  b  a  `  _  ^ ]  \  [Z Y  X  W
 s r q p  o n m l ❁  j  i h g f e

 ¥  ❁  £ ¢ | { ~ے ¡   { z y x  w  v  ut
 ´  ³  ²  ± °  ❁  ®  ¬ « ª© ¨  §  ¦

½ ﴾ [ا���	: ٣٦ ـ ٤٠]  ¼ » º  ¹  ¸  ¶  μ

:Eا��3 ا�(�آن  ا���3ب 2$  آ��EM االله   2Bَّا�  ,K�$

ث الســورة هنا عن موقف الذين آتاهم االله الكتاب من القرآن  تتحد
مة التفسير: أن المهم لمن أراد أن يفقه  الكريم، وقد سبق الكلام في مقد
القرآن ويفهم عنه فهمًا جيدًا: أن يســتقرئ مواضع الجمل والألفاظ في 
الســياق والسباق، ليستعين بذلك  الكريم، وأن يستقرئ مواضع  القرآن 

على فهم النص فهمًا حسنًا.

«ا���3ب»: >ـ  ا���اد 

وقد ذكرنا أن كلمة الكتاب في القرآن تَــرِدُ بمعاني عديدة منها ـ إذا 
أطلقت كلمة الكتاب ـ التوراة والإنجيل، وقد يُراد بالكتاب: القرآن، وقد 

يُراد به: اللوح المحفوظ الذي تُكتب فيه مقادير الخلق.

هن ويتبادرُ إليه  وفي هذه الآية: ﴿ : ; > ﴾ ينصرف الذ
أن المراد بالذين آتيناهم الكتاب هنا هم أهل التوراة والإنجيل، وإن كان 

رين من قال: إن المراد بهم أهل القرآن. من المفس
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فمعنى ﴿ ; > ﴾ أي: القرآن، وإنما لم يقل: «آتيناهم القرآن» 
لأسباب بلاغية.

وهذا وارد، ولكن الذي يتبادر إلى الذهن من هذه العبارة: ﴿ : 
; > ﴾ حيثما ذُكرت في القــرآن الكريم: أنهم هم الذين آتاهم 

االله التوراة أو الإنجيل، من اليهود ومن النصارى.
ولعل من قــال: إن المراد بالكتــاب هو القرآن، إنمــا قال ذلك لما 
حه كثير من أهل التفســير وعلوم القرآن من أن هذه الســورة مكية،  رج

فكيف يُراد بالكتاب ـ في مكة ـ التوراة والإنجيل؟!

ا���3َّ�: ا���ر   2$ ��5G /F @��4ا���راة والإ  �Gذ

والحق أن هناك آيات كثيرة من السور المكية، ذكرت أهل الكتاب، 
 N M ﴿ :ذين آتاهم االله الكتاب، كما في ســورة الأنعاموذكرت ال

S R Q P O ﴾ [الأنعام: ٢٠].
 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
x ﴾ [الأنعام: ١١٤]، وفي سورة القصص: ﴿ ( * + , - 
. / 0 ﴾ [القصــص: ٥٢]، وفي ســورة العنكبوت: ﴿ = < ? 

@F E D C B A ﴾ [العنكبوت: ٤٧] وغيرها.
ذكر االله الذين آتاهم الكتاب، وذَكَر الرجوع إلى أهل الكتاب: ﴿ ¥ 
̈ ﴾ [يونــس: ٩٤]؛ فالحديثُ عن أهل الكتاب شائعٌ   § ¦
ث  ي، وقد كان في مكة أهلُ الكتاب، فلا عَجَبَ أن يتحد في القرآن المك

عنهم القرآن.
ــرين أن المراد بالذين آتاهم االله الكتاب: هُم  وجاء عن بعض المفس
الذين آمنوا منهم، مثل: عبد االله بن ســلام، وأصحابه من بني إسرائيل، 
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ومثل الذين أسلموا من النصارى، وقيل: إنهم نَحْو ثمانين، أربعون منهم 
من وفد نجران، وثمانية من غيرهم، واثنان وثلاثون من الحبشــة، وهذا 
ورة مدنية،  هذه الآيات من الس ة، أو لعلالســورة مدني سليم بأنعلى الت
وهذا ليس بمُســتغرب: أن توجدَ آياتٌ مدنية ضمن سورة مكية، وتكون 
ح أن السورة كلها مكية. ة بحسَبَ الغالب فيها، وإن كنتُ أرجالسورة مكي

+ ﴾ ���رة $	ح و��oء:  *  ) ﴿ ���رة 

وعلى كل حــال فعبــارة: ﴿ ( * + ﴾ وَرَدَت بيقين في 
السور المكية، ومن اســتقرأ هذه العبارة في القرآن يجد أنها عبارةُ مدح 
 B A@ ? > = ﴿ :وثناء لهؤلاء كما في قولــه تعالى

F E D C ﴾ [العنكبوت: ٤٧].

 ﴾ L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ :وقولــه
[البقرة: ١٢١].

 ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ وقولــه: 
[الأنعام: ١١٤].

وقوله: ﴿ ( * + , - . / 0 ❁ 2 3 4 5 
 F E  D C  B ❁@ ? > = <  ; : 9 8 7  6

[القصــص: ٥٢ ـ ٥٤]،   ﴾ M  L  K  J  I  H  G

وأيضًا ـ كما قال ابن القيم ـ فقوله تعالى: ﴿ ! " # $ 
% & ') ( * + , - . / ﴾ [البقرة: ١٤٦] هو 
من المــدح أيضًا، لأن الذين يكتمــون الحق فريقٌ منهــم، وإذن فقوله: 

﴿ ! " # ﴾ يدل على المدح والثناء والتنويه بأهله.
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:﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ���رة 

 Í Ì ﴿ :وهو قوله ،م على الذ وهذا على خلافِ تعبيرٍ آخر يــدل
.﴾ Ð Ï Î

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :قــال تعالــى
 Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :[النســاء: ٥١]، وقــال ﴾ Ñ Ð

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [النساء: ٤٤].

وقــال: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 
 0 1 2 3 4 ﴾ [آل عمــران: ٢٣] فهــذا يدل / . -
م، لأنهم أوُتوا نصيبًا من الكتاب، وضيعوا نصيبًا آخر: ﴿ £  على الذ

¤ ¥ ¦ § ﴾ [المائدة: ١٣].

ا��	ح وا�Bم:  @��%� ﴾ ¢ Ü ﴾ و﴿ ¡   Û  Ú ﴿ ���رة 

 ،﴾ Ü Û Ú ﴿ : م منهما المدحَ والذ وهناك عبارتان تحتمل كل
و﴿ ¡ ¢ ﴾ كما في قوله تعالى في مقام المدح: ﴿ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [آل عمران: ١١٣]، وقوله: 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿

¦ § ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

م: ﴿ ! " # $ % & '  الذ وقوله في مقام 
 Ó Ò Ñ Ð ﴿ :[آل عمــران: ٧١]، وقولــه ﴾ * ) (

Ö Õ Ô × ﴾ [آل عمران: ٧٠] فهــذه التعبيرات منها ما يحتمل 
المدح، ومنها ما يحتمل الذم.
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وكذلك ما ورد من تعبير: ﴿ Ü Û Ú ﴾ كما في قوله تعالى: 
﴿ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [البقرة: ١٠١].

 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ وقولــه: 
[البقرة: ١٤٤].

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ وقولــه: 
م، والسياق هو  ا يحتمل المدحَ والذ [النســاء: ١٣١] فهذه التعبيرات مم ﴾ z

د المعنى المراد. ذي يحدال
وإذن فقوله تعالى: ﴿ F E D ﴾ تعني المدحَ حيثما وردت 
في القرآن الكريم، وذلك لأن عندهم شــيئًا من العلم، فحينما نظروا في 
الة على صدقه،  ل على محمد ژ ، وجدوا فيه من الآيات الد القرآن المنز
لٌ من عند االله 8 ، فلذلك فَرِحــوا بهذا الكتاب، وخصوصًا أنه  ه مُنزوأن
ق ما بين يديه من الكتب الأخرى، ولأنه جاء بالأصول التي جاءت  يُصَد
 U T S R Q P O N M L K J ﴿ :بواتبها الن

a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V ﴾ [الشورى: ١٣].

:��M ابRQا���اد >�لأ

ن ينكر  هنــاك بعض الأحــزاب مم :﴾ F E D C B ﴿
ــرك من  ا من أهل الشبعض ما أنُزل إلــى محمد ژ من القرآن، وهم إم

الوثنيين، وهذا شائعٌ أيضًا في القرآن الكريم.
وكلمة «الأحزاب» بهذا الجمع والتعريف تذكر في القرآن في موضع 
م: ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ [ص: ١١]، ﴿ \ [  الــذ
 ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á ﴿ [غافــر: ٥]،   ﴾ b  a  `  _  ^
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 ﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ [ص: ١٣]،   ﴾ È  Ç
[هود: ١٧].

 Ï ÎÍ Ì Ë Ê ﴿ :ا أن يُراد بالأحزاب أهل الكتابوإم
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [مريم: ٣٧]. والحديث هنا عن عيسى ‰ ؛ 
بهــم على الكفــر والضلال، ســواء كانوا من  والغالب أن يكــون تحز
الة، وهناك فرق ضالة كثيرة  المشــركين أو من أهل الكتاب وفرقهِم الض

من اليهود والنصارى، كما أن هناك طوائف ضالة من المشركين.

:h6< ا�(�آن دون  h6< Bُ[ْأ

د القرآن هذا، والمهم  بعض من القرآن أنكره الأحزاب؟ لم يُحد وأي
أ،  لا يتَجز هم لــم يأخذوا هذا القــرآن جملةً، وهــو كُلهــم ذُمّوا؛ لأنأن
ر االلهُ رســولَه ژ منهم  ولا يجوز أن يُؤْخَذ بعضه ويُترك بعضه، وقد حذ
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :فقال

¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩].

فلا يجوز إذن تجزئة هــذا الكتاب، ولا يجــوز أن يُقطع لحمًا على 
تُؤْخَذ العبــادات وتُترك  وضَم، فتُؤْخــذ العقائد وتُتــرك الأخــلاق، أو 
[البقــرة: ١٨٣]، ولا تُؤْخذ:   ﴾ 8  7 المعاملات، وتُؤْخــذ: ﴿ 6 
 _  ^ [البقــرة: ٢١٦]، أو لا تُؤْخــذ: ﴿ [   ﴾ #  "  ! ﴿
̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، بل لا بد أن يؤخذ كله، وإلا كنا كبني إسرائيل الذين 
عهم أشــد التقريع حينمــا قال لهم: ﴿ ? @  خهم االله تعالى وقروب
 J I H GF E D C B A
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K
X ﴾ [البقــرة: ٨٥]، وهم أيضًا ـ اليهــود ـ الذيــن أرادوا أن يدخلوا في 
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الإسلام، وأن يســتبقوا تعظيم يوم السبت من شــرائعهم القديمة، فأبى 
الرســول ژ عليهم، وأبى القرآن عليهم، ونَزَل قول االله تعالى: ﴿ { 
ادخلــوا في  [البقــرة: ٢٠٨] أي:   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

شرائع الإسلام كافة. فالمراد بالسلم هنا الإسلام.
﴾ U T S R QP O N M L K J I H ﴿

لماذا تترددون في قبول الإسلام كله؟ ولماذا تريدون أن تقبلوا بعضًا 
سل جميعًا أن أعبد  ون والرما أمُِرتُ بما أمُِر به النبيوترفضوا بعضًا؟ وإن
االله ولا أشرك به، فقد جئنا وأمُرنا بالتوحيد الذي أنزل االله تعالى به جميع 
كتبه، وبعث به جميع رسله: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 H  G  F  E  D ﴿ [الأنبيــاء: ٢٥]،   ﴾ /  .  -  ,  +  *  )

N M L K J I ﴾ [النحل: ٣٦].

وقوله: ﴿ J I ﴾ يدل على أنه ! عبدٌ مأمور، وأن هذا القرآن أتاه 
من جهة أعلى منــه، وأنه ليس مــن كلامه، بل هو مــن كلام ربه يُلقنه 

ويُلقاه: ﴿ S R Q P O N M ﴾ [النمل: ٦].
﴿ U T S R ﴾: لا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى عبادة 

بشر، ولا إلى عبادة حجر.
وتقديم ﴿ R ﴾ كما يقول علماء البلاغة: يفيد الاختصاص والقصر، 
 N M L ﴿ :ما أدعــو إلى االله وحدهأي: إليه، لا إلى أحد غيره، إن
لَت: ٣٣]، وأدعو  فُص] ﴾ X W V U T S R Q P O

إلى سبيله وإلى دينه وإلى شرعه.
م  إليه مرجعي ومصيــري لا إلى غيره، ولا يتَحك :﴾ U T ﴿
في مصيري ومآبي أحدٌ إلا االله، فالرجوع سوف يكون إلى االله، فهو الملك 
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وحدَه، والحاكم وحدَه: ﴿ z } | { ~ ے¡ ¢ £ 
¤ ﴾ [الانفطار: ١٩]، ﴿ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ﴾ [غافر: ١٦].

تتضح هنــا: ﴿ U T S R ﴾ القضيتان الأساســيتان: 
قضية المبدأ وقضية المصيــر، فالمبدأ من االله، والمصير إلى االله 8 ، 
وأهم عقيدتين في عقائد الديانات الســماوية همــا: عقيدة التوحيد، 

وعقيدة الجزاء.
﴿ Z Y X W ﴾: الضمير في ﴿ X ﴾ يرجع إلى القرآن 

الكريم، والخطاب لرسول االله ژ .
وكلمة الحكم ﴿ Y ﴾ تعني القضاء والفصل، أي: قضاءً وفصلاً، أو 
 Ô ÓÒ Ñ Ð ﴿ :تعني الحكمة، وهي ترِدُ في القرآن بالمعنيين

Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [المائدة: ٥٠] بمعنى القضاء والفصل.

 F E D C B A @ ? ﴿ :وتَــرِدُ بمعنى الحكمــة
P O N M L K J I H G ﴾ [آل عمران: ٧٩]، ﴿ ! 
[القصــص: ١٤]   ﴾ +  *  )  ('  &  %  $  #  "

فالحكمُ هنا بمعنى الحكمة.
والقرآن يشتمل على الأمرين: على الحُكم بمعنى القضاء الفاصل 
بين النــاس، والتشــريع الحاكم والأوامــر الحاكمة، ويشــتمل على 

الحِكمة أيضًا.
فإذا قلنا في قولــه: ﴿ Z Y X W ﴾: إن «الحكم» بمعنى 
الأمر والتشريع، أو بمعنى الحكمة الهادية للناس التي تضعُ كل شيء في 
موضعه، فالمعنى صحيح علــى الوجهين؛ لأنه كتاب يحكم: ﴿ ¸ ¹ 
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Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [النساء: ١٠٥]؛ ولأنه كتابٌ 
 s r q p o n ﴿ :ل مــن حكيــم حكيمٌ أيضًــا ومُنز

t ﴾ [آل عمران: ٥٨]، ﴿ !" # $ % & ﴾ [يونس: ١].

ا�
\�ت الأ]�ى: إ�:   '��X�� Eُ3Qا�(�آن و  �َّ�<��

ف هذا  االله 4 أراد أن يُشر أي: بلسان العرب، وكأن ﴾ Z ﴿ :وقوله
اللســان بأن ينزل به خير كتبه، وآخر كلماته الهادية للبشر، فأنزل القرآن 
فها القرآن؛ تكريمًا للرســول ژ ،  تي شــرالكريم بهذه اللغة الشــريفة ال
 ﴾ ¬ « ª© ¨ § ¦ ﴿ : 8 وتكريمًا لهذه الأمة كما قال
 ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿ :خــرُف: ٤٤]، وكمــا قــال أيضًــا الز]

[الأنبياء: ١٠] أي: فيه شــرفُكم وفخرُكُم وتذكرون به بين الأمم، وأيضًا فقد 

أنزله االله بلسان عربي مبين، لكي يفهمه الرسول ژ ولكي يفهمه قومه: 
 » º ¹ ﴿ ،[إبراهيم: ٤] ﴾ l k j i h g f ﴿
 p o n m ❁ k j i h ﴿ ،[الدخان: ٥٨] ﴾ ½ ¼

u t s ❁ q ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٥].

دًا، وقد جاء في عدد من السور  ة القرآن أمرًا مؤكومن هنا كانت عربي
 U ﴿ ،[يوسف: ٢] ﴾ ~ } | { z y ﴿ :تأكيد هذا الأمر
 ¸ ¶ µ ´ ﴿ ،[خــرُف: ٣ الز]  ﴾ Z Y X W V
مَر: ٢٨]، ﴿ + , - . ❁ 0 1 2  الز] ﴾ » º ¹
لَت: ٣، ٤] إلى آخر ما ورد في كتاب االله 8  3 4 5 6 ﴾ [فُص

دًا عروبة هذا الكتاب «القرآن الكريم». مؤك
ومن هنا أيضًا تكون الترجمات التي تُتَرجمِ لمعاني القرآن أو لتفسير 
ى قرآنا، فالقرآن هو اللفظ العربي  القرآن ليســت هي القرآن، ولا تُســم
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ل على محمد ژ ، والمحفــوظ في الصدور، والمتلو بالألســنة،  المنــز
والمكتوب في المصاحف بين دفتيها.

وقد اختلف العلماء في قضية ترجمتــه اختلافًا كثيرًا، وكانت معركة 
كبيرة منذ نحو ســبعين عامًــا في مصر؛ بيــن العلماء الذيــن يجيزون 
الترجمة، وبين الذين لا يجيزون، وانتهت إلى إجازة ترجمة معاني القرآن 
الكريم، وحتــى ترجمة المعاني هذه لا يُجيزها بعــضُ الناس، ويطالب 

بترجمة التفسير فقط.

والحقيقة أن ترجمة روائع اللغات عمليّة فــي منتهى الصعوبة، فالذي 
يترجمِ الروائع يحتاج إلى أن يكون في مستوى ما يترجمه، فمثلاً من يترجمِ 
لشكسبير ينبغي أن يكون عنده من المستوى الأدبي، ما يستطيع أن يترجم 
به لشكســبير، إضافة إلى علمه باللغة الإنجليزية التي يُتَرْجم منها، وعلمه 
ومعرفته باللغة التي ســوف يترجم إليها، وأن يكــون عنده من القدرة على 
الإبداع الأدبيّ والفنيّ ما يستطيع أن ينقل به رائعة من روائع شكسبير دون 
أن يُفقدها روحهــا ومعناها، هذا مع النصوص البشــرية فكيف بالنصوص 

ا من القرآن بما فيه من إعجاز؟ ة؟! كيف يستطيع أحدٌ أن ينقل نصالإلٰهي

ـى مع النصوص  لا يســتطيع أحد أن يفعل هذا مع القرآن، ولا حتـ
الأدبية كما قال بعضهم ومثل لذلك بما قاله امرؤ القيس:

مكَِــر مفَِر مُقْبــل مُدْبر معًا(١)
فكيف تُترجم هذه بما هي عليه من نَظْم ووجازة؟ يمكن أن تترجم 

ة أسطر، ولكنها لن تكون بتلك الروعة! معانيها في عد

ديوان امرئ القيس صـ١٩، رواية الأصمعي من نسخة الأعلم، نشر دار المعارف، مصر.  (١)
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ة  القرآن ألفاظٌ ومعاني، واللفظ الواحــد يحتمل ـ أحيانا ـ عد ثم إن
معانــي، وهــذه المعاني التــي يُؤديها اللفــظ لها دلالات، مثــل قوله: 
﴿ - . ﴾ [المائدة: ٦] فالباء فيه تفيد الإلصاق، وتفيد التبعيض، 

وغير ذلك، فكيف يترجم هذا ويؤدي الأداء القرآني؟!
ونها، كيف  وأمر آخر في القرآن، وهو اللحن والموســيقى كما يسم
يترجم لها؟ وكيف يفرق بين ســورة الذاريات، وســورة الطور، وسورة 
النجم، وسورة القمر، وسورة الرحمن مثلا في الترجمة؟ وكل سورة من 
 ولها موســيقى، وكيف يحافظ على جو ، هذه السور لها نَسَق، ولها جو

كل سورة ونسقها؟
ففي ســورة النجم الألــف المقصــورة: ﴿ ! " # ❁ % & 

' ) ( ❁ + , - . ﴾ [النجم: ١ ـ ٣].
 t s ❁ q p ❁ n ﴿ :زُهــاوفي ســورة الطور فاصلة تمي

x w ❁ u ﴾ [الطور: ١ ـ ٤].

 M L ❁ J I ❁ G ﴿ :وكذا في سورة الرحمن
❁ P O ﴾ [الرحمن: ١ ـ ٤]، كيف يحافظ إذن لكل سُورة على موسيقاها 

ووقْعها على الأنفس؟!
لا شــك أن اختيار نَظْم مُعين له حكمةٌ مُعَينــةٌ، وإلا فلماذا كانت: 
﴿ J I ❁ G ﴾ على طريقتها هذه وليست على طريقة غيرها؟ 
لا بد أن هناك حكمة وراء هذا، فالمخاطب هنا مثنى: ﴿ ® ¯ ° 
± ﴾ [الرحمن: ١٣، ١٦، ١٨، ٢١، وغيرها]، وإذن فادعاء ترجمة القرآن 
هذه عملية غير مُسلمة، أما محاولات ترجمة المعاني أو التفسير، لتقريب 

القرآن إلى الأذهان بقدر الطاقة البشرية فلا بأس بها.
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رون حين يتكلمون عن التفســير يقولون: هو بيان المراد من  والمفس
كلام االله بقدر الطاقة البشــرية، وهذا في التفســير الذي يحمل نفس لغة 
القرآن، ومع ذلك تختلف فيه الطاقة البشــرية، وتبقى فيه مساحةٌ للظن، 

أيصل إلى المراد أو يقاربه أم لا؟ فهي إذن لا تعدو كونها محاولات.
وقد اقتضت حكمة االله 8 أن يكون القرآن عربيا بلسان الرسول ژ ، 
وبلســان أمته التي تتلقى عنه، والمُكَلفة بأن تحمل الإسلام إلى العالم، 
قه وتتمثله، ويصبح جزءًا من كيانها العقليّ والنفســيّ  تفهمه هــي وتتذو

والروحيّ، وبعد ذلك تترجم هذه الأمة العالمَ إليه.
وقد كان هــذا عملهم ـ رضوان االله عليهــم ـ أن يترجموا العالم إلى 
موا  بوا العالم، لا أن يُعَج القرآن، لا أن يترجموا القرآن إلى العالم، أن يُعر
القرآن، وهذا ما دأب عليه الصحابة الفاتحون ومن تبعِهم بإحســان: أن 
ينشروا العربية مع الدين، فينتشر الإســلام وتنتشر العربية معه، ويدخل 
الناس في دين االله، ويدخلــون في لغة العرب، ولولا هــذا ما كنا نحن 
بَنا الإســلام في مصر، وفي شــمال إفريقيــا، وفي مناطق  عَربًا، فقد عر

أخرى، فاستعربنا.
والاستعرابُ أصيلٌ عند العرب، حتى إن أفضل العرب وهم العرب 
ونهم  ذين منهم رســول االله ژ يســمــون من عرب الشــمال، الالعدناني
المســتعربين أو العرب المســتعربة، وهم يختلفون عن عرب الجنوب 

القحطانيين في اليمن.
ومن أجل ذلك كانت الحكمة في أن يجعــل االله القرآن عربيا، وإلا 
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ :لكان الأمر كما قال االله تعالــى
لَت: ٤٤] فيكون الكتاب أعجميا والرسول عربي،  فُص] ﴾ ± ° ¯®
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ولكن الأمر كما أراد االله أن يكون الرســول عربيــا، وأن يكون الكتاب 
عربيا، بلسان القوم الذين نزل فيهم.

ا��0ى: ا�ِّ��ع  ا�0	ى لا  ا�ِّ��ع 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿
j ﴾: لئن اتبعــت أهواء هؤلاء، وسِــرْتَ وراء ما يطلبون، فهنا يكون 
الهلاك والخسار؛ لأن أهواء البشر ليس وراءها إلا الضلال إذا لم يسندها 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ : 8 هدًى من االله
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،[المؤمنون: ٧١]  ﴾ ½
[القصص: ٥٠]، ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [ص: ٢٦]، فأهواء البشــر 

لا تُتبَــع، وهي متناقضة، فــكل واحدٍ له هــوًى مُعيــن، يتبع مصلحته 
ة، فأي هوى تتبع؟ هوى أهل اليمين أم هوى أهل اليســار؟ هوى  الخاص

الأغنياء أم هوى الفقراء؟!
 Ô Ó ﴿ :بــاع الهوى لداودبــع، لذا كان التحذير من اتالهوى لا يُت
Ù Ø × Ö Õ ﴾ [ص: ٢٦]، وللرســول ! : ﴿ 5 6 7 8 

ره من اتباع  9 : ; > = < ? @ ﴾ [الكهــف: ٢٨] فحــذ
 p o n m l k j i h g ﴿ :أهواء الآخريــن
 ª ﴿ ،[الجاثية: ١٨، ١٩] ﴾ { z y x w v u ❁ s r q
 º  ¹  ¸  ¶  µ ´  ³  ² ±  °  ¯  ®  ¬  «
 ﴾ h  g  f  e  d  c  b ﴿ [المائــدة: ٤٩]،   ﴾ ½  ¼  »
[المائــدة: ٤٨] وهذا يــدل على أن هــؤلاء من أصحاب الهــوى يكيدون، 

ولا يريدون اتباع الحق، بــل يريدون أن يجرفوا النــاس ويُضلوهم عن 
ير في ركاب الحق، فلا بدّ من الحذر منهم. الس
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وإذا كان هذا تحذيرًا لرســول االله ژ ـ وهو مَنْ هــو ـ فأولى بنا أن 
نحذر ونحذر، والكلام يحمل نوعًا مــن التهديد: ﴿ \ [ ^ 
ح لك  ذي أنــار لك الطريق، ووضعلم الوحي ال :﴾ b a ` _
 a ` _ ^ ] \ ﴿ :ة وقطع العذر المعالم، وأقام الحُج

.﴾ j i h g f e d c b
﴿ j i h g f e d c ﴾: هــذا جــواب الشــرط. والعلماء 
ئة للقسم،  موط ﴾ W ﴿ يقولون: إذا جاء الشــرط والقســم ـ إذ اللام في
ر تقديره: «واالله لئن اتبعت أهواءهــم» ـ فتحذف الفاء من  والقســم مُقد
جوابه: ﴿ j i h g f e d c ﴾، ولو كانت «إنْ» الشــرطية فقط 
 لقال: «فما لك من االله» ولكــن الفاء حذفت من جواب الشــرط، ولأن
الجملة: ﴿ j i h g f e d c ﴾ وقعت جوابًا للشرط وللقسم؛ 
، والجملة لــم تنتهِ، أو أنها  المعنى لم يتم فلا يوقف عليها قــراءة؛ لأن

وقعت جوابًا للقسم، وأغنى جواب القسم عن جواب الشرط.
وقد جاءت هذه العبارة: ﴿ Ï Î Í ﴾ في آيات كثيرة 
في القرآن: ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9: ; > = < ? @ 

B A ﴾ [البقرة: ١٢٠].

 Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿
ا يحمل التحذيرَ من اتباع أهواء  [البقرة: ١٤٥]، وغير ذلك مم ﴾ Ú Ù
هؤلاء، ولئــن فعلت ذلــك: ﴿ h g f e d c ﴾: يَلي أمرك وينصرك 
﴿ j i ﴾: يقيكَ ويَحميكَ ويدفعُ عنك بأس االله 8 ، وهذا ومثله كما 
قال الإمام الزمخشــري: مــن باب «إياكِ أعني واســمعي يا جــارة»(١). 

اف (٥٨٧/٣). الكش  (١)
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فالخطاب للرســول ! ، ولكن المقصود به نحن، فالرســول لا يُخشى 
عليه أن يتبع أهواء هؤلاء، ولكنه يُخاطَب بمثــل هذا الخطاب، ليكون 
الين  بــاع أهواء الضتحريضًا للمؤمنيــن، وتهييجًا لهم على الحذر من ات
والمضلين، وقطعًا لأطماع هؤلاء المؤمنين، لأنه إذا كان الرسول يقال له 
هذا، فما بالكم أنتم؟ فحينئذٍ لا يوجــد من المؤمنين من لا يخاف على 
نفســه، وهذا يرِد في آيات كثيرة كما في قوله تعالى: ﴿ § ¨ © 
مَر: ٦٥]، ﴿ 5 6 7 8 ﴾ [البقرة: ١٤٧،  الز] ﴾ ® ¬ « ª

 Q PO N M L K J I H G ﴿ ،[والأنعام: ١١٤، ويونــس: ٩٤

 D  C  B ﴿ [القصــص: ٨٧]،   ﴾ X  W  V  U  TS  R
E ﴾ [القصص: ٨٦]، وهو يحمل التحريض للمؤمنين والتنبيه ليكونوا 

أبدًا على حذر.

:�َّأزواج وذر  2$ E0� �$و @� ا��ُّ  �َّ��<

 ut  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ : 8 ثم قال االله
z y x w v } | { ~ے ¡ ¢ £ ﴾: هــذه قضيــة 
قديمة ذكرها القرآن في مواضع كثيرة من قصص الرســل، وهي أن من 
الناس من يســتبعد أن يكون الرســول بشــرًا، مع أن هذا هــو الموافق 
للحكمة؛ إذ كيف يبعث االله تعالى للبشــر رســولاً من غير البشر؟ ولو 
حَدَثَ فكيف يأخــذون عنه؟ وكيف يتعلمون منــه؟ وكيف يقتدونَ به؟ 
ة إذا أرسل إليهم  وكيف يكون لهم أســوة؟ وكيف يقيم االله عليهم الحُج
ج، ولا يحتاج إلى مثل ما يحتاجون إليه؟! مَلَكًا لا يأكل الطعام ولا يتزو

الحكمة اقتضَت أن يبعث االله للبشر رسولاً من جنسهم، من أنفسهم، 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ االله 8 :  يقــول  ولذلــك 
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إذا كان  [الإســراء: ٩٥]   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

لنا إليهم ملائكة من  ذين يســكنون الأرض، ويقيمون فيها ملائكة، لنزال
جنســهم، لكن والحال أن البشر هم الذين يســكنون الأرض، ويقيمون 
فيها، ويمشــون مطمئنين، فالمعقول أن يكون الرسول من جنسهم، ومع 
هذا وُجدَِ من يقول من الناس للرسل: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [إبراهيم: ١٠]، 
 e d c ﴿ :[هــود: ٢٧]، وقالــوا أيضًــا ﴾ ° ¯ ® ¬ « ﴿
j i h g f ﴾ [الفرقان: ٧]، وهذا إلى جانب ما أخذوه 
على الرسول ژ أن له أزواجًا وذرية ـ هذا إذا اعتبرنا هذا القرآن مدنيا ـ 

يا، فهي زوجة واحدة وهي السيدة خديجة # . ا إن كان مكأم
ولعلهم كانوا يريدونه كالحصور يحيي ‰ ، أو كالمسيح عيسى بن 
مريم 6 لا زوجة له، ولكن كم من رســل االله 1 كانت لهم أزواج، 
وكانت لهم ذرية؛ بل كل الرسل كانوا كذلك عدا يحيى وعيسى، ومنهم 
من كانت لــه مئات الزوجات كما ذكــر في التوراة أن ســليمان كان له 
ة ومائتان من  ثلاثمائة زوجة وسبعمائة أمََة، وداود كانت له مائة زوجة حر
الإماء، وهذا لأنهم بَشَــر، وقد ركب االله في البشر تلك الغريزة؛ لأن من 

ورائها بقاء نوع البشر واستمراره.
ومنهم من لم يكن له ولــد، فطلب الأولاد مــن االله 8 ، كما فعل 
 ﴾ É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ قــال:  إبراهيــم ‰ ، 

[الصافات: ١٠٠، ١٠١].

وكما طلب زكريا ‰ : ﴿ ' ) ( * + , - ﴾ [آل عمران: ٣٨]، 
 S  R  QP  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F ﴿ :وأيضًــا
T ﴾ [مريم: ٥، ٦] ﴾ إلى آخر هذا، وقد أعطاهم االله الولد، فلســتَ بدِْعًا من 
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الرسل أن يكون لك زوج أو أكثر من زوج. وكلمة زوج ـ كما قلنا من قبل ـ 
كما تكون للرجال، تكون للنساء، فالرجل زوج، والمرأة زوج.

ا  ة الرسل تَســير، وهذا ليس ممة فأنت على سُــني وأن يكون لك ذر
ى  ة، يتأس ة وفي حالة الأبويعيبك؛ بل لتكون قدوةً للناس في حالة الزوجي
ــى بك الأب فــي معاملة أولاده،  بك الــزوج في معاملة زوجته، ويتأس
ا يوافق الحكمة الإلٰهية بأن  ى بك الجد في معاملة أحفاده، فهذا مم ويتأس

ية. جعلك من أصحاب الأزواج والذر

إلاَّ >Jذن االله: ا���/ء >�لآ�ت  ا���@   	�< #��

﴿ z y x w v } | { ~ ﴾: يَــرُد االله تعالــى في هذه 
 v ﴿ :ذين كفروا بإنزال آيات وغير ذلك، فيقولالفِقْرة على اقتراحات ال
z y x w } | { ~ ﴾ أتظنــون أن الرســول أيّ رســول، 

يستطيع أن يجيب إلى ما طُلب منه من قوم، كلما شاؤوا شيئًا صنعه؟
الرسول هذا بشر من البشر، مبعوث من االله لا يستطيع أن يفعل شيئًا 
في هذا الكون إلا بإذن االله 4 ، فالكونُ كونُ االله وليس كون الرســول، 

ال الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. واالله هو الفع
 y ﴿ :له ولا استقام، وليس في وسعه أي: ما صح ﴾ x w v ﴿
ا تقترحونه ﴿ | { ~ ﴾ أي: بمشــيئة االله 4 ، ومشيئته  مم ﴾ { z

مرتبطة بحكمته.
وســواء كانت هذه الآية التي تطلبونها آية حســية، مثل الآيات التي 
جاء بها موســى من العصا واليد، ومثل الآيات التي جاء بها عيسى من 
إحياء الموتى وإبْراء الأكمه والأبرص بإذن االله وغيرها، ومثل آية صالح 
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الناقة وغير ذلــك، أو كانت الآية التــي تطلبونها آيــةً تنزيلية من آيات 
القرآن، تريدونها مكان آية، أو تريدون حكمًا مكان حكم.

 ة، فلا يستطيع الرسول أن يأتي بها إلاة أو تنزيليوسواء كانت الآية كوني
بإذن االله، وهذا ما قاله الرســل عامــة لأقوامهم حينما طالبوهــم أن يأتوا 
بسلطانٍ مبين، ومع أن الرسل قد جاء كل واحد منهم بآية، إلا أن أقوامهم 
لا يكتفون بآية واحدة؛ بل يريدون أخرى وأخــرى وأخرى؛ لأن المُتعنت 
لا يقف عند حدّ، قالت الرسل: ﴿ $ % & ' ) ( * + , 
- . / 10 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ [إبراهيم: ١١] 

.﴾ ~ } | { z y x w v ﴿ :ةفهذا موقف الرسل عام

:﴾ £  ¢  ¡ ﴿  :�6$

دة من الزمن،  ة المضروبة المُحد الأجل: هو المد ﴾ £ ¢ ¡ ﴿
ر االله أن يعيشها  تي قدتُه ال المعروفة بدايتها ونهايتها. وأجلُ الإنســان: مد
في عمره، وكما جاء في قصة سيدنا موسى مع الشيخ الكبير، قال الشيخ: 
 μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶
 ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É ❁ Ç Æ
Ù Ø × Ö Õ ﴾ [القصص: ٢٧، ٢٨] وقد جاء في الحديث أنه قضى 

هما(١)، كَرَمًا منه فقضى عشر سنوات. تَيْن وأبر أوفى المُد

رواه البزار كما في كشف الأســتار (٢٢٤٦)، والطبراني (١٣٤/١٧)، وقال الهيثمي في مجمع   (١)
الزوائد (٦٧٤٠): رواه البزار، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال 
الصحيح خلا عمر بن الخطاب السجســتاني، وهو ثقة، ولم يضعفه أحد. عن عتبة السلمي 

مرفوعًا. ورواه البخاري في الشهادات (٢٦٨٤)، موقوفًا على ابن عباس.
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﴿ ¡ ¢ £ ﴾: كل مدّة من المدد، وكل وقت من الأوقات له 
ره، مناســب لهــذا الوقت، واقتضته  كتاب، أي: أمر كتبه االله تعالى وقد
الحكمة الإلٰهية، التي تضع كل شــيء في موضعــه، وتُظهره في زمانه، 
عَلمَِ ذلك مَــنْ علمه، وجَهِله من جَهِله، فاالله 4 لا يخلق شــيئًا باطلا، 
ولا يفعل شيئًا عبثًا، ولا يصنع شيئًا اعتباطًا، كما قال أوُلو الألباب الذين 
 u t s r q ﴿ :ــرون فــي خلــق الســماوات والأرض يتفك
v ﴾ [آل عمران: ١٩١]، وكمــا قال االله تعالى: ﴿ ~ ے ¡ 
¢ ﴾ [المؤمنــون: ١١٥]، وقــال: ﴿ n m l k j ﴾ [القيامة: ٣٦] 
فكل شيءٍ يمضي وَفْقَ الحكمة الإلٰهية. ومن ذلك أن كل مدّةٍ من الزمن 
لها حكمها الإلٰهي الذي يختص بها ويناسبها، سواء عرف الناس ذلك أم 

لم يعرفوه.
ومن ذلك: الآيات التي تُقترح، فقد يُجيب االله فينزلها وقد لا يُجيب، 
والذي يفعل ما تقتضيه الحكمة هو االله 8 ، وهم طلبوا الآيات الحســية 
والخوارق الكونية التي كانت لبعض الأنبياء من قبل، ولكن الوقت تغَير، 
والزمن تغَير، واالله 4 أعطى كل رسول من الآيات ما يناسب زمنه، في 

هذا الأجل المعين.
فمثلاً كان المناسب لأجل موسى وزمن موسى ومدّة موسى: آية من 
حَرة  ــحر، وكان الس نوع ما برَع فيه قدماء المصريين، وقد برعوا في الس
عندهم بــالآلاف، فقد مهَروا في هــذا الأمر، وبلغوا فيــه مبلغًا عظيمًا؛ 
 ﴾ F E D C B A ﴿ :فكانت آية موســى من هذا النوع
[الأعراف: ١٠٧، الشــعراء: ٣٢]، وحينما رآها فرعون قــال: عندنا من هذا كثير، 

ــحَرَة، وأقام مباراة بينهم وبين موسى ظنا أن هذا لون من  وجَمَع له الس
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السحر، وكانت المفاجأة أن العصا انقلبت حيّة حقيقية، تلقَف ما صنعوا، 
فكانت آيةً مناسبة.

 ر في فن وأيضًا حينما بُعثَ عيســى، كانت عند الرومان نهضة وتطو
الطب، فجاء عيســى بما يعجز الطب، وهو إحياء الموتى، وإبراء الأكمه 
والأبرص بإذن االله. فَمَن من الأطباء يســتطيع أن يُحيي الموتى، ويُبرئ 
الأكمه والأبرص؟ لا أحد يستطيع ذلك، ولا أحد يستطيع أن يجعل من 

الطين طيرًا، فهذا أمر فوق الطب وفوق العلم!

ثم جاء محمد ژ ليختم االله به الرسالات، ويختم بشريعته الشرائع، 
وتكون أمته آخر الأمم، وقد بلغت البشرية أشَُدّها ورُشدَها، جاء في أمة 
صناعتها البيان: الشــعر، والنثــر، والحكمة، فاقتضت مشــيئة االله تعالى 
القائمة على الحكمة: أن تكون معجزته الكبرى وآيته العظمى آيةً عقلية 

أدبية بيانية، هي القرآن العظيم.

ره  ا يناســب ما كتبه االله تعالى وقد مكتوبٌ مم :﴾ £ ¢ ¡ ﴿
لكل أجل، وهذا أيضًا داخل في الرد على ما طلبه القوم.

اء(١) ـ يقولون: إن في الكلام قلبًا،  اك والفر رين ـ كالضح وبعض المفس
فلكل أجل كتاب: أي لكل كتاب أجل.

وقال أحدهما: لكل كتاب أجل، أي: لكل أمر كتبه االله أجلٌ ينتهي 
روا  ن؛ فلن يتأخر أن يهلك هؤلاء القوم في وقــت مُعي عنده، فإذا قــد

معاني القــرآن للفراء (٦٥/٢)، تحقيق أحمد يوســف النجاتي وآخرين، نشــر دار المصرية   (١)
للتأليــف والترجمة، مصــر، والمحرر الوجيز لابــن عطية (٣١٦/٣)، تحقيق عبد الســلام 

عبد الشافي محمد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.
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 ﴾ z y xw v u t s r ﴿ ولن يُستقدموا
[الأعراف: ٣٤، النحل: ٦١] ولا يمكن أن يهلكوا قبل الأوان.

ــاك ـ: الكتاب هنا كتاب مــن الكتب المنزلة،  وقــال الآخر ـ الضح
يناســب الأجل الذي نزل فيه، فالتوراة تناســب الأجل الذي نزلت فيه، 
ة والأجل  ذي نزل فيه، والقرآنُ يناسب المدوالإنجيل يناســب الأجل ال
ل االله  مدّة التــوراة محدودة وكذا الإنجيل، فلم يتكف ذي نزل فيه، ولأنال
ل االله  ة القرآن هي الزمن إلى أن تقوم الساعة، فقد تكَف مد بحفظهما، ولأن

تعالى بحفظه.

ويمكن أن نقول ـ دون حاجة إلى القول بأن في الكلام قلبًا وتقديمًا 
ة الكتاب الذي يناسبها، وأنسب  مد أجل كتاب، أي: لكل وتأخيرًا ـ: لكل
ة الأخيرة من عمر البشــرية هو الكتابُ المعجزُِ الخالد  الكتب لهذه المد

المحفوظ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: القرآن.

ا��%� والإ��oت:  :�6$

﴿ ¥ ¦ § ¨ ©ª » ¬ ® ﴾ ربما سأل السائل: 
ولماذا تتغير الكتب من أجلٍ إلى أجل؟ ولماذا تتغير الآيات من وقتٍ إلى 
وقت؟ فتكون حســية في بعض الأوقات، ومعنوية في بعض الأوقات؟ 
نه من أحكام بالنسخ؟ ولماذا تتغير  ة وما تتضمر الآيات التنزيليولماذا تتغي
الشرائع بأن تنسخ الشريعةُ شريعة أخرى؟ ولماذا تتغير بعض الأحكام في 
شريعة سابقة بأحكام أخرى في شريعة لاحقة؟ كما قال المسيح: ﴿ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [آل عمــران: ٥٠]؟ ولماذا تتغير الأحكام في 
الشريعة الواحدة كما في شريعة الإسلام حيث دل على ذلك قوله تعالى: 
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 3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " ﴿
4 5 ﴾ [البقــرة: ١٠٦]، وحيث دل عليه أيضًــا قوله: ﴿ ¬ ® ¯ 
 ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± °
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À

Î Í Ì ﴾ [النحل: ١٠١، ١٠٢]؟
فيكون الــردّ على هــذه التســاؤلات: أن التغيير والتبديــل بالمحو 
والإثبات هو صُنــع االله تبارك وتعالى، وهو صنع يتعلق بمشــيئته 8 ، 
اقتضته الحكمة الإلٰهيــة، إنه يمحو ويثبت، والمحو: إزالة أثر الشــيء. 

والإثبات: ضد المحو.
وقد اختلف المفســرون في المحو والإثبات: مــاذا يمحو؟ وماذا 

يثبت؟
فهناك من قال: يمحو الأرزاق والآجال.

وهناك من قال: يمحو الآباء ويثبت البنين.
وهناك من قال: يمحــو قرونًا ويثبت قرونًا، يهلك قرنًا وينشــئ من 

بعدهم قرنًا آخرين.
وهناك من قال: يمحو االلهُ تعالى ما يشير إليه قوله: ﴿ 7 8 9 
مَــر: ٤٢]، فهنــاك أنفسٌ يقبضها  الز] ﴾ @ ? > = < ; :

حين المنام، وهناك أنفس يبقيها.
وهناك من قال: يمحُو الذنوبَ بالتوبة، ويبقي ذنوبًا ليس فيها توبة.

وهناك من قال: المحوُ يكون في ديوان الحَفَظة وصُحف الملائكة في 
ليلة القدر من كل ســنة. وذكر عن بعض الســلف من الصحابة من كان 
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يدعو ويقول: «اللهــم إن كنت كتبتني عندك شــقيا فامحُ هــذا وأثبتني 
ســعيدًا»، وقد روي هذا عن ابن مســعود(١) وعن عمــر(٢)، وعن بعض 

التابعين(٣)، وروي في هذا حديث ضعيف(٤).
ـق بالأحكام، والمعنى: أنه  وهناك من قال: إن المحو والإثبات يتعلـ
ينسخ ما يشاء من الأحكام الكلية أو الجزئية في شريعته، ويبقي ما يشاء 

بلا نسخ.

:﴾ ®  ¬ ﴿ ا���اد 2$ 

﴿ » ¬ ® ﴾ أي: الأحكام الأصلية التي لا يَعْتريها المحوُ 
 j i h g ﴿ :ولا التغيير، وهي تشبه ما جاء في سورة آل عمران
 [آل عمران: ٧] فأم ﴾ s r q p o n m l k
ر العقائد  تي تُقــرالكتاب هي معظــم الكتاب، هــي آيات الأصــول ال
والحقائــق الكونية، وأصــولَ الدين، وأصــولَ الشــريعة، وهي الآيات 
الواضحات القاطعــات الدلالة، التي يُرد إليها غيرها من المتشــابهات، 

فهذه لا تقبل النسخ.
وهناك مــن قال: إن المحــو والإثبات ليس في الأحكام الشــرعية، 
ولكن في الأحــكام القدرية، وهي تشــمل الأرزاق والآجــال وغيرها، 

فيمحو فيها ما يشاء ويُثبت، يعني: ما في صحف الملائكة.

رواه الطبراني (١٧١/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٤٣٦): رجاله رجال الصحيح،   (١)
إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود.

رواه ابن جرير في التفسير (٤٨٢/١٦)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (١٥٦٥).  (٢)
رواه ابن جرير في التفسير (٤٨١/١٦)، عن شقيق بن سلمة.  (٣)

رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٠٥٧٤)، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا.  (٤)
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ـذي كَتَبَ االله فيه  ﴿ » ¬ ® ﴾ أي: اللــوح المحفوظ الـ
 Ð Ï Î Í Ì ﴿ :مقادير الخلائق، وإليه الإشارة في قوله تعالى
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :[الأنعام: ٥٩]، وفي قوله

ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [يونس: ٦١] فهذا الكتاب 
المبين هو اللوح المحفوظ، هو أمّ الكتاب الذي لا تغيير فيه.

وذهب بعضُهم إلى أن اللــوح المحفوظ يمكن أن يتغير، وأن الذي 
 ر بحال؛ لأنلا يتغي ر هو علم االله تبارك وتعالى، والعلــم الأزليلا يتغي
علم االله لو تغير لاستحال العلم جهلاً، والعلم صفة تنكشف بها الأشياء 
على ما هي عليه تمامًا، واالله ســبحانه يعلمُ الشــيء على ما هو عليه، 
وعلى ذلك يمكن أن تتغير صحف الملائكــة، ويمكن أن يتغير ما في 
اللوح المحفوظ نفســه، ولكن علم االله لا يتغير، فــأم الكتاب إذن هي 

العلم الأزلي.

:�َّ�\�ا�Bَّي لا  
E االله ��4�%' � '�F ا��%��ظ ا�
�ح 

ه الإنسان من القرآن في حديثه عن هذا الكتاب:  ذي يستشفولكن ال
الذي كتب االله فيه مقادير الخلق، وفيه علم االله الذي وســع كل شــيء: 
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
 Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ [يونــس: ٦١].   ﴾ ä  ã  â  á  à  ß  Þ
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
[الأنعام: ٥٩] فهــذا هو الكتابُ، وهو أصلُ كل كتــاب من كتب أو صحف 

اها «الأمّ»، فالأم هي الأصل، التي  الملائكة ومن كتب الناس. ولذلك سم
تُردّ إليها الأشياء، كما تقول العرب عن كل شيء أصلٍ لغيره: هو أم.
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ا���4�3: ا��\�ُّ� وا���5ت E��� /F الأK	ار 

® ﴾: والشــاهد هنا أن هناك مســتويين، سواء   ¬  « ﴿
نظرنا إلى عالم الأقدار الكونية، أم إلى عالم الأحكام الشرعية، مستوى 
منهما يقبل المحو والإثبات، ويقبل التغيير والتبديل، ومستوى لا يقبله، 
ل، وأشياء  ر وتتبَدوهذا موجود في عالم الأقدار، ففيه أشياء يمكن أن تتَغي

ل. ر ولا تتحولا تتَغي
وإذا سأل سائل: كيف يتغير قدر االله؟

يكون الجواب: يتغير قدر االله بقدر االله، كما ذكر شــيخ الإسلام ابن 
تيمية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني كلمة كانت تعجبه ويرددها يقول: 

ليس الرجل من يستسلم للقدر، إنما الرجل من ينازع القدر بالقدر(١).
ولذا يمكن أن تدفع الأقدار بالأقدار، فيدفع الإنسانُ قَدَر المرض 
بقدر الدواء، فكلاهما قَدَر، وهذا ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
وغيره: يا رسول االله أرأيت أدويةً نتداوى بها، وتُقَاةً نَتقِيها، هل تردّ من 
قدر االله شــيئًا؟ قال: «هي من قَدَرِ االله»(٢) وكأنهم اعتبروا المســببات 
رة! والصحيح أنها من قدَر االله، فيرد بها  رة، والأســباب غير مُقد مُقَد

قدر االله.
وقد روي عن سيدنا عمر حينما أراد أن يرجع بالصحابة خوفًا عليهم 
من الطاعون الذي كان منتشــرًا بالشــام، فقال له ســيدنا أبو عبيدة بن 

مجموع الفتاوى (١٥٨/١٠).  (١)
جوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥) وقال:  رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخر  (٢)
حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحســنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر 

(١١)، عن أبي خزامة.
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الجراح: أنفر من قدَر االله يا أمير المؤمنين؟! فقــال عمر: لو غيرك قالها 
يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر االله إلى قدر االله(١).

فالأقدار إذن يمكن أن تتغير، وقد تكون هناك أســبابٌ للتغيير، وقد 
حم تزيد في العمر،  صِلَة الر الحة، ولذلك وَرَدَ أن تكون منها الأعمال الص

ويتسبّب عنها بسط الرزق(٢).
، « ولا يــرد القَدَرَ إلا الدعاء»(٣)؛  البر ه: لا يزيد في العمر إلاووَرَدَ أن
لأن الدعاء من القدر أيضًا، وهو سبب من الأسباب، فحينما تأخذ حذرك، 
أو تتحصن من الوباء، أو تبتعد عن أســباب الهــلاك، فأنت بهذا تفر من 
ن من قَــدَر االله بقدر االله، وحينما تدعو االله  قدر االله إلى قدر االله، أو تتحص
فأنت بذلك ترد بالدعاء ـ الذي هو من قَدَر االله ـ قَدَر االله، ولعل هذه كانت 
فكرة مــن دعا مــن الصحابة ـ عمر بــن الخطاب وعبد االله بن مســعود 
وغيرهما ـ فقال: «اللهم إن كنت كتبتَ علي شــقوةً أو ذنبًا فامحُه، فإنك 

تمحو ما تشاء وتُثبت، وعندك أمّ الكتاب، فاجعلْه سعادة ومغفرة»(٤).
ففي مستوى الأقدار يمكن التغيير والتبديل في هذا الكون، فاالله 4 
ل الأحوال، ودوامُ الحال من المحال، ويُغيــر ما بالأقوام إذا غيروا  يُحو
ما بأنفسهم، ويُديل الناسَ بعضهم من بعض: ﴿ ° ± ² ³ 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٢٩)، ومسلم في السلام (٢٢١٩).  (١)
كما جاء في الحديث: « من أحب أن يُبْسَط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصلْ رحمه».   (٢)
متفق عليــه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٥٧)، عن 

أنس بن مالك.
جوه: حسن لغيره. وابن ماجه في الفتن (٤٠٢٢)، وابن حبان  رواه أحمد (٢٢٤١٣)، وقال مخر  (٣)
في الرقائق (٨٧٢)، والحاكم في الدعاء (٤٩٣/١) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن ثوبان.

 ـ٣٥٩. سبق تخريجه ص  (٤)
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 *  )  (  '  &  %$  #  " و﴿ !  [آل عمــران: ١٤٠]،   ﴾ ́
+ ﴾ [النــور: ٤٤]، ويخفض ويرفع، ويُعطي ويمنع، ويُعزّ ويذلّ، ويُؤْتي 
ن يشاء، وفي هذا الجو يكون التغيير، ويكون  الملك من يشاء، وينزعه مم

في الأعراض، أما الجوهر فهو ثابت.
ث فيها في عصرنــا: قضية الثبات  تي نتحدومن القضايا الكبــرى ال
ر؟ ســواء فــي الكون أم في  ذي يتطوـذي يثبت؟ وما ال والتطور، ما الـ

الإنسان والحياة، أم في الشرائع والأحكام!
هناك قدر ثابت وقدر متغيــر، هناك مَحْوٌ وإثبــات، ولكن هناك أم 
الكتاب، فالمحْوُ والإثبات واضــحٌ في العالم من حولنــا، حيث تتغير 
الأشــياء: بلاد تعمر وبلاد تخرب، بحيرات تنشأ وأخرى تزول، والبحر 
يأكل من اليابسة، واليابسة تردم البحر، والأرضُ تزرع وتخضر، أو تبور 
وتَتَصَحّر، ولكن النظام الكوني ثابتٌ بسُــنَنه التــي لا تجد فيها تبديلاً، 

ولا تجد فيها تحويلاً، وبنواميسه الثابتة.
با إلى الشباب،  ر ـ فردًا ـ من الصر فيه الكثير، يتغيوالإنسانُ نفسه يتغي
ة إلى المرض، ويتغير ـ  ل من الصح ومن الكهولة إلى الشيخوخة، ويتحو
جماعة ـ من العصر الحجري، إلى العصر الحديدي، إلى عصر الصناعة، 
إلى عصر الذرة، ومن الإنسان الذي كان يركب الحمار إلى الإنسان الذي 
يركب ســفينة الفضاء، ورغم هذا التغير في عالم الأفكار عند الإنسان، 
وفي عالم الأشياء من حوله، إلا أن جوهر الإنسان ثابتٌ كما هو، باعتباره 
 ر فًا مسؤولاً، وباعتباره يحمل الخيرَ والشرًا، مُريدًا مُختارًا، مُكل كائنًا مُفك
منذ قابيل وهابيل، والأســرة الأولى التي قتل فيها الإنسانُ أخاه الإنسان 

إلى اليوم.
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ا�����َّ�: ا��\�ُّ� وا���5ت F/ الأ�3Qم 

والأحكام أيضًا يشملها التغير والثبات، ففي الشريعة الإسلامية هناك 
أشــياء قابلة للتغير وأخرى ثابتةٌ، فأما المتغير فهو ما نقول فيه: إنه يتغيّر 
بتغيــر الزمان والمكان والإنســان، كالفتــوى التي تتغيّــر بتغير الزمان 
والمكان والعُــرف والحال، وأمــا الثابت الذي لا يتغيــر فهو الأحكام 
 ﴾ q p o n m l ﴿ :تي أشــارت إليها الآيةات الالقطعي
[آل عمران: ٧] فهذه لا تغيير فيها ولا مَحْوَ ولا إثبات، وما قلناه هو الحكمة 

أو القاعــدة العامــة، التي يمكن أن نســتنبطها من هذه الآيــة الكريمة: 
.﴾ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ﴿

ا�%��ب: ا��لاغ، و�
: االله  ا����ل   :
�

 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿ :ثم يقــول االله تبارك وتعالــى
ـت  يُثبـ أن  أراد االله 4 هنــا   :﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸
رسوله ژ ويُطَمْئن قلبه، فقد كان ! حريصًا كل الحِرْص على هداية 
قومه، وعلى أن يستجيبوا له، كما جاء في القرآن: ﴿ ) ( * + 
 :  9  8  7  6  5  4 ﴿ [الشــعراء: ٣]،   ﴾ -  ,
يشــقى  الحرص جعله  [الكهــف: ٦]. وهذا   ﴾ >  =  <  ;
ويتعَب كما جاء في ســورة طه: ﴿ K J I H G ﴾ [طه: ٢]. 
فأراد االله 4 هنا أن يقول له: اطمئنّ فلا عليك أن يستجيبوا لك، إنما 
عليك شيءٌ واحدٌ هو البلاغ وإيصال الرســالة إليهم، وإنهاء كلمة االله 

تعالى إلى هؤلاء.
يعنــي لا تحتفــل   :﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
باســتجابتهم أو عدم اســتجابتهم فإمــا نرينــك ـ والإراءة هنا إراءة 
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بصَرية(١). ونُــري: فعل مضارع من أرى، وهو متعــد من الفعل رأى ـ 
بعض الذي نعدهم؛ من الإهلاك ونصرك عليهم والانتقام منهم، وهذا 
ذ كل ما يعد ـ  ه لا ينفبعض ما وُعدوا وليس كله، ومن رحمة االله 8 أن

من الوعيد ـ.

ا�(�آن:  /F «	و�» ��
G

وكلمة «وعد» في القرآن تأتي للخير، وتأتي للشر، والوعد: الخبر عن 
خيرٍ مضمون، والوعيد: الخبر عن شــر مضمون، وكلمة «وَعَدَ» و«يَعِدُ» 
تشمل الأمرين في القرآن ولا نجد فيه «أوعد»، وبعضهم قال: إن «وَعَدَ» 

. كما قال الشاعر: للخير و«أوَْعَدَ» للشر
وَعَدْتـُـه أو  أوعدتـُـه  وإن  مَوْعدِيِ(٢)وإنــي  ومنْجـِـزُ  إيعــادي  لمُخْلفُِ 

ولكن في القرآن الكريم «وعــد»، والوعد يأتي للأمرين. ومن ذلك: 
م في هذه  [الحــج: ٧٢] وتقد ﴾ ❁ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × Ö ﴿
 t s r q p o n m l k j i h ﴿ :السورة
x w v u ﴾ [٣١] ووعــد االله هنــا بالهــلاك، وفــي مواضع أخرى: 

﴿ s r q p o n m ﴾ [يونــس: ٤٨، والأنبياء: ٣٨، والنمل: ٧١، 
وسبأ: ٢٩، ويس: ٤٨، والملك: ٢٥].

 Y  X  W  V  Ä  T  S ﴿ :القرآن وعد للخيــر وفي 
Z ] \ ﴾ [الفتــح: ٢٩]، ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
 ﴾ μ ´ ³ ﴿ :قولــه [التوبــة: ٧٢]، ولعــل ﴾ ¦ ¥ ¤ £

ورأى ـ كما نعلم ـ منها البصرية، والعِلمية، والحُلمية.  (١)
من شعر عامر بن الطفيل العامري. انظر: ديوانه صـ ٥٨، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٩هـ ـ   (٢)

١٩٧٩م.
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ة مؤمن  ق ويراه النبي ژ ، وفــي قصبعض هذا ســيتحق إشــارة إلى أن
[غافــر: ٢٨]   ﴾ c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ آل فرعــون: 
 ﴾ i h g f ﴿ :فبعض ما يَعِدُ االله مــن العقاب ـ وعقابه شــديد
[هود: ١٠٢] ـ كافٍ للعاقل أن يرتدع، ﴿ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ قبل 

̧ ﴾ قبل أن يصيبهم بعض الذي وعدناهم. وفاتك، ﴿ ¶ 

ر  الوعد يتكر ولم يقل: «وعدناهــم»؛ لأن ﴾ μ ﴿ :وفي الآية قال
د؛ فهو إنذار وراء إنذار. ويتجد

ا��لاغ: إلاَّ  ا����ل   :
� �$

فإما نرينك أو نتوفينك فلا تحتفل بهذا الأمر، فليس عليك هداهُم، 
ا كُلفت به، إنما الذي كلفك االله  وليست عليك اســتجابتهم، وما هذا مم
إياه هو البلاغ، والبــلاغُ المبيــن: ﴿ ` d c b a ﴾ [المائدة: ٩٩] 
الذي يَصِلُ إلى العقول ويُقنعهــا، ويصل إلى القلوب، أما هداية القلوب 
إلى الإسلام، وتطهيرها من موانع الإيمان، كالكِبْر والحَسَد وحُب الدنيا، 
والتقليد الأعمى وغير ذلك، فهذا «علينا» وليس عليك؛ كما يفيد تقديمُ 

.﴾ » º ﴿ الجار والمجرور

حســابهم،  عليــك  ليــس   :﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
ولا مؤَاخَذَتُهم على موقفهم منك، ونكولهم عن اتباعك، وإعراضهم عن 

دعوتك بتعنتهم واقتراحهم الآيات بلا سبب وبلا مسوّغ.

 µ ❁ ³ ² ± ° ﴿ :فالحساب على االله تعالى كما قال
 Ä ❁ Â Á À ¿ ❁ ½ ¼ » º ❁ ¸ ¶

Ë Ê É È ❁ Æ Å ﴾ [الغاشية: ٢١ ـ ٢٦].
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فأد ما عليك من البــلاغ، وقد أديت الأمانة، وبلغت الرســالة، ولم 
ر، فلا عليك بعد ذلك، واترك الأمر إلينا ندبره كيف شــئنا؛ فليس  تقص

أفضل من تدبيرنا.

٭ ٭ ٭
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 ÍÌ Ë  Ê  É È ÇÆ  Å Ä Ã  Â  Á À  ¿ ﴿
ÚÙ Ø × Ö Õ  Ô  Ó Ò  ❁  Ð  Ï  Î

 "  ! ❁  å  ä ã â  á  àß Þ  Ý  Ü Û
, +  * ) (  '  &% $  #

/ 0 ﴾ [ا���	: ٤١ ـ ٤٣]  . -

�3ن: ,�G�0 وFا�bالأرض $2 أ u)4

هؤلاء المُتَعنتون الذين لم يكفِهم كتابُ االله يُتْلَى عليهم، ويقترحون 
عليك آية بعد آيــة، ومرّة بعــد مــرّة: ﴿ ; > = < ? @ ﴾، 
هؤلاء.. ألم يروا بأسَ االله تعالى فيما حولهم؟ ألم يروا صنعَ االله في هذا 
 Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ الكون حيث ينقص الأرض من أطرافها؟

Æ Å ﴾؟

 المراد بنقص الأرض من أطرافها أن ــرين: أن جاء عن بعض المفس
االله 4 يفتح على المسلمين من أرض الكفار، فتنتقص لحساب الإسلام، 
 ل الأمر أن حنا من أو ا وقد رجة، أملو كانت هذه السورة مدني وهذا يصح

ة دلائل، فهذا التفسير لا يستقيم! على ذلك عد ة تدلالسورة مكي

ويؤكد هذا أيضًا أنه جاء في سورة الأنبياء المكية هذا المعنى: ﴿ ° 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
رين  [الأنبياء: ٤٤]، ولكن بعض المفس ﴾ Ä Ã ÂÁ À ¿
يخرج من هذا المأزق فيقول: الســورة مكية إلا هــذه الآية: وهذا ليس 
معقولاً أن تكون الســورة مكية وتُنتزع منها آية، ويقال: هي مدنية، ولم 

يدلّ على ذلك نقل صحيح.
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والصحيح في معنى الآية: أن االله 4 يُديلُ الدول بين الناس، فيأخذ 
من هذه الدولــة لتلك الدولة، فتصغــر الدول الكبيــرة، وتضيق الدول 
 ﴾ ́ ـة: ﴿ ° ± ² ³  الواســعة، وتضعف الدول القويـ

[آل عمران: ١٤٠] فالدهر قُلبٌ، يومٌ لك، ويومٌ عليك.

فمعنى ﴿ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾: أو لم ينظروا إلى 
ما حولهم؟ أو لم يعلموا ما حدث للقرون من قبلهم، وللأمم من قبلهم؟ 
لم يدم حال دولة من الدول مهما عَظُمت ومهما اتسَعَت، فكم من دولة 
عظيمة دالت، وكم من أمة عظيمة سقطت، لحساب أمة أخرى، وهكذا. 

فهذا هو معنى الآية الصحيح.
وليس معناها أيضًا: أن االله يُضيق الكوكب الأرضي بصورة عامة كما 
جاء عن بعض الســلف: لو كانــت الأرض تضيق لضــاق عليك بيتك، 

ولضاقت عليك حُشّك(١).
ن يبالغون  وليس معناها أيضًا ما ذكره بعض المعاصرين المُحْدَثين مم
ونه «التفسير العلمي للقرآن» أو «الإعجاز العلمي للقرآن» قال:  فيما يسم
إن الآية تشــيرُ إلى حقيقة جغرافية معروفة، وهي أن الأرض غير كاملة 
التكوير، وهذا تَكلف، فقد وردت الآية بصيغة المضارع في فعل النقص: 
فالعملية  دَ والتكرار،  جــدالت يفيد  Ä ﴾، وهو   Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
مســتمرة، ولو كان المــراد أن الأرض ناقصة الأطــراف والتكوير لقال: 
نقصناها. وانتهت، ولكن هذا من الاعتساف في التأويل؛ بحيث يُراد أن 

يتفق القرآن مع النظريات العلمية.

رواه ابن جرير في التفسير (٤٩٦/١٦) من قول الشعبي، قال: «لو كانت الأرض تنقص لضاق   (١)
ك، ولكن تنقص الأنفس والثمرات». والحش: البستان. عليك حش
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ونحن نقرّ أنه يمكن اســتخدام العلم في فهم القرآن الكريم، وتفسير 
بعض الآيات بشروط مُعينة: منها: ألا نعتســف في التفسير، فتكون أولا 
د فرض أو نظرية مختلف فيها،  رة، وليست مجر ة حقيقة مُقرالنظرية العلمي

ف(١). ف ولا تعسوأن تحتمل ألفاظ الآية وعباراتها هذا التأويل دون تَكل

��G�Qَّ� االله ��4�%':

﴿ Ì Ë Ê É È ﴾ هــو صاحب هذا الكــون: ينقص من 
، ويُؤْتي الملك من  ويُــذِل طَرَف هذه الدولة لحســاب دولة أخرى، ويُعِز
ن يشــاء، وهذا حُكمه 8 ، يحكــم فلا مُعقب  يشــاء، وينْزع الملك مم
لحكمه أي: لا راد لحكمه، وليس هناك من يعقب عليه، أو ينقض حكمه.
قد يأتي مَنْ يحكم مِن البشــر، ويأتي أيضًا من يُعقب على حكمه، 
وفي المحاكم محاكم ابتدائية تحكم، ومحاكم استئنافية قد تؤيد الحكم 
ه إلى ما كان، إلى  ده، ومحاكم للنقض تنقض الحكــم أو تردوقد لا تؤي
آخر ما يكون مع البشر في أحوالهم، أما والحكم الله فلا مُعقب لحكمه، 
ومن يُعقب على حكم االله؟! أيُعَقب المخلوق على الخالق؟ لا يمكن أن 

يكون هذا!

:�َّا�(	ر ا��4�3َّ�   �َّ��G�%ا�

والحكم هنا ـ كما يبدو من سياق الآية ـ هو الحكم الكوني، فاالله 4 
 o ﴿ ــة نوعان: حاكميّة كونيّة، وحاكميّة شــرعيّةة، والحاكميله الحاكمي
q p ﴾ [الأعراف: ٥٤] فالحاكميــة الكونية تتصل بالخلق، والحاكمية 

انظر موقفنا من التفســير العلمي في كتابنا: كيف نتعامل مع القــرآن العظيم صـ ٣٦٩ وما   (١)
بعدها، نشر دار الشروق، ط ٧، ٢٠٠٩م.
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 ﴾ o n m l ﴿ :صل بالأمر، وكثيرًا ما يُراد هذا وذاكالشــرعية تت
ف في الكون كما  ذي يتصره هو ال[القصص: ٧٠، ٨٨] أي: الحكم الكوني، إن

[يــس: ٨٢] ﴾،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ يشــاء: 
[غافــر: ٦٨]،   ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿
وهو الذي يقْضي في الكون ما يشاء، كما قال سيدنا يعقوب لأبنائه، وهو 
 ~ } | { z y ﴿ :هُهم ألاّ يدخلوا من بابٍ واحــد، قال يُوج
[يوســف: ٦٧]   ﴾ ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡ 
، فإذا أراد االله أن يصيبهم بأذى فعل، وإذا  والمقصود هنا: الحكم الكوني

أراد أن يحميهم حَمَاهم!

:�َّا�����َّ� الأ$�  �َّ��G�%ا�

وأحيانا يُراد بالحكم: الحكم الشرعي الأمري التكليفي، كما في قوله 
تعالى: ﴿ @ F E D C B A ﴾ [المائدة: ٤٣] فالحكم 
 Ð ﴿ :وكما قال االله تعالى في سورة الممتحنة ، تكليفي أمري هنا شرعي
Ù Ø × ÖÕ Ô ÓÒ Ñ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وكما قال 8 : ﴿ ` 
i h g f e d c b a ﴾ [الأنعــام: ١١٤] فهــو 

ع ويأمر وينهى. ذي يُشرال
 Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð ﴿ :ومثل ذلك قوله تعالــى

Ú Ù ﴾ [المائدة: ٥٠].

ا��(': «ا�i�G /F «E3% أ�Uل   T
�D$ ع��s

االله 4 هو صاحب «الحاكمية الكونية القَدَرية»، و«الحاكمية الشرعية 
الأمرية»، وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين.
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ومما يؤســف له أن بعــض الناس فــي عصرنا يقولون: إن مســألة 
المودودي 5 ،  أبو الأعلى  الأستاذ  وابتكرها  اخترعها  «الحاكمية» هذه 
وأخذها عنه الشهيد سيد قطب 5 ، وأن الفكر الإسلامي لم يكن يعرف 

هذه الحاكمية التي قال بها هذان الرجلان العظيمان، إلا عند الخوارج.
وهذا للأســف يدل على جهل القائلين، فلو أنهــم رجعوا إلى كتب 
د مناهج اســتنباط  ذي يُحدأصول الفقه، وعلم أصول الفقه: هو العلم ال
د القواعد والأسس لهذا الاستنباط،  ة من أدلتها، ويُحدالأحكام الشــرعي
ا فيه نص ومما لا نص فيه، لو أنهم رجعوا إلى أصول الفقه، لوجدوا  مم
مات عن  مات هذا العلم، ومن ضمنها مُقد الأصوليين يبحثون في مُقد أن
الحكم الشرعي: ما هو الحكم؟ وما هو المحكوم به؟ ومَنْ هو الحاكم؟ 
وقد اتفقوا على أن الحاكم هو االله، حتى إن الرســول نفسَه ژ ليس هو 
الحاكم، وإنما هو مُبلغٌ عن االله، فاالله هو الحاكم، وهو الآمر الناهي الذي 

ع لعباده ما يشاء. م، ويُشر ل ويُحريأمرُ وينهى، ويُحل
عــة على الحاكمية الكونيــة، فما دام االله هو  ة متفرة الأمريوالحاكمي
المالك لهــذا الكون، وهــو المُدبر لأمــره، وهو صاحبُ هــذا الوجود 
ف فيه وحده، فمن حقه أن يأمر وينهى بما يشاء، وإن كان لا يأمر  والمتصر
ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، وبما فيه مصلحةُ الخلق، عَرَفوا ذلك أم 

ه معصية عاصٍ. لم يعرفوا، فإنه 4 لا تنفعه طاعة مطيع، ولا تضر

ا�%��ب:  �االله ��4�%' ��

﴿ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ﴾: سريع المجازاة 
على ما تفعلونه مع الرســول الذي أرسله إليكم، وإذا أمهلكم أو ترككم 
 ه يُجازي في أيوا ذلك غفلة منه أو عجــزًا، إنفترة من الزمــن، فلا تظن
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 ë ê é ﴿ :وقت وفي أسرعه، فهو سريعُ الحســاب كما قال تعالى
ا تتصوّرون:  [الأنعام: ١٦٥] فيمكن أن يأتيَ حسابُه وجزاؤه بأسرع مم ﴾ ì
ر  [النحل: ٧٧]، وهذا في الدنيا، ويمكن أن يُؤخ ﴾ « ª © ¨ § ﴿
 ÏÎ Í Ì Ë Ê É È ﴿ :الحساب إلى الآخرة
ل  [إبراهيــم: ٤٢]، كمــا يمكن أن يُعَج ﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
بالجزاء في الدنيــا، ويأتيكم هذا الجــزاء بَغْتةً من حيث لا تشــعرون، 
فتكونون في أمر؛ وهو يُدبر لكم أمــرًا آخر، وتمكرون ويمكر االله، وهو 

خير الماكرين.

ا���س: $�3 االله و�3$ 

﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾: فــإذا مكرتــم بمحمــد 
ل الماكرين، فقد مكــرَ الذين من قبلكم بأنبيائهم ورســلهم،  فلســتم أو
ودَبروا لهم المكايد، ونصبوا لهم المصايد، وكانت العاقبةُ أن المرسلين 
والأنبياء نجَوا هم والذين آمنوا معهم، وأن الماكرين الكافرين هم الذين 
 Ã Â Á À ¿ ﴿ :رَك، ونزلت بهم المهالك وقعوا في الش
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [النحل: ٢٦].
والمكر هــو إبطال قصد الغير خِفْيَةً دون أن يشــعر، أو قصد إيصال 

المكروه بالغير من حيث لا يشعر.
وهو نوعان: المكر الحَسَن، والمكر السيئ، فإذا تحريّت بمكرك فعلَ 
ل أذى إلى من  ه، أو تُوصل خيرًا إلى مَنْ يســتحق الجميل، تريد أن تُوص
يســتحقه، كظالم بُغيةَ رده عن ظلمه، فهذا مكرٌ محمود، وهذا من مكر 

االله 4 : ﴿ / 0 1 ﴾ [آل عمران: ٥٤، الأنفال: ٣٠].
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 µ ´ ﴿ :ذي أشــار إليه القــرآن بقولهوهناك مكر مذموم، وهو ال
¶ ¸ º ¹ ﴾ [فاطــر: ٤٣] وهو مكــر الكَفَرة، كمــا مكرت ثمود 
 h  g ﴿ :ب مكرهم، قــال تعالىاالله تعالــى خي بصالح، ولكن
 s  r  q  p  o  ❁m  l  k  j  i
w v u t ﴾ [النمــل: ٥٠، ٥١]، وكمــا مكَــرَ خصومُ عيســى 
[آل عمران: ٥٤]،   ﴾ 1  0  /  .-  , به: ﴿ +  المســيح 
 f e d c b a ` ﴿ :وكما مكَرَ المشركون برســول االله
q p o nm l k ji h g ﴾ [الأنفال: ٣٠].

ن  ت رسوله ژ ، ويهويُثب ومكْرُ الكفرة مكْرٌ قديمٌ، واالله 4 يريد أن 
عليه مكر هؤلاء، وما يكيدون وما يمكرون، فقــد مَكَرَ الذين من قبلهم 
ومَنْ هُم أشد قوةً منهم وآثارًا في الأرض، ولكن االله تعالى خيب مكرهم، 
 e d c ﴿ :وساءت عاقبتهم، فهو سبحانه أسرعُ مكرًا وأقوى مكرًا

❁ m l k j ❁ h g ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧].

:�6ً��X �3ا�� الله ��4�%' 

 ـه الله، وكأن ﴿ × Ù Ø ﴾: هــذه الصيغة تعنــي أن المكر كلـ
مكرهم غير معتبر، أو هو معدوم، إذ مكر المخلوق لا يكون شــيئًا إلى 
دور، وأنت  ه الصشيء، ويعلم ما تكن ذي يعلم كلجانب مكر الخالق، ال
لكي تحبط مكر مَنْ يمكر بك لا بد أن تعرف ماذا يصنع؟ وماذا يُدبر؟ 
والدول الآن تحاول أن تعرف ما يصنع غيرها، لكي تُبْطل مكرَ أعدائها، 
رون، وماذا  وتقيم لذلك الأجهزة، وتنفق عليها الملايين، لتعرِفَ فيِمَ يفك
يصنعون، حتى تقطع الطريق عليهم، فما بالك بالخالق 4 ، الذي يعلم 
، ويعلم  رون، والذي يعلم السر ذين خلقهم، وفيِمَ يفكماذا يصنع عباده ال
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ر؟ إنه هو القادر على أن يُبطل كَيْد الكائدين، ومكر  ما هو أخفى من الس
الماكرين، فمكرهم لا يعتبر شيئًا، بجوار مكره 8 .

﴿ ß Þ Ý Ü Û ﴾: هذا نوع من التعليل والتفسير لقوله: ﴿ × 
Ù Ø ﴾ أي: لأنه يعلم ما تكســب كل نفس، وهذا يشمل الكسب 
، أي: ما يظهر على الجوارح، وما يستكنّ في  والكسب المعنوي ي الحس
الضمائر، فاالله يعلمه كله، وهذا يعني أن االله 4 بقدرته يبطل مكر هؤلاء 

ولا يجعل له أثرًا.

:Eا��3 ا�(�آن   /F «i�G» ��
G دلا��

وقد قلنا فيما سبق: إن كلمة «كسب» تعني العمل لاجتلاب منفعة، أو 
القرآن للخير وللشــر، وفي الحسنات وفي  دفع مضرّة، وتُســتعمل في 
 R Q P O ﴿ ،[ثر: ٣٨ المد] ﴾ Û Ú Ù Ø × ﴿ :ئاتالسي
 ﴾ b a ` _ ^ ] \ [ ﴿ ،[الأنعــام: ٧٠] ﴾ S
 ½ ¼ » º ﴿ ،[الأنعام: ١٥٨] ﴾ B A @ ? > ﴿ ،[التوبة: ٨٢]

¾ ﴾ [البقرة: ٢٠٢]، وهؤلاء الذين دعوا في مواقف الحج(١)، وغير هذا من 
مواضع «كسب».

فالكسب إذن يشــمل كل ما يعمله الناس من طاعات ومعاصٍ، ومن 
خير ومن شرّ، وإن كان الأقرب هنا: ﴿ ß Þ Ý Ü Û ﴾ أن يكون 

كسب السيئات؛ لأنه جاء في معرض التهديد والوعيد.

في قوله تعالى: ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   (١)
 ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁

Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ﴾ [البقرة: ٢٠٠ ـ ٢٠٢].
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:2�)��
�  ��K�6ا�

الســبعية:  القراءات  å ﴾ في بعض   ä  ã  â  á ﴿
ار)(١)، والكافر هنا اســم جنس،  وَسَــيَعْلَمُ الكَافرُِ لمَِــنْ عُقْبَى الد)
والمعنى: وسيعلم جنس الكافر لمن عُقْبى الدار، وهذا تهديدٌ من 
ناحية، ووعدٌ لرســول االله ژ وللمؤمنين مــن ناحية أخرى، فهي 

تحمل الوعد والوعيد.
وقوله: ﴿ å ä ã ﴾ أي: لمن ســوف تكون العاقبة: ﴿ © 
ــرنا عُقْبى  [الأعراف: ١٢٨، والقصص: ٨٣] وللمؤمنين، وســواءٌ فس ﴾ ª
ــرناها بما يكون في  الدار بما يكون في الدنيا من نصر وتمكين، أم فس

.﴾ u t s rq p o n ﴿ :الآخرة كما سبق في السورة
ار لمن عُقْبى الدار، كما  عيم، فســيعلمُ الكفة والنوعُقْبى الدار: الجن
 Q PO N M L K J I ﴿ :جاء في سورة الأنعام
Z Y XW V U T S R ] \ ﴾ [الأنعام: ١٣٥]، 
وقد جَرَتْ سُــنة االله 8 أن العاقبة للمتقيــن، وأن العاقبة للمؤمنين في 

الدنيا والآخرة.
ففي الدنيا ينصر االلهُ الرســل والمؤمنيــن كما قال 8 : ﴿ 5 6 
7 8 9 : ; > = < ? ﴾ [غافــر: ٥١]، وكمــا 
قال: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [الروم: ٤٧]، وفي الآخرة عاقبة الدار 
المُتعنتين، وإنما هي لمن  المُعاندين  بين،  المُكَذ ليست لهؤلاء الكافرين 

يستحقها: للرسول ژ ، ولمن آمن به.

في قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو.  (١)
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: !  	�%$ iB3�< 2�Gا����  Tُّ��َ�

من  الســورة بمقولةٍ  خُتمِت   ﴾ %  $  #  "  ! ﴿
ر من قبل ذكر أقوالهم في هذه الســورة  ذين كفروا؛ وقد تكرمقولات ال
مرتيــن: ﴿ 8 9 : ; > = < ? @ ﴾، ثــم جاء هذا 
القول أيضًا: ﴿ ! " # $ % ﴾ أي: يقولون: لَســتَ 
 ـ﴿ "  عٍ، وقــد وصفهم االله 4 ب ما أنت مُدرســولاً من عند االله، إن
ى على عقولهــم؛ فلم يعودوا  ذي غطل عليهم الكفر ال ؛ ليُســج﴾ #

يُميزون بين الحق والباطل، ولا بين الصواب والخطأ.
لما  الســورة  تعود  % ﴾ هنــا   $  #  "  ! ﴿
بدأت في أولها ﴿ !" # $ %& ' ) ( * + , 
- . / 0 1 ﴾، وهي تدور حول حقيــة القرآن الكريم، 
وحَوْل إثبات رســالة محمــد ژ ، وأنه لا يحتاج إلــى الآيات التي 
يطلبها هؤلاء المُتعنتون، ويقترحها أولئك المعاندون، والتعبير بقوله: 
﴿ 8 ﴾ ولم يقــل: «وقال الذين كفروا» دليل علــى أن هذا القول 

ر. د منهم ويَتكر يَتَجَد

:��F�G 	�%�� �0دة االلهs

﴿ ' ) ( * + , - . / 0 ﴾ قُل 
ة. يا رسول االله، وردّ عليهم، وأقم عليهم الحج

وكما قلنا ونقــول: إن «قل» في القرآن تدل علــى أن محمدًا ژ 
مُكَلف مأمــور، يُلقى الكتاب من سُــلطة أعلى منه، تأمــرُه وتنهاه، 
ولذلك فقد وَرَدت كلمة «قل» في القرآن الكريم كله ثلاثمائة واثنتين 

ة. وثلاثين مر
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عــي  إذا كان مــن يد ﴾ , + * ) ( ' ﴿
دعوة مُعينة ويريد أن يُثبت هذه الدعوة، يحتاج إلى شــهادة شــاهد، 
ة الدعوة وبالصدق فيها، فهل تكتفون باالله شهيدًا بيني  يشهدُ له بصح
وبينكم؟ ﴿ ' ) ( * + , ﴾ فشهادة االله تكفي 

عن كل شهادة.
ر هذا في القرآن، ففي سورة الأحقاف: ﴿ : ; >= < ?  وقد تكر
 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @

R ﴾ [الأحقاف: ٨].
وفي ســورة العنكبــوت بعــد أن رَد االله تعالى علــى المتعنتين من 
ــيةً، ومعجزات كونيةً،  ذين كانوا يطلبون من محمد آيات حسالكافرين ال
 Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ قــال: 

Ä ﴾ [العنكبوت: ٥٢].
 Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :وفي سورة الإســراء

Ü Û Ú Ù ﴾ [الإسراء: ٩٦].

 hg f ed c b a ` _ ﴿ :وفي سورة النســاء
n m l kj i ﴾ [النساء: ١٦٦].

فليس هناك شــهادةٌ أعلى ولا أنْصع، ولا أقوى ولا أدلّ؛ من شهادة 
االله 8 على ما يشهد عليه.

��3ن �0sدة االله �����'؟ ,�G

وربما يســأل ســائل: كيف تكون شــهادة االله؟ وما معنى شهادة االله 
لمحمد ژ ؟
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د: أنه أظهر الآيات والحُجَج الدالّةَ على صدقه  معنى شهادة االله لمحم
فيما يُبَلغ عن ربه، وهي شهادةٌ له ژ أنه رسولٌ مِن ربه.

وأبلغُ هذه الآيات، وأعلى هذه المعجــزات: آية القرآن الكريم، فهو 
ة التي لا تُشــبه آيات  الآية الكبرى، والمعجزة العظمى الباقية المســتمر
ثنا عنها  القرآن حد د وقوعها، ولولا أن ين، إذ قد انتهت آياتهم بمُجربيالن

ما عرفناها.
وهناك آياتٌ أخرى ومعجزات لرسول االله ژ ، مثل آية انشقاق القمر، 
ومثل الإسراء والمعراج، وهذه في مكة المكرمة، أما معظمُ الآيات فقد 
ار والمشركون،  حدَثت في العهد المدني، وهذه الآيات خُوطِب بها الكف

وهذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن االله 4 خلى بين الرسول ژ وبين الدعوة، فإذا 
كان كاذبًا فكيف تركه االله 8 يُضلّ الناس ويُفســد في الأرض؟! وكيف 
س له، وتنضمّ إلــى قافلته؟! االله 4  فتح له القلوب لتَِهتــديَ به وتَتَحم

ال حتى يقصمه. لا يترك الض
 a ` ❁ ^ ] \ ❁ Z Y X W V ﴿ : 8 يقــول االله
ل بعض  [الحاقــة: ٤٤ ـ ٤٧] وهذا لو تقو ﴾ j i h g f e ❁ c b
الأقاويل، فكيف لو افتعَل الرســالة كلها من أصلها؟! وكيف لو قال: إنه 

رسول االله وليس برسول؟!
 ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :ويقول االله تعالى
_ `g f e d c b a ﴾ [الأنعــام: ١٤٤]، وهــو ســبحانه 
لا يهــدي ظالمًــا، فكيف بأظلــم الناس، وهــو الذي يفتــري على االله 

الكذب؟! وهل يترك االله هذا الأظلم ويُخلي بينه وبين الناس يُضلهم؟!
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ال المضلّ ليس من سُنن االله  ترك الض ر هذا ولا يكون؛ لأن لا يُتصو
أبدًا، وهو يقول: ﴿ µ ´ ³ ¶ ﴾ [طه: ٦١]، فالمفتري لا بد أن يخيب 
والقصص: ٣٧]،  [الأنعام: ٢١، ١٣٥، ويوســف: ٢٣،   ﴾ j  i  h  g ﴿ :ِولا يُفلح
 C B A @ ?> = < ;: 9 8 7 ﴿ : ‰ كما قال موســى

E D ﴾ [يونس: ٨١].
د التخلية بين محمد وبين الناس تعتبر شهادة من االله 8  وإذن فمُجر
البَينات، وأعظمها القرآن، فهذه  يُؤيده بالمعجزات، والآيات  له، فأما أن 
شهادةٌ بعد شهادةٍ، وهي شهادةٌ عملية: من ناحية المعجزات وفتح القلوب 

والعقول له، وهي شهادة قولية: من ناحية أن القرآن كلام االله 8 .
تهم، وقلة  ومثل ذلك تأييده ونصــره على أعدائه رُغْم كثرتهــم وقو

أنصاره وضعفهم الماديّ، ففتح االله له فتحًا مُبينًا، ونصره نصرًا عزيزًا.
عي لك أنه بناء أكثر  ن يد ولذلك قال بعض الغربيين: ماذا تريد مم
ــعة بحيث يَسَــع الملايين، ومن المتانة  من أن يبنيَ لك بناء من الس
 بحيث يعيــشُ مئات الســنين ـ ويقصد بهذا الإســلام ـ. ويقول: إن
البنكنوت  الباطل كمثــل ورق  الباطل لا يمكن أن يســتمر، فمثــل 
الزائف، قد يمرّ من يد إلى يدين أو أكثــر، ولكنه لا يلبث أن يُضْبط 
ويُعْرف أنه زائف، وأما الحق فهو الذي يستمر. ويقول: إن دين محمد 
 سًا له من أي الخلق تحم بعه مئات الملايين من الناس، وأهله أشَديت
أصحاب دين في الأرض، فــإذن هذا الدين لا يقــوم على أكاذيب، 

ولكنه يقوم على حقائق.
وهذا المعنى قاله «توماس كارليل» صاحــب كتاب «الأبطال» الذي 

قال في محمد: إنه «بطل في صورة رسول».
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رَ الحائرين،  ة هداية، فكيف لكاذب أن يَهْديَ الناس، وأن يُبص والنبو
ويُعلمَ الجاهلين، ويأخذ بأيدي الناس إلى االله، ويحشرهم في ساحته؟!

فهذا كله يعتبــر من شــهادة االله 8 : ﴿ ' ) ( * + 
.﴾ ,

:Eا��3 ا����ل  
: U	ق � �َّK�%ا� ا�َ(F E�َ/ ��رة 

وفي سورة الحاقة يقول االله تعالى: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 9 ❁ 
 O N M LK J I ❁ G F E DC B A @ ❁ > = < ;
 a  `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁

j i h g f e ❁ c b ﴾ [الحاقة: ٣٨ ـ ٤٧].

في هذه الآيات أقســم االله على صدق نبيه، وأن القرآن الكريم كلامُ 
رب العالمين بلغَه رســولُه الكريم محمد ژ ، أقسم على ذلك بالأشياء 

كلها وبالكون كله: ما يُبْصَر منه وهو القليل، وما لا يُبْصَر وهو الكثير.
قال ابن القيم(١): «وهذا أعم قَسَم وقع في القرآن؛ فإنه يعم العلويات 
والســفليات، والدنيا والآخرة، وما يُرى وما لا يُــرى، ويدخل في ذلك 
الملائكة كلهم والجن والإنــس... وكل مخلــوق، وكل ذلك من آيات 

ف الآيات. ف الأقسام كما يُصر ته، وهو سبحانه يصرقدرته وربوبي
ففي ضمن هذا القســم أن كل ما يُرى وما لا يُرى آيــةٌ ودليلٌ على 
صدقِ رســولهِِ، وأن ما جاء به هو من عند االله، وهو كلامه لا كلام شاعر 

ولا مجنون ولا كاهن.

التبيان في أقســام القرآن صـ ١٧٥ وما بعدها، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة،   (١)
بيروت.
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ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه، واعتبر ما جاء الرسول 
بها، ونقل فكرته في مَجَاري الخلق والأمر: ظَهَرَ له أن هذا القرآن من عند 
ـه حق ثابتٌ، كما أن ســائر  ـه كلامه، وهو أصــدقُ الكلام، وأنـ االله، وأنـ
الموجودات ما يُرى منها وما لا يُرى حق... فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن 
حَق كما أن ما تشاهدونه من الخلق وما لا تشاهدونه حق موجود، بل لو 

.القرآن حق كم ذلك على أنرتم فيما تُبْصرون وما لا تُبصرون لدل فك
ثم ذكر سبحانه المُقْسَم عليه، فقال: ﴿ ; > = < ﴾ [الحاقة: ٤٠]، وهذا 
رسولهُ البشري محمد ژ ، وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبْين دليل أنه كلام 

المرسِل... ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء لم يكن رسولاً.
ثم بين سبحانه كذبَ أعدائه وبهتهم في نسبةِ كلامه تعالى إلى غيره، 
 A @ ﴿ :ه لم يتكلم به؛ بل قاله من تلقاء نفسه، وذلك في قوله تعالىوأن

K J I ﴿ ﴾ C B ﴾ [الحاقة: ٤١، ٤٢].

ا�2����6: @ $2 رب R��ا�(�آن 

ن  [الحاقــة: ٤٣] وذلك يتضم ﴾ T S R Q ﴿ هثم أخبر ســبحانه أن
أمورًا منها:

أن ربوبيتــه الكاملــة لخلقــه تأبــى أن يتركهم سُــدًى: لا يأمرهم 
هم؛ بل  رهــم ما يضر ولا ينهاهم ولا يُرشــدهم إلى ما ينفعهــم، ويُحذ

يتركهم هملاً بمنزلة الأنعام السائمة!
فمن زعم ذلك لم يَقْدُر رب العالمين قَدْرَه، ونَسَبه إلى ما لا يليقُ به 
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ ﴿ تعالــى: 

[المؤمنون: ١١٦].
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ل  يَتَقو ثم أقام سبحانه البرهانَ القاطعَ على صِدق رســوله، وأنه لم 
ه، ولعاجَله بالإهلاك؛ فإن كمال  ل عليه لما أقر ه لو تقوعليه فيما قاله، وأن
 ل عليه، وافْتَرى عليه، وأضل من تَقَو علمه وقدرته وحكمته تأبى أن يقر
به وحريمهم وأموالهم، وأظهر في الأرض  عباده، واســتباح دماء من كذ
الفساد والجَوْر والكذب، وخالف الخلق، فكيف يليق بأحكم الحاكمين 

ه على ذلك؟ وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقر
بل كيف يليق بــه أن يُؤيده وينصره، ويُعليــه ويُظهره، ويُظفره بأهل 
الحق: يسفك دماءهم، ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم، قائلاً: إن االله 

أمرني بذلك وأباحه لي؟
قه بإقراره،  هــا؛ فيصدصديق كلقه بأنــواع الت بل كيف يليق بــه أن يُصد
وبالآيات المســتلزمة لصدقه، التي دلالتها علــى التصديق كدلالة التصديق 
قه بأنواعها كلها على اختلافها. فكل آية على انفرادها  بالقول وأظهر، ثم يُصد
قة له، ثم يحصــل باجتماع تلك الآيات تصديقٌ فــوق تصديق كل آية  مُصد
قه بكلامه وقوله، ثم يقيم  بمفردها، ثم يُعجز الخلقَ عــن معارضته، ثم يُصد

الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وكلامه، فيشهد له بإقراره وفعله وقوله.
فمن أعظم المُحــال، وأبْطل الباطل، وأبْيَــن البهتان، أن يجوزَ على 
أحكم الحاكمين ورب العالميــن أن يفعلَ ذلك بالكاذب المفتري عليه، 

الذي هو شر الخلق على الإطلاق.
ز على االله أن يفعل هذا بشَِــر خلقه وأكذبهم، فما آمن باالله  فَمَنْ جو
قطعًا، ولا عَرَف االله، ولا هذا هو رب العالمين ولا يحسن نسبة ذلك إلى 
من له مُسْكةٌ من عقل وحكمة وحِجًى. ومن فعل ذلك فقد أزْرى بنفسه، 

ونادى على جهله».
QaradawiBooks.com

                         385 / 424

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٣٨٤ المحور  الخامس : 

ا���0د: ا�(�Eِّ وأQ	 ��Gر أ��Qر  ا>2  $%�ورةٌ >�2 

وقد ذكر ابن القيم هنا وفــي عدد من كتبه مناظرةً جَرَت له في مصر 
مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياســة، قال: «فقلت له في أثناء 
الكلام: أنتم بتكذيبكم محمدًا ژ قد شتمتُم االلهَ أعظمَ شتيمة. فعجبِ من 

ذلك، وقال: مثلك يقول هذا الكلام؟
فقلت له: اسمع الآن تقريره:

إذا قلتم: إن محمدًا مَلكٌِ ظالم، قهر الناس بسيفه، وليس برسول من 
عي أنه رسول االله، أرسله إلى  عند االله، وقد أقام ثلاثًا وعشرين ســنة، يَد
الخلق كافة ويقول: أمرني االله بكــذا، ونهاني عن كذا، وأوحى إلي كذا، 

ولم يكن من ذلك شيء.
بني وخالفني... ولم يكن من  ه أباح لي سَبْي ذَرَاري مَنْ كذويقول: إن
ذلك شــيء. وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء، ومعاداة أممهم ونســخ 
لع على ذلك  االله ســبحانه كان يَط شرائعهم، فلا يخلو: إما أن تقولوا: إن

ويشاهده ويعلمه، أو تقولوا: إنه خَفِيَ عنه ولم يعلَم به.
فإن قلتم: لم يعلَم به؛ نسبتموه إلى أقبح الجهل، وكان من علمِ ذلك 

أعلم منه.
لاعه عليه؛ فلا يخلو:  وإن قلتم: بل كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واط
إمّا أن يكون قادرًا على تغييره، والأخذ على يديه ومنعه من ذلك، أوْ لا، 

فإن لم يكن قادرًا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبية.
ـده، ويُعليه وُيعلي  وإن كان قادرًا وهو مــع ذلك يُعزّه وينصرُه ويُؤيـ
نه من أعدائه، ويُظهــر على يديه من أنواع  كلمتَــهُ، ويُجيب دعاءه، ويُمك
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 المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف، ولا يقصده أحدٌ بســوء إلا
فَه  استجابها له، فهذا من أعظم الظلم والس أظفره به، ولا يدعوه بدعوة إلا
الذي لا يليقُ نســبته إلى آحاد العقلاء، فضلاً عن رب الأرض والسماء، 
فكيف وهو شــهد له بإقراره على دعوته، وتأييده بكلامه، وهذه عندكم 

شهادة زور وكذب؟!
ا سمع ذلك، قال: مَعَاذَ االله أن يفعلَ االله هذا بكاذبٍ مفْترٍ! بل هو  فلم

نبي صادق، مَن اتبعه أفلح وسعد.
قلت: فما لك لا تدخل في دينه؟

قال: إنما بُعِــث للأميين الذين لا كتاب لهــم، وأما نحن فعندنا 
كتاب نتبعه.

: أنه أخبر أنه  والعام ه قد عَلمِ الخاصقلت له: غُلبِتَ كل الغلب، فإن
رسول االله إلى جميع الخلق، وأن مَن لم يتبعه فهو كافرٌ من أهل الجحيم، 
ت رســالته، لزم  وقاتل اليهودَ والنصــارى ـ وهم أهل كتاب ـ وإذا صح

تصديقه في كل ما أخبر به، فأمسك ولم يُحْرْ جوابًا»(١) اهـ.

هذا هو نصر االله الذي وعَدَ به رســولَه محمدًا ژ وفاضت به سُور 
القرآن، ونطقت به آياته البينات، وقد امتلأ قلبُ محمد إيمانًا به، وأملاً 
 ةٌ من شك في أن ب إلى قلبه في لحظة من اللحظات ذر فيه، ولم يتسَــر
بيــه، فهو وعــدُ االله الذي  ـده على مُكذ ه، ومُؤيـ االله ناصــره على عــدو
ل: أن تكون العاقبة لرســله والهلاك  تي لا تتبدة االله الف، وســنلا يتخل

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (٣٨٤/٢، ٣٨٥)، تحقيق محمد أحمد الحاج، نشر   (١)
دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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 É È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :لأعدائهم
Ì Ë Ê ﴾ [فاطر: ٤٣].

ژ >��D االله: ا����ل   �)o

ت بمحمد مِحَنٌ وأزماتٌ، تشــيبُ مــن هَوْلها ناصيةُ الوليد،  وقد مر
وأحاطت به أحداثٌ رهيبة، ابتليَ فيها المؤمنون، وزُلزلوا زلزالاً شديدًا، 
 اس باالله الظنون، ولو لم يكن موقنًا كلالن وبلغت القلوب الحناجر، وظن
اليقين بدعوته، واثقًا كل الثقة بنُصرته، لخارت قواه، أو ارتاب فؤاده أو ـ 
على الأقل ـ ســكت حتى تمرّ الأزمة، وتهدأ العاصفة، وتنقشع سحابة 
المحنة، كلا، إنه كان في أشد الأوقات حلوكةً وظلامًا، يُرَدد آيات النصر، 
ه، وإن أرجى ما يكون  دٌ كتابَه، ومُظهرٌ دينَه، ومهلكٌ عدواالله مُؤي ويُعلن أن
النصر إذا اســتحكمت حلقات الخطوب، وتراكمــت ظلمات الكروب، 

وهَجَم اليأس بعسكره على القلوب.
ألم يقرأ في آيات كتابــه العزيز: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª
Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [البقــرة: ٢١٤]، ﴿ ¦ § 
 ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

¸ º ¹ « ﴾ [يوسف: ١١٠].
ـة مصداقُ ما نقــول: ففي مكة ظــل محمد  وفي الســيرة المحمديـ
رسول االله ژ ثلاثة عشر عامًا يدعُو إلى االله، ويُربي الجيل الأول، وقاسى 
هو وصحبــه من الإيذاء والتعذيــب والصد والمقاطعة ما قاســوا، حتى 
 ﴾ 7  6  5  4  3 ﴿ :أخُرجوا من ديارهــم وأموالهــم بغير حــق
[الحج: ٤٠]، وعاشوا بعد الهجرة في صراع دامٍ، وجهادٍ مُتصل، فقد رَمَتهم 
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العرب عن قوس واحدة، وبعد ســبع وعشــرين غزوة، وبضع وخمسين 
ســرية، جاء نصرُ االله والفتح، ودخل الناس في ديــن االله أفواجًا، وعَلَتْ 

كلمةُ االله على كلمة الطاغوت.
عَلامَ يدل هذا النصــر والتأييد والفتح الذي ظفــر به محمد؟ ذلك 
النصر الذي لم يخْــلُ عن اليقين بحصوله في أحلــك الأزمات وأحرج 
الســاعات، ذلك النصــر الذي جــاءه بعــد أن أخرجه قومه مــن داره 

واضطهدوه وأتباعَه، وتمالأت عليه الوثنية الفاجرة، واليهودية الماكرة.

�لامَ 	لُّ BMا؟ و$�ذا ���4'؟

ه بروح من لدنه،  ده االله بنصره، وأمدذي أيمحمدًا ال هذا على أن يدل
ق المرســلين قبله،  قه االله بهــذا النصر كما صد رســولٌ من عند االله صد
د بأنه صادقٌ فيما  اه القرآن ـ شــهادةً من االله لمحم ي هذا ـ كما سم ونُسم
يقول وما يُبلغ عنه، ليس بكاذب ولا ضالّ ولا غاوٍ: ﴿ ! " # ❁ 
 ﴾ 4 3 2 1 0 ❁ . - , + ❁ ) ( ' & %

[النجم: ١ ـ ٤].

ته، مفتريًا على ربه، مُنْتَحِلاً ما ليس له،  ولو كان محمد كاذبًا في نبو
ما خلى االله بينه وبين عباده يضلّهم ويغويهم، ويكذب عليهم، ويُكلفهم 
ما لم يكلفهم االله به، فَضلاً عــن أنْ يُؤيده بالآيــات البينات، ويفتح له 
يه،  قه في تَحد ن له في الأرض، ويُصد القلوب، ويخضع له الرقاب، ويُمك

ويُحقق له نبوءاته، ويُذلل له العقبات، ويُهيئ لدعوته أسباب الفلاح.

ابين المفترين عليه، دون أن  فليس من حكمة االله تعالى أن يترك الكذ
يُهلكهم أو يفضحهم، ويُبين حقيقة أمرهم على ملأ من الناس، فإن سُنةَ 
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 ته أبــدًا أن يُبْطل الحقويُبطل الباطل، وليس من سُــن الحق االله أن يُحق
ويظهر الباطل.

ونه،  حدولهذا ذكر القرآن على لسان موسى حين جاء سَحَرَةُ فرعون يت
وألقَوا حبالَهُم وَعِصيهُم وسَحَروا أعين الناس واسترهبوهم.. قال موسى: 
﴿ 7 8 9 :; > = < ﴾ [يونــس: ٨١]، وجــاء في القرآن: ﴿ : 
 ML  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;

SR Q P O N  ﴾ [الأحقاف: ٨].
 K J I H G F E D C B ﴿ :ويقــول االله ســبحانه
 [ Z Y X W V ﴿ ،[الصــف: ٧] ﴾ R Q P O N ML
 ﴾ g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \
[الأنعــام: ١٤٤]، ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [النحل: ١١٦]، ﴿ ³ 

´ µ ¶ ﴾ [طه: ٦١].

 L K J I HG F E D C B ﴿ :وجاء في سورة الشورى
 ﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  ON  M

[الشورى: ٢٤].

فمعنى: ﴿ N M L K J I ﴾: إن يشأ االله يُنْسِك القرآن، ويقطع 
ر المعروف قتادة(١) ـ فكان هذا جوابًا  عنك الوحي ـ كما جاء عن المفس
لهم، وتكذيبًا لقولهم: إن محمدًا كذَب على االله، افترى عليه هذا القرآن، 
فأجابهم بأحسن جواب، وهو أن االله تعالى قادرٌ لا يُعجزه شيء، فلو كان 
كمــا تقولون لختم على قلبــه فلا يُمكنه أن يأتيَ بشــيء منه؛ بل يصيرُ 

اف للزمخشري (٢٢٢/٤). الكش  (١)
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القلب كالشيء المختوم عليه، فلا يوصِل إلى ما فيه، فيعودُ المعنى إلى 
نه ولم أقرّه. ه: لو افتراه عليّ لم أمُكأن

ومعلوم أن مثل هذا الكلام ـ الذي هو القــرآن ـ لا يصدر من قلب 
لين والآخرين، وعلمِ المبدأ والمعاد،  فيه من علوم الأو مختوم عليه، فإن
والدنيا والآخرة، والعلم الذي لا يعلمــه إلا االله، والبيان التامّ، والجزالة 
مَنْ ختم على قلبه  والفصاحة والجلالة، والإخبار بالغيوب: ما لا يمكن 
ــرته بلسانه، لما  ي أنزلته على قلبه، ويَسأن يأتيَ به ولا ببعضه، فلولا أن

أمكنه أن يأتيكم بشيء منه(١).
ب ذلك إلى الأذهان بمثلٍ نضربه: هَبْ أن رجلاً ذهب إلى إقليم  ولْنقر
ض  ه مُفَوه منــدوبُ الملكِ إليهم، وأنعى لأهلها أنمن أقاليم مملكة، واد
بَ أبدًا عليهم، وقد أخذ فعلاً يباشــر سلطانه، يأمر وينهى  من قبله، ونُص
ويَجْبي الأمــوال، ويقيم العقوبات، ويُخضع الرقــاب، والملكِ قد عرف 
عية، وكان  ى بينه وبين الرته ومع هذا سكت عليه، وخل دعواه، وعلم بقص
ة وعدَد: أن يبعث إليه مَنْ يُزيله عن سلطانه، ويُبين  قادرًا بما عنده من عد
للناس كذبَه وتضليله ـ إن كان كاذبًا مضلا ـ ولكنه لم يفعل بل هيأ له كل 
نه من أعناق  أسباب النجاح والانتصار، وأزال مِن طريقه كل الموانع، ومك
معارضيه، وبعث لــه بالمدد بعد المدد، أفليس هــذا دليلاً أوضحَ دليل، 

وبرهانًا أنصعَ برهان على صدق هذا الرجل فيما ادعى به على الملك؟
ة المحمدية لكل من كان  الكفاية في إثبات النبو هذا الدليل كافٍ كل
يؤمن باالله العلي الكبير، ويؤمن بهيمنته على الكون، وحُسْن تدبيره له، 

ه بخلقه. حكمته، وكمال عدله وبر وسمو

انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم صـ ١٨٥، ١٨٦.  (١)
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ومن لم يكن مؤمنًا بإلٰهٍ للكون، فيكفي أن يكون مؤمنًا بما في الكون 
من سُنن عادلة، وما للحياة والطبيعة من صدق.

ا���3ب:  @M2 $2 أ��Dا��� �0sدة 

وهذا ما وضحه الفيلســوف البريطاني كارلايل فــي كتابه «الأبطال» 
حين عقــد المحاضرة الثانية من كتابه للبطل في صورة رســول؛ فاختار 

بطله محمدًا ژ .
قال الفيلسوف البريطاني «توماس كارلايل»: لقد أصبح من أكبر العار 
على كل فرد مُتَمَدْينِ في هذا العصــر أن يصغي إلى ما يظن من أن دين 
ر، وآن لنا أن نحاربَ ما يُشاع من  اع مزو دًا خد مُحَم الإسلام كذبٌ، وأن
سُول  تي أبداها ذلك الرال سَــالة  الر خيفة المخْجلِة، فإن هذه الأقوال الس
ــراج المنير مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي مليون (هم الآن  ما زالت الس
أكثر من ألف مليون من النــاس)(١) أمثالنا، خلقهم االله الذي خلقنا! أكان 
سَــالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين  هذه الر أن أحدكم يظن

الفائقة الحصر أكذوبة وخدعة؟!
أما أنا فلا أســتطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا، فلو أن الكذب والغش 
واج، ويصادفان منهم ذلــك التصديق  يروجان عنــد خلق االله هــذا الــر
والقبول، فمــا الناس إلا بُلْــه ومجانين، وما الحياة إلا ســخف وعبث 

وأضلولة، كان الأوْلى بها ألا تُخلَقُ(٢).
 ا لا ريْب فيه أن وقال الكاتب الفيلسوف الروسي «توليستوي»: ومم
دًا كان مــن عِظَــام المصلحين الذين خدمــوا المجتمع  مُحَم بـِـيالن

وصاروا الآن أكثر من (١,٦) مليار مسلم.  (١)
الأبطال صـ ٥٨، ترجمة محمد السباعي، نشر دار الكاتب العربي للتأليف والترجمة، بيروت.  (٢)
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الإنســاني خدمة جليلة، ويكفيه فخرًا أنه هدى أمــة برمتها إلى نور 
الحق، وجعلها تجنح للسكينة والســلام، وتُؤْثر عيشةَ الزهد، ومنعها 
قيّ  ة، وفتح لها طريق الرمن ســفْك الدماء، وتقديم الضحايا البشــري
والمدنية، وهو عملٌ عظيم لا يقوم به إلا شــخص أوُتيَ قوة، ورجل 

مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام.
الغربيين على الرســول بقولــه: كثيرًا  وعلل «مونتيه» طعــنَ بعض 
ما حُكِمتْ عليه الأحكام القاسية، وما ذلك إلا لأنه نَدَرَ بين المصلحين 
من عُرِفــت حياتهم بالتفصيل مثله، وأن ما قــام به من إصلاح الأخلاق 
وتطهير المجتمع، يمكن أن يُعَد به من أعظم المحسنين للإنسانية. وقال: 

لا مجال للشك في إخلاص الرسول وحماسته.
وقال جان جاك روسو: من الناس من يتعلم قليلاً من العربية، ثم يقرأ 
القرآن ويضحك منه، ولو أنه سَمِع محمدًا يمليه على الناس بتلك اللغة 
الفصحى الرفيعــة، وذاك الصــوت المقنع المطرب المؤثر في شَــغاف 
القلوب، ورآه يؤكد أحكامه بقوة البيان لخر ساجدًا على الأرض، وناداه: 
أيها النبي رسول االله، خذ بأيدينا إلى مواقف الشرف والفخار، أو جوامع 

التهلكة والأخطار، فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار.

:E04�F�6� EMر��o 2$

ـى»: «احذروا من الأنبياء الكَذَبَــةِ، الّذين يأتوكم  وفي إنجيل «متـ
ذئــابٌ خاطفة، مــن ثمارهِم  الحُمْلانِ، وهــم في الباطــنِ  بلبــاسِ 
ــوكِ عِنَبٌ، ومن العَوْسج تيِنٌ؟! هكذا  تعرِفونهم.. هل يُجْتَنَى من الش
جرةُ الفاسدةُ تُثمرُ ثمرًا رديئًا،  دًا، والششجرةٍ صالحةٍ تُثمِرُ ثمرًا جي كل
لا تســتطيع شــجرةٌ صالحةٌ أن تُثمرَ ثمرًا رديئًا، ولا شجرةٌ فاسدة أن 
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تُثمرَ ثمرًا جيدًا. كل شــجرةٍ لا تُثمِرُ ثمرًا جيدًا تُقطَعُ وتُلقى في النّار. 
فمن ثمارهِم تعرِفونهم»(١).

 بل بكل ، مســيحي ة، ويجدرُِ بكل هذا كلام تلوح عليه أنــوار النبو
عاقل أن يتأمل فيه:

ة مــن بعده، ولم يقــل: إنه خاتم  بوفهــو ـ أولاً ـ لم يُغلـِـق باب الن
ر فقط  ما حذــال، كلا، وإن ة بعده كاذبٌ دج عى النبوالنبيين، فكل من اد

ابين. من المتنبئين الكذ
ثم هو ـ ثانيًا ـ قد وَضَع فــي أيدي أتباعه، بل فــي يدي كل عاقل 
ادقين:  الين من الأنبياء الص ج ميزانًا سليمًا؛ يمكن أن يعرف به الأدعياء الد

«ومن ثمارهم تعرفونهم».
فما أشبه نفس الإنسان بالشجرة، وما أشــبه أقواله وأعماله وأخلاقه 
بالثمرة! فإذا أردنا أن نعرفَ حقيقة صاحب دعوة، ونكشــف عن دخيلة 
نفسه، فلننظر بعين البصيرة فيما جاء به من أقوال، وما قام به من أعمال، 

وما تركه للناس من آثار!
ده في غير موضع منه؛ مُعلنًا  وهذا المعنى الكبير قد أثبته القرآن، وأك
أن الكاذب على االله لا يفلح، وأن االله لا يهديه؛ لأنه تعالى لا يهدي القوم 
اب،  الظالمين، ولا يصلح عمل المفسدين، ولا يهدي من هو مُسرف كذ
دق، وينصر الباطل على  د الكذب على الصته تعالى أن يُؤيوليس من سن
الحق؛ بل من سُنته أن يَقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، 
ال: ﴿ ° ± ² ³  ب المفتري، ويفضح المنافق الدجوأن يخي

´ µ ¶ ﴾ [الأنفال: ٨].

إنجيل متى (١٥/٧ ـ ٢٠).  (١)
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وقد يــروجُ الكذب فترة من الزمــن، ويُملي االله للــكاذب حينًا من 
الدهر، ثم سرعان ما يأخذه االله أخْذَه الأليم الشديد، فيكشف ستْره، ويُبيد 

من الأرض ذكره، ويجعله سَلَفًا ومثلاً للآخرين.

نقول: هذا المعنى الكبير قد أثبتته نصوص كثيرة من أســفار العهد 
ســة عند  ســة عند النصارى، وأســفار العهد القديم المقد الجديد المقد

الطائفتين: النصارى واليهود.

ففي الزبور الأول من العهد القديم آيــة ٧: «لأن الرب يعرفُ طريقَ 
يقين. وطريقُ المنافقين تهلك». د الص

وفي الزبور الخامس آية ٦: «وتُهلــك كلّ الذين يتكلمون بالكذب، 
الرجل السافك الدماء، والفاسق يرذله الرب».

وفي الزبور الرابع والثلاثين آية ١٦: «وجه الرب على الذين يعملون 
المساوئ ليُبيِدَ من الأرض ذكِْرَهم».

وفي الزبور الســابع والثلاثين آية ١٧: «لأن ســواعد الخطاة تُكْسر، 
يقين». د والرب يعضد الص

دون  الآيــة ٣٠: «الخطاة فيهلكون، وأعــداء الرب جميعًــا ـ إذ يمج
ويرتفعون ـ يبيدون، وكالدخان يفنون».

يقين، وكان مــن الخُطاة وأعداء الربّ  د فلو لم يكــن محمد من الص
المفترين عليه، لأنجز االله فيه هذا الوعيدَ، وأعمل فيه هذه السنن الإلٰهية 
ارمة، فأهلك طريقه وطمَســها، وجعله مرذولاً مدحــورًا، وأباد من  الص

الأرض ذكره، وكسر سواعده، وأفناه كالدخان!
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ولما كان أمــر محمد بعكس هذا كلــه، وإنما هو الفتــح المبين: فتحُ 
القلوب بالإيمان، وكثرة الأتباع، وفَتْحُ البلدان والقُرى وخضوع المستكبرين.
وإنما هو النصر العزيز: النصر على الوثنية، وعلى المجوسية، وعلى 

اليهودية، وعلى النصرانية.
وإنما هــو الذكر المرفوع تصلي آلاف الألســنة؛ بــل ملايينها على 
محمد حبيبها وشــفيعها وهاديها، في الصلوات والأذان والإقامة وسائر 

الأذكار والدعوات:
ذكِْــرَهُ ــد  خل االلهَ   أن تَــرَ  نُ: أشهدُ؟!ألــم  المؤذ إذا قال في الخمسِ 
ــه ِليُِجل اسْــمِه  دُ(١)!وشــق لــه مــن  فذو العــرش محمودٌ وهــذا محم

 :«م: «إظهار الحققال الشيخ العلامة رحمة االله الهندي في كتابه القي
إنه عليه السلام ادعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم: أني بُعثت 
من عنــد االله بالكتاب المنيــر والحكمة الباهرة؛ لأنــور العالم بالإيمان 

الح. والعمل الص
وانتصب ـ مع ضعفه وفقره، وقلة أعوانه وأنصــاره، مُخالفًا لجميع 
أهل الأرض: آحادهم وأوساطهم، وسلاطينهم وجبابرتهم، فَضَلل آراءهم، 
ه أحلامهم، وأبْطل مللهم، وهَدَم دولهم، وظهر دينه على الأديان في  وسَف
ة قليلة، شــرقًا وغربًــا، وزاد على مر الأعصار والأزمــان، ولم يقدر  مد
ة شــوكتهم وشكيمتهم، وَفَرْط  الأعداء، مع كثرة عَدَدهم وعُددهم، وشد
بهم وحميتهم، وبذْلهم غاية جهدهم، فــي إطفاء نور دينه، وطمس  تعص

آثار مذهبه، فهل يكون ذلك إلا بعون إلٰهيّ وتأييدٍ سماويّ؟!

البيتان لحسان بن ثابت، في ديوانه صـ ٥٤، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤١٤هـ ـ   (١)
١٩٩٤م.
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ولنعم ما قــال عمالائيل معلّــم اليهود لهم في حــق الحواريين من 
أصحاب عيســى (الباب الخامس من كتاب الأعمــال): «يا أيها الرجال 
الإسرائيليون: احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس (الحواريين) فيما 
أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام «ثوداس» قائلاً عن نفسه: 
إنه شــيء. الذي التصق به عدد مــن الرجال نحو أربعمائــة، الذي قتل 

دوا وصاروا لا شيء. ذين انقادوا إليه تبدوجميع ال

بعد هذا قام «يهوذا الجليلي» في أيام الاكتتاب، وأزاغ وراءه شــعبًا 
غفيرًا، فذاك أيضًا هَلَكَ، وجميع الذين انقادوا إليه تَشــتتوا. والآن أقول 
وا عن هؤلاء الناس واتركوهــم؛ لأنه إن كان هذا الرأي، وهذا  لكم: تَنَح
العمل مــن الناس فســوف ينتقــض. وإن كان من االله فلا تقــدرون أن 

تنتقضوه؛ لئلا توجدوا محاربين الله أيضًا(١) اهـ.

وهذا الذي قاله المعلم اليهودي حق ناصعٌ، أيدته وقائع التاريخ.

الين هلكوا وبــاد ذكرهم، وتَشــتت أتباعهم،  عيــن دج فكم من مُد
وذهبت دعوتهم، كأن لم تكن شيئًا مذكورًا.

وقد أدرك بعض مشــركي قريش هذه الحقيقة، بما بقي في فطرتهم 
من نور االله، ففي إحدى معارك المشركين مع الرسول، جاء مندوب قبيلة 
عربية (غِفار) إلى قريش، يعرض عليهم المســاعدة العســكرية بالسلاح 
والرجال لحرب محمد وأصحابه، فقال أحد عقلاء المشركين كلمة عاقلة 
ما أشــبهها بكلمة «عمالائيل» لليهود، قال: أما إن كُنــا نحارب محمدًا 

إظهار الحق (١٠٧٤/٤، ١٠٧٥)، تحقيق محمد ملكاوي، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث   (١)
العلمية، السعودية، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م.
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وأصحابه فإنهم قلة، وإنا عليهم لقادرون، وإن كنا نحارب االله ـ كما يزعم 
محمد ـ فما لأحد بحرب االله من طاقة.

وقد بان للقوم أنهــم لم يكونوا يحاربون محمــدًا وأتباعه القليلين، 
وإنما كانوا يحاربون االله جل جلاله، فحقت عليهم الغَلبة والهزيمة، وهذا 
ما جعل فرســان قريش ودهاتها يهاجرون باختيارهم إلى محمد، معلنين 
إسلامهم، وانضمامهم بقلوبهم وســيوفهم للدين الجديد، فهذا خالد بن 

الوليد، وهذا عمرو بن العاص، وغيرهم!

:'��ّ�4 :

� و>��Mن �$�G ةR�6$ /ا���

ولقد كان جلال الدين الرومي الصوفي الكبير يــرى أن النبي ـ أي 
نبيّ ـ غيــر محتاج إلى دلائلَ خارجية، أو براهيــنَ كلامية، أو معجزات 
 كل ة رسالته من عند االله. ويقول: إن ته، وصح على صدق نبو ة، لتدلحسي
شيء في النبي يدل على أنه نبي مرسلٌ من عند االله. إنه يكون في سيرته 
وخُلقه وشمائله ومَخَايله معجزة كاملة، وبرهانا صادقًا على نبوته، ولذلك 
لما وقع بصر عبد االله بن سلام ـ عالم اليهود ـ على وجْه الرسول هتف 

اب»(١). قائلاً: «وااللهِ ليس هذا بوجهِ كذ
إن كل من رُزق العقل السليم، والطبع المستقيم، شَعَر بالإعجاز في 

صوت النبي ووجهه، ولم يحتج بعد ذلك إلى دليل وبرهان.
ر أن بين النبي وضمير أمته مناســبة خفيــة، وصلة روحية،  ثم يقــر
اء من أمته  وأسرع ضمير المستقيمين الأصح بي بشيءٍ؛ إلافلا يتكلم الن

جوه: إســناده صحيح. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٨٥)،  رواه أحمد (٢٣٧٨٤)، وقال مخر  (١)
حه على  حه، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٣٤)، والحاكم في الهجرة (١٣/٣)، وصح وصح

شرطهما، ووافقه الذهبي، عن عبد االله بن سلام.
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إلى تصديقــه وإجابته، ويهتــزّ لســماعه ويطرب؛ لأنه صــوت بريء، 
ق إليه الشك، وصوت غريب لم يطرق الآذان من قبل، وليس بينه  لا يتطر

وبين أصوات الخلق، وما ألفه العالم من أدب وفلسفة وعلم مشابهة.

يقول: وإذا رفع النبي صوته بالأذان ودعا إلى االله، سَجَدت له أرواح 
أمته وطربت؛ لأن هذا النداء لم تســمعه الآذان مــن قبل، فلا يعلو هذا 
 « ª © ﴿ :وأسرع السعداء إلى إجابته قائلين الصوت الغريب إلا

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

 بيعلى صدق الن المؤمن ليس بحاجة إلى دليل خارجي ويقول: إن
إذا كان صحيحَ المزاج، مســتقيم الطبع، إن دليله في نفس المســتمع، 
وعلى ذلك يقومُ نظامُ الحياة، فهل إذا دعوت عطشان إلى الماء وقلت له: 
إن في هذا القدح ماء، هل يقول لك: أين الدليل؟ وكيف أؤمن بدعوتك 
ق كلامك؟ وهل إذا دَعَت الأم الحنون طفلها الرضيع ليرتضع من  وأصُِد

ثديها قال الطفل: هاتِ الدليل يا أمي حتى أروي نفسي وأشبعها.

إن وجود العطش في نفس العطشــان، ووجــود الجوع في الرضيع، 
ووجود الإخلاص في الداعي، لكفيلٌ بالتصديق، مُغْنٍ عن كل دليل.

، وإســكات  هــا لقهر العدوالمعجــزات لا تُوجــب الإيمان؛ لأن إن
يُولد الإيمان فــي القلب، ويخضع  الذي   الخصم، وإعجاز العنيــد! إن
الإنسان للمحبة والطاعة هو المجانســة والمناسبة الروحية، إن المعجزة 

تقهر، والمقهور لا ينشرح صدره، ولا ينفتح قلبه(١).

عن كتاب: رجال الفكر والدعوة في الإسلام للشيخ أبي الحسن الندوي صـ ٣٤٦، ٣٤٧، ط ٤،   (١)
نشر دار القلم، الكويت، ١٩٧٤م.
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ا���3ب >����� $%�	:  E
َ$2ْ ��	ه � �0sدة 

﴿ - . / 0 ﴾: تكفي شــهادة االله فوقَ كل شهادة، ولكنه 
 رون يقولون: إن أضاف إليها شــهادة: ﴿ - . / 0 ﴾. والمفس
الكتاب هنا هو التوراة والإنجيل، وقــد ذكرنا معاني الكتاب الكثيرة في 

ل السورة. ويقولون أيضًا: بل هو التوراة فقط. أو

ومعنى ذلك: الاستشــهاد بمن يشــهد لرســالتك يا محمد من أهل 
 G ﴿ :ذين قرؤوا الكُتُب الســابقة، وقرؤوا فيها البشارة بكالكتاب، ال
 P  O  N  M  L  K  J  I  H
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
[الصــف: ٦]   ﴾ 8  7  6  5  4  3  2 ﴿ [الأعــراف: ١٥٧]،   ﴾ Z

فهؤلاء المنصفون يشهدون بذلك.

د هــؤلاء، مثل مَــن آمن مِن أهــل الكتاب  ــرين حد وبعض المفس
كعبد االله بن سلام وسلمان الفارسي، وتميم الداري، والنجاشي وغيرهم. 

وبعضهم قال: نَزَلت هذه الآية في عبد االله بن سلام فقط.

روى الترمذي حديثًا عن عبد االله بن سَــلام قال: نزلت في آيتان من 
 x w v u t s r ﴿ :كتاب االله: آية الرعد ـ هذه ـ، وآية الأحقاف
 ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

© ª » ﴾ [الأحقاف: ١٠](١).

رواه الترمذي في التفســير (٣٢٥٦) وفي المناقب (٣٨٠٣) وقــال: حديث غريب. وضعف   (١)
الألباني في ضعيف الترمذي (٦٤٢).
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ــعبي قال: لم يرد في عبد االله بن سَــلاَم شــيء(١). وقال  الش ولكن
سعيد بن جُبَيْر: كيف يقال هذا. وهذه السورة مكية وليست مدنية(٢)؟!

وبعضهم استثنى هذه الآية وحدها وقال: إنها مدنية.

ح بعضهــم أن يكون الكتاب هو القــرآن ويكون المراد:  ولذلك رج
يشــهد لك مَن يعلم القرآنَ ومن يتفقه فيه، ومَنْ كانت له بصيرة بمعرفة 
لين من الصحابة: أبي بكر وعمر، وعثمان  القرآن، من أمثال السابقين الأو
وعلي، وسعد وطلحة، والزبير وابن عوف، وسعيد بن زيد وابن مسعود 
وغيرهم، وكل من له بصر وفهم وعلم بالقرآن، يعلم أن هذا الكلام ليس 

من كلامك، ولكنه من كلام االله 8 .

وهذا ما نشــهده إلى اليوم، أن كل نص يدل على مَنْ قاله، فشــعر 
المتنبي يدل عليه، وشــعر حســان بن ثابت يدل عليه، وهكذا، والقرآن 
الكريم يدل على أن محمدًا ليس هو قائله، وكلامُ محمد ژ الذي رُويَِ 
عنه من غير القرآن ـ رغم بلاغتــه وروعة بيانه ـ مختلف تمامًا عن كلام 
القرآن، وواضحٌ تمامًا أنه غير القرآن الكريم، حتى إنه حين يستشهد بآيةٍ 
من القرآن يتضح الفارق بجلاء بيــن الآية وبين كلامه ژ ، وإذن ﴿ - 

. / 0 ﴾ أي: علم القرآن.

0 ﴾ هو   /  . قــال: ﴿ -  أقوال أخــرى: فبعضهم  وهناك 
جبريل، والكتاب هو اللوح المحفوظ.

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦٦٩/٤) لابن المنذر.  (١)
رواه ابن جرير في التفسير (٥٠٦/١٦)، عن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير، عن قول االله:   (٢)

﴿ - . / 0 ﴾ أهو عبد االله بن سلام؟ قال: فكيف وهذه السورة مكية؟
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وبعضهم يقول: هو االله الذي يعلمُ كل شــيء، وهنا لا معنى لعطف 
 ﴾ *  ) الــذات: ﴿ )  0 ﴾ على   /  . الصفة: ﴿ - 

فهذا غير مستحسن لغة.
ولا مانع عندي أن يُــراد بمن عنده علم الكتاب: مَــنْ آمَن مِن أهل 
التوراة والإنجيل، وشــهدوا بصــدق محمد ژ ، لمــا عندهم من علم 
الكتاب، وأهل العلم بالقرآن كذلك، فهم أعرف الناس بصدق محمد ژ .

والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديَ لولا أن هدنا االله.

٭ ٭ ٭
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• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.
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٤٠٣

���0Fس الأ�QدP ا����� ا���

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٨ابدأْ بنفْسِكَ ثُم بمن تعول
هما وأوفاهما ٣٥٤أبر

واد الأعظم باع الس١٠٣ات
٤٩أحب الصيام إلى االله تعالى: صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا

٢٧٤إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقِيَ ربه فرح بصومه
٢٠٣إذا رأيتَ أمُتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُوُدع منها

٢١٤اذهبْ فادعُه لي. فقال: يا رسول االله، إنه أعتى من ذلك

فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَصْلة منهن ٢٤٦أربع من كُن
٢٨٧ألا إن في الجسد مُضْغة إذا صَلَحت صَلَح الجسدُ كله

٢٠٨اللهم حوالينا ولا علينا
٢٢، ٤١اللهم فقهْه في الدين، وعلمْه التأويل

٢٢١اللهم لا تقتُلْنا بغَضَبكِ، ولا تُهْلكِْنا بعذابك

D ﴾؟  C  B  A ﴿ :٢١، ٢٤أمََا سمعتم قولَ العبد الصالح
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رقم الصفحةالحديث
٢٠٥إن االله ليُمْلي للظالم حتى إذا أخذَه لم يُفْلتِْه

ل زمرةٍ تدخل الجنة ثُلة من فقراء المهاجرين الذين تُسَد بهم الثغُور أو ٢٦٥إن

، أريد أن أزرع ة قال: يا ربرجلاً في الجن ٣٣٤أن

٣٠٢إن رُوحَ القُدُس نَفَثَ في رُوعي...

٢٩٩، ٣٣٥إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها مائة عام

٢٠٢إن الناس إذا رأوُا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه

١٨أنتم أعلم بأمر دنياكم

٢٠إنما هما بياضُ النهار وسوادِ الليْل

ب

٣٦بمَ تقضي يا معاذ؟ فقال: أقضي بكتاب االله، قال: فإن لم تجد؟

ت

٢٣٦تُحْشَرون حفاةً عُراةً غُرْلاًً

روا في االله فتَهْلكوا روا في آلاء االله، ولا تفك ١٤٣تفك

د

ة حبستها ار في هر٢٤٩دخلت امرأة الن

٢١٦الدعاء مخ العبادة

٢١٦الدعاءُ هو العبادة

ذ

٢٧٥ذهب الظمأ، وابتلت العُروق، وثبت الأجرُ إن شاء االله
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٤٠٥ تفسير سورة الرعد

رقم الصفحةالحديث
ر

ه أشَْعَثَ أغبرَ ذي طِمْرَيْن لا يُؤْبَه له لو أقسم على االله لأبر ٢٦٥رُب
١٠٨ربنا لك الحمد، ملءَ السماوات، وملءَ الأرض، وملءَ ما بينهما

س

عْد بحمده ح الر٢٢١سبحانَ من يُسب
١٠١سكت عن أشياء رحمةً بكم غيرَ نسيانٍ، فلا تبحثوا عنها

ط

٣٥طوبى شجرةٌ في الجنة طولها كذا أو عرضها كذا

ع

وا عليها بالنواجذ ين من بعدي، عَضة الخلفاء الراشدين المهديتي وسُن١٠٣عليكم بسُن

ف

٤٨فإن المرأةَ خُلقَِتْ من ضِلَع

ق

٤٦القضاة ثلاثة: قاضٍ عرف الحق وقضى به، فهو في الجنة

ك

٣٤كان خلقه القرآن
٢٩٥كل سُلاَمى من الناس عليه صدقةٌ كل يوم تطلع فيه الشمس

١٩٨، ١٩٩، ٢٨٢كل مولودٍ يُوْلَد على الفطرة

ل

٢٠٣لا إلٰه إلا االله، ويلٌ للعرب من شر قد اقترب، فُتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج
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رقم الصفحةالحديث
٢٢لا تنقضي عجائبه

٢٤٧لا، نفي لهم، ونستعينُ االلهَ عليهم
٣٦٢لا يرد القَدَرَ إلا الدعاء

٢٧٤للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه
١٠٢لو اتفَقْتما على رأيٍ ما خالفتُكما

م

م فهو حرام االلهُ في كتابه فهو حلالٌ، وما حر ١٠١ما أحََل
٤٩، ٢٩٥ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده

، فَلْينظرْ بمَِ يرجع كما يجعل أحدُكم إصبعه في اليَم ٢٧٦ما الدنيا في الآخرةِ إلا
٢٩٨ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر

٢٩٥ما من مسلمٍ يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًا، فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ
٢٢٠ما من ملب يُلَبي، إلا لبى ما عن يمينه وشماله

٢٣١مَثَلُ المؤمنِ كَمَثَل الحديدةِ تدخل النار فيظهر خَبَثُها ويبقى طيبها
٣٣١مَثَلي ومَثَلُ الأنبياء من قبلي، كمثل رجلٍ بنى بيتًا فأحسنه وأجمله...

٥مثلي ومثل ما بعثني االله، كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني
٢٤٨المسلمُ أخو المسلم، لا يظلمُه ولا يُسْلمُِه

بت إليه ذراعًا شبرًا تقَر ب إلي ٢٨٢من أتاني يمشي أتيتُه هَرْوَلة، ومن تقَر
٣٦٢من أحب أن يُبْسَط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصلْ رحمه

أْ مقعدَه من النار ر القرآنَ برأيه أو بما لا يعلم، فليتبو ٤٤من فس
٤٦من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

٥من قال في كتاب االله 8 برأيه فأصاب، فقد أخطأ
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٤٠٧ تفسير سورة الرعد

رقم الصفحةالحديث

ن

٣٢٩ناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءًا من نار الآخرة
٢٠٤نعم، إذا كَثُر الخَبَث

٢٠٣نعم، قالوا: لمَِ؟ قال: بتهاونهم وسكوتهم على معاصي االله
١٥٥نعم، ويُحْييِكَ ويبعثُكَ، ويُدخلُك النار

Mـ

٣٦١هي من قَدَرِ االله
و

اب ٣٩٦وااللهِ ليس هذا بوجهِ كذ
١٨٠وإني أنا النذير العُريان

٢٩٦وفي بُضْع أحدكِم صدقة، قالوا: يا رسول االله: أيأتي أحدنا شهوته

ي

٢٦٢يا أم حارثة، إنها جنِان في الجنة، وإن ابنَكِ أصاب الفردوسَ الأعلى
١٦٤يا أهلَ النار، خلودٌ فلا موت، ويا أهلَ الجنة، خلودٌ فلا موت
ة ي أتوب إليه في اليوم مائة مراس، تُوبوا إلى االله فإنها الن٣٠٧يا أي

٣٠٧يا عائشة، أفلا أكون عبدًا شكورًا؟
١٩٤يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر

٭ ٭ ٭
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ل االله بحفظ القرآن.................................................................................................. ١٦ تكف
١٨ ............................................................................... القرآن المصدر الأول لهذا الدين
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دلالة كلمة ﴿ - ﴾ في القرآن الكريم................................................................ ٢٦
تقرير عالمية الدعوة في القرآن المكي...................................................................... ٢٧
٢٨ .................................................................... الرد على من قال بإيمان فرعون موسى
أهمية مراعاة السياق..................................................................................................... ٣٠
٣٤ ...................................................................................................... تفسير القرآن بالسنة
الحذر من تفسير القرآن بالأحاديث الضعيفة والموضوعة..................................... ٣٥
تفسير الصحابة @ .................................................................................................... ٣٧
٣٧ .................................................................................... معرفة أسباب النزول وأهميته
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٣٩ ...................................................................................... معرفة صحيح أسباب النزول
أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة............................................................................. ٤٠
٤٢ ............................................................................................................... تفسير التابعين
٤٣ .......................................................................................... اختلاف التنوع في التفسير
التفسير بمقتضى اللغة.................................................................................................. ٤٤
المراد بالنهي عن تفسير القرآن بالرأي...................................................................... ٤٤
إخلاص النية.................................................................................................................. ٤٧
٤٧ .................................................................... التجرد من سوابق الأفكار والاعتقادات
٥٠ ...................................................................................... القرآن كتاب الزمان والمكان
٥١ ........................................................................................................ القرآن كتاب الحياة
٥٢ ............................................................................................. القرآن كتاب الإنسان كله
أهمية التمكن من اللغة العربية................................................................................... ٥٣
فهم اللفظ في عصر نزول القرآن................................................................................ ٥٤
أهمية علم النحو والصرف.......................................................................................... ٥٦
٥٩ ......................................................................................................... أهمية علم البلاغة
٦١ ...................................................................................................................... علوم السنة
الحذر من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات الباطلة......................................... ٦٢
٦٤ ................................................ ري السلف الحذر من المرويات المردودة عن مفس
٦٥ ........................................................................... الحذر من الآراء الضعيفة والفاسدة

تفسير سورة الرعد...................................................................................................... ٦٩ �
هل السورة مكية أو مدنية؟......................................................................................... ٦٩
المكي والمدني............................................................................................................. ٧٠
٧١ ................................................ استثناء بعض الآيات من السور المكية بأنها مدنية
ترتيب نزول سورة الرعد............................................................................................. ٧٢
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٤١١ تفسير سورة الرعد

تسلية الرسول ژ والدفاع عنه.................................................................................... ٧٢
يت سورة الرعد؟.......................................................................................... ٧٤ لماذا سُم
٧٤ .............................................................................................. تسميات السور وأسبابها
سر البداية بالبسملة....................................................................................................... ٧٥
هل البسملة آية من الفاتحة؟....................................................................................... ٧٦
٧٧ ...................................................................................................... االله الرحمن الرحيم
٧٧ ............................................................................................................ أرحم الراحمين
خير الراحمين............................................................................................................... ٧٨
٧٩ ............................................................... الرحمة من صفات االله والعذاب من أفعاله
٧٩ ................................................ ورود لفظ «الرحمن» و«الرحيم» في القرآن الكريم
٨١ .....................................................................﴾ 1 0 ...% $ # "! ﴿
ترتيب السور توقيفي.................................................................................................... ٨١
ل السورة............................................................................... ٨١ عة في أو الأحرف المقط
٨٣ ................................................................................. ور أعداد الأحرف في أوائل الس
أثر هذه الأحرف في الأسماع والقلوب.................................................................... ٨٣
٨٤ .................................................................................................................. معنى الآيات
٨٦ ................................................................................................. معنى الكتاب في الآية
ل................................................................................................................ ٨٨ القرآن المنز
صفة الربوبية................................................................................................................. ٨٨
٨٩ ....................................... » في القرآن وكلمة «الأب» في الإنجيل بين كلمة «الرب
علاقة االله تعالى بعباده علاقة البر والرحمة............................................................... ٩٠
٩١ ................................................................................................ كلمة «الحق» في القرآن
والقرآن حق من نواحي عدّة......................................................................................... ٩١
الأكثرية لا تؤمن............................................................................................................ ٩٢
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شواهد الحق للقرآن...................................................................................................... ٩٣
كلمة «الناس» في القرآن الكريم................................................................................. ٩٤
لماذا لا يؤمن أكثر الناس؟.......................................................................................... ٩٤
الإيمان أمر اختياري..................................................................................................... ٩٤
٩٥ ................................................................................................. موانع الإيمان والهداية
وقفتان في تفسير الآية.................................................................................................. ٩٧
٩٨ ............................................................................................... هل الآية تنفي القياس؟
٩٩ ........................................................................................................... الكتاب والميزان
هل تدل الآية وأمثالها على إلغاء رأي الأكثرية؟..................................................... ٩٩
الاستدلال الخاطئ في وضع النص في غير موضعه............................................. ١٠٠
تفاوت أنظار أهل الاجتهاد في قضايا المصالح...................................................... ١٠١
قاعدة الترجيح بالكثرة................................................................................................ ١٠٢
١٠٥ ................................................................... ﴾ P O  ...6 5 4 3 ﴿
عناية القرآن بالكون..................................................................................................... ١٠٥
اسم الذات الإلٰهية (االله).............................................................................................. ١٠٦
رفع السماوات بغير عمد........................................................................................... ١٠٧
١٠٨ .......................................................................................... ولكن ما هي السماوات؟
﴿ 7 8 ﴾ كيف رفعت بغير عمد؟........................................................................ ١٠٩
١١٠ .................................................................................................. استواء االله على عرشه
مذهب السلف في الصفات........................................................................................ ١١٣
ما العرش؟.................................................................................................................... ١١٤
١١٦ ...............................................................................﴾ P O  ...A @ ﴿
١١٦ ................................................................................... تسخير الشمس والقمر ومعناه
ر الشمس والقمر؟.................................................................... ١١٦ وهنا نتساءل لمَ سُخ
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١١٦ ............................................................................................. فما معنى التسخير إذن؟
١١٧ ............................................................................................... عبادة الأجرام السماوية
جريان الشمس والقمر................................................................................................. ١١٨
ى............................................................................................................. ١١٩ الأجل المسم
١٢٠ ................................................................................................ تدبير االله تعالى للأمور
وجوب تدبير الإنسان وتخطيطه................................................................................ ١٢٢
١٢٢ ...................................................................................... تفصيل الآيات من االله تعالى
معنى اليقين بلقاء االله وأهميته................................................................................... ١٢٣
١٢٣ ............................................................................................ » في القرآن الكريم لعل»
مراتب العلم.................................................................................................................. ١٢٥
١٢٦ ................................................................................................... أهمية اليقين بالآخرة
١٢٧ ............................................................﴾ l k  ...U T S R ﴿
اهتمام القرآن بالأرض بعد السماء........................................................................... ١٢٧
١٢٧ ............................................................................... المراد بكلمة الأرض في القرآن
١٢٩ ....................................................................... ها المقصود بالأرض هنا والمراد بمد
١٣٠ ..................................................................... مد الأرض وبسطُها لا ينافي تكويرَها
رة؟...................................................... ١٣١ وهنا يأتي السؤال هل هي مبسوطة أو مكو
أهمية الجبال الرواسي للأرض................................................................................. ١٣٢
١٣٣ ...................................................................................................... الأنهار في الأرض
معنى كلمة «جعل»...................................................................................................... ١٣٣
١٣٤ ............................................................. ظاهرة الزوجية في النبات وفي الكون كله
١٣٦ ............................................................................................ معنى إغشاء الليل النهار
الكون مجال للتفكر في آيات االله............................................................................. ١٣٨
١٤١ ......................................................................................... القرآن والدعوة إلى التفكر
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التفكر في الخلق لا في الخالق................................................................................. ١٤٢
١٤٦ ....................................................................................﴾ Ë Ê  ...o n ﴿
١٤٦ ....................................................................................... آيات االله في الأرض والزرع
١٥٣ ........................................ احترام العقل واعتباره دليلاً على وجود االله ووحدانيته
تعجيب االله تعالى رسوله من الجاحدين للبعث...................................................... ١٥٤
١٥٦................................................................... معارك القرآن الفكرية والعقدية الكبرى
معركة البعث والجزاء في القرآن...............................................................................١٥٦
١٥٧ .... هل هذا الخطاب للنبي ژ ؟ أو لكل من يَصلح له الخطاب، فهو خطاب عام؟
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١٦١ ................................................... طريقة القرآن في مقابلة الكفر بالشكر وبالإيمان
معنى الأغلال في أعناق الكفار................................................................................. ١٦٢
أصحاب النار............................................................................................................... ١٦٣
١٦٤ ............................................................................................................ الخلود في النار
١٦٥ ..........................................................................﴾ H G F  ...! ﴿
الاستعجال بالسيئة قبل الحسنة.................................................................................١٦٥
جناية الوثنية على عقل الإنسان.................................................................................١٦٦
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